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GD GD,‏ الق دف“ 

لم ن ازودسی َ 

إن الحمد للّه» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا 
وسیعات أعمالناء من يهده اللّه فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» ونصلي 
ونسلم على رسول الله ية الذي ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا 
يزيغ عنها إلا هالك. 

ليا يها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تعوتن إلا وأنتم مسلمون . 

ليا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث 
منهما رجالا كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم 

يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللّه وقولوا قول سديدا بصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبکم ومن بطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظیماً . 
وبعد. 

فما كادت الطبعة السادسة تصل إلى أيدي إخواننا وأخواتنا الكرام» بعد نفاد 
الطبعات السابقة حتى طلبه مني الأخوة والأحوات» وخاصة الأخوات الحامعيات 
داخل المملكة العربية السعودية وخارجها مثل : 

جمهورية مصر العربية» والجزائر» والمغرب. ودول الحليج : البحرين› 
والإمارات العربية المححدةء وقطرء والكويت» وعمان. . وهذا إن دل على 
شيء» فإنغا يدل على الصحوة الدينية التي يشهدها العالم الإسلامي. 

وهذا الكتاب يفضح أساليب وأعمال التخريب باسم تحرير المرأة المسلمة من 
التقاليد وعبودية الرجلء والحق أنها دعوة لتحريرها وسلخها من الإسلام» 
وانطلاقها بحرية تعبث وتدمر وتهلك الحرث والنسل باسم الحرية ومساواتها مح 
الرجل!! 


ولقد أخذت المحافل الدولية [الماسونية - نوادي الروتاري] تعمل ليلا ونهارا 
في تدمير المرأة والأءرة والمجتمع الإسلامي . وما زلنا نرى المؤتمرات التي تعقد 
منذ سنوات لببحث قضايا المرأة وخاصة منها : 
- منع الرجل أن يتزوج من امرأة ثانية . 
۲ - حقها في الطلاق . 
۳ - مساواتها مع الرجل في الإرث. 
٤‏ - حقها في العمل . 
۵ - حقها في ممارسة السياسة . 
٦‏ - إعطائها نصيبها في وسائل الإعلام كالتلفاز والإذاعة والصحافة. 

وهكذا انعقدت امترات التي تنصر المرأة بزعمهم!! فمن هذه المؤتمرات التي 
ترعاها الأم المتحدة سنوياً : 
| ¬ مغر نيروبي . 
- مۇتمر المرأة والطفل . 
۳ - موقر الدفاع عن حقوقهم . 
٤‏ - مۇتمر المرأة والفن . 

إلى آخره من المؤتعرات الشيطانية التي ظاهرها البناء» والاهتمام بالمرأة 
والمحافظة عليهاء وباطنها الهدم والتدمير للمرأة والأسرة والمجتمع وحمل أعداء 
الإسلام من الحاهلين في عصرنا الحاضر الذين تربوا بأفكار مسمومة حملة 
مسعورة ضد الإسلام. فادعوا أن التشريع الإسلامي وخاصة ما يتعلق بحقوق 
المرأة من تعدد الزوجات رالطلاق والإرث قد ظلمها ظلماً شديدا. 

وشنت الأيادي القذرة الحاقدة على الإسلام حملات مسعورة ضد المرأة 
المسلمةء وقاموا رجالا ونساء ممن ينتسبون إلى الإسلام بأسمائهم فقط ففتحوا 
أبو اب الشر على مصراعيها ليحطموا المرأة المسلمة . 


ك الرأة المسلمة أمام التحديات 


فأسسوا على سبيل المثال : 

-١‏ هيئة السينما وا لمسرح: التي تحيي (الفن) بزعمهم! فأخرجت الأفلام التي 
تنادي بتدمير المرة وتشجيع تقردها على ربها وعلى زوجها وأسرتهاء ومن 
أمثلة هذه الأفلام : 

١‏ - أناحرة. 

۲ - الطلقات . 

۳ - صف عذراء. 

! قصة حياة هدى شعراوي رائدة تحرير المرأة!‎ - ٤ 

٥‏ - أرید حلاً. 
وهذا الفيلم الأخير تدور أحداثه حول امرأة تريد الطلاق بدون أي عذر - إلا 

أنها تحب شخصا آخر- فترفض المحكمة الشرعية طلبها؛ فتصرخ وتقول: أريد 

حلاء أريد تشريعاً جديداً غير التشريع الإسلامي أريد قانون فرنسا وإيطاليا 
وبريطانيا. وتكون النهاية لهذا الفيلم صورة المرآة وهي تصرخ› وقد کتب بالط 

العريض : [أريد حلا] . وهي نهاية المأساة كما يقولون! 
وهكذا تصدر المجلات التي تطفح صفحاتها بالكلام عن : 

| -الأزياء. 

۲ - المساواة. 

۳ -الحب والغرام. 

. التحرر من عبودية الرجل‎ - ٤ 
مع الترکیز على ما يعرض في مجلات مثل: [کریستیان دپور] و[مارش‎ 

أندسبنسر] اليهوديتين . وهذه المجلات تضم نخبة من النصارى الذين يحملون 

الحقد الدفين للإسلام . وتبث هذه المجلات آفكارا علمانية وقومية مع تركيز الحرب 

على الحجاب الإسلامي الذي يسمونه في لخة الصحافيين (الخيمة السوداء). 


مرآة المسلمة أمام التحديات 


وقد وصل الهجوم على الحجاب غايته حتى قال أاحدهم : 

مرقيه . . . ذلك البرقع . . . وأرميه. . مزقيه. 

أي ذل آنت فيه؟ 

حطمى السجن وقضان التجن ٠‏ . 
سينتهي حتما بعد قرن من الزمان» وإن المرأة سوف تسير في الشارع وتجلس في 
المقهى » ليس في لندن أو باريس» وإغا في الرياض لترشف القهوة. . وتنبأت أن 
تكون صاحبة المقهى امرأة» وأنه سيكون هناك السينما والممثلات والمخرجات› 
وأن النساء سوف يرتدن النوادي كغيرهن . ثم قالت: فلماذا لا نسرع إلى تلك 
الحا . 

وأخرى تقول : لن أترك الرقص لأنه كل شيء في حياتي ! ! 

وتقول أيضاً: لا مانع لإنشاء معاهد لتعليم الرقص الشرقي"" . 

وقد نجحت الأيادي الخفية في تحطيم المرأة الأوربية وانسلخت المرأة الأوربية 
باسم تحرير المرأة من أنوثتهاء بل ومن إنسانيتها. وحين انتهت المرأة الأوربية 
وانسلخت من كل شىء جاءوا إلى المرآة العربية المسلمة لينغذوا مخططهم 
(۱) جريدة (الیوم) ٠۳۹۸/۲/۲۱‏ ه. 


(۲) جريدة (الرياض) ATA‏ 
(۳) جريدة (القبس) عدد /١ )۷۹۷٥(‏ 4 4م . 


المرآة المسلة أمام التحديات 


الإجرامي فعقدوا المؤتمرات» المؤتمر بعد الآخرء وجاءت التوصيات بعد 
التو صات . 
وهذا مؤقرهم العا مي الذي تشرف عليه الآم المتحدة والذي انعقد في بكين› 
عاصمة الصين : باسم مؤتر المرأة العا مي الذي يستهدف كما في الوثيقة ما يلي : 
١‏ - حرية الإجهاض . 
۲ - كبح جماح التناسل اللامحدود. 
۳ -إباحة الشذوذ الجنسي . 
٤‏ - المساواة بينهما في الميراث [بين الرجل والمرأة]. 
ولك أن تعجب إذ يقول الأمين العام للأم ا لمحدة بطو , 


إن مؤتمر بكين للمرأة يعتبر فرصة فريدة) . 

ويقول أيضاً: 

«إن العمل من أجل المساواة يعتبر من الالتزامات الأولية للمؤتمر» انطلاقاً من 
مبادىء وميثاق المنظمة الدولية فيما يتعلق بالمساواة في الحقوق بين الرجل والمراةء 
وكذلك المساواة في فرص التعليم والصحة والوصول إلى المراكز السياسية»' . 

وما أن هذا المؤتر الخطير يريد التخريب والهدم للمرأة المسلمة والأسرة 
المسلمة ونشر الفساد والحياة الجنسية بلا حدود ولا انضباط لذا أسرع سماحة 
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله إلى الدعوة بمقاطعة الموتمر العالمي 
للمرأة قائلاً في بيان بهذا الشأن: 

إنه يجب على ولاة أمور المسلمين أن يقاطعوا هذا الموؤتمر» وأن يتخذوا 
التدابير اللازمة لنع الشرور عن المسلمين. وطالب الحكام المسلمين «بأن يقفوا 
صفا واحدا في وجه هذا الغزو الفاجر» وقال: «إن على المسلمين أخذ الحيطة 
والحذر من كيد الكائدين وحقد الاقدين» . 


(۱) جریدة (القبس) في عددها /٦)۷۹۷71(‏ ۹/ ۱۹۹۵م . 


المرآة المسلمة مام ألتحديات 


وقال الشيخ ابن باز في بيانه : إن ا لوتر الذي اطلع على وثيقته هر امتداد 
لوتر السكان والتنمية الذي عقد في القاهرة العام الماضي» والذي وصفه في بيان 
سابق «بآنه مناقض لدين الإسلام لما فيه من نشر للإباحية وهتك للحرمات» 
وتحويل المجتمعات إلى قطعان بهيمية)' . 
وهكذا مازال عناصر الهدم والتخريب يخططون ويسعون في الأرض فساداً. 
فينددون بالحجاب» وتثار حوله الشبهات» فإذا نزعت المرأة الحجاب دخلوا لا 
بعده من فساد وإفساد. 
كتبت إحداهن رسالة علمية تحمل عنوان: [التنمية الاقتصادية وأثرها في 
وضع المرأة العربية السعودية] . فتذكر هذه المرآة في رسالتها الشيطانية ما يلي : 
١‏ - إن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل - ص ۹" . 
۲ - قوامة الرجل على المراًة- ص ٠۹‏ . 
۳ - التضييق على المرأة في مجال اتخاذ القرار مثل: عدم السفر إلا بموافقة 
الزوج» ص٬٤.‏ 
٤‏ - هجو مها علی الحجاب - ص ۸۸-۷۷-۷٦‏ . 
ثم تشن هجوماً سافراً حاقداً على هيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
وتشني على مخططات (أرامكو) لدعم المرآة السعودية من خلال ابتعاثها 
وتوظيفها وتهيئة الاختلاط فيها -ص ٠٠١-٠٠١١‏ . ثم تعرج باللوم على الرئاسة 
العامة لتعليم البنات لموقفها من الابتعاث إلى الخارج- ص۱۷۸-۱۷۲ . 
وتخلص الدكتورة إلى التوصيات التالية : 
| - ضرورة الإقلاع عن الصعوبات التي تواجه قضية إنصاف المرأة. 
۲ - الإقلال من عمليات الفصل بين الجنسين . 


)1( جريدة (القبس) في عددها )¥۹471( 7م 


المرأة المسلمة أمام التحديات 


۳ - إنشاء أقسام للنساء في كل مؤسسة حكومية» ومصانع للصناعات الخفيفة ء 

ودور الحضانة -ص ۲٦۷-۲٦٥‏ . 

هؤلاء القوم يريدون انسلاخ الأسرة المسلمة لتصل إلى الانحطاط فيريدون 
تجريد اسم الزوجة من أبيها لتنسب إلى زوجها كما فعلت هدى شعراوي وصفية 
زغلول» ويريدون فقد الخيرة من الرجال على أزواجهم واختلاطهن مع الرجال 
باسم المساواة والإخوة! فهؤلاء قد تلوثوا بأدران الغرب» وتشبعوا بثقافته 
وصلتهم بالمستعمر ورموزه واضحة فهم: نساء ورجالاً: رضعوا ألبان التحلل 
والانسلاخ وذابت شخصياتهم وغيرتهم في اتباعهم بريق الجاهلية فأفسدوا 
الناشتة. ) 

تقول جريدة الحياة البيروتية تحت عنوان : [حوار الذكريات مع نجاح سلام] 
المغنية المعروفة : ذكرت أن جدها كان رجل فقه ودين [عبد الرحمن سلام] ورغم 
أن والدها كان فنانا من كبار الملحنين» إلا آنه كان يردد جملته الشهيرة: «لا أريد 
ابنتي تروح ٠‏ لا على المسرح ولا الإذاعة». 

وتقول أيضاً: 

لكن في نهاية كل عام دراسي كانت تقام حفلة وكان من الطبيعي أن آغني› 
ويعود الفضل في ذلك إلى السيدة الفاضلة [آميلي سرسق] التي كانت راعية 
مدرسة (زهرة الإحسان) كانت حبني وتخصني برعاية نميزة› وذات يوم طلبت 
من والدي أن تتبناني › فقال لها والدي : كيف لي أن أقبل وهي وحيدة بين خمسة 
فتيان» وفعلا نفذت جانباً من رغبتهاء وبقيت في المدرسة لفترة طويلة» كانت 
ترفض أن تأخذ ما يترتب على والدي من نمقأات › شجعتني كيرا ومنحت لي 
في نهاية كل عام فرصة تقديم حفلة في المدرسة" . 


(1) نقلا عن : (المرأة وكيد الأعداء) للدکتور عبدالله وکیل الشیخ ص ۳۸-۳۷ . 
(۲) جریدة (الحیاة) العدد (۱۹۹۱/1/۱۹)۱۰۳۰۹م . 


هو لاء أصحاب التخريب والهدم والإفساد: 

فهذه النصرانية (أميلي سرسق) أرأيت كيف دمرت هذه الفتاة المسلمة إلى 
اليوم فهي مثلة ومطربة تعيش بين الرجال وشاشة السينما باسم الفن البريء 
والصوت الحميل!!! 

ولفضح هذا الانطلاق التدميري للمرأة والأسرة أعدت صياغة كتابي: 
[المرآة المسلمة آمام التحديات] بعد أن طبعت الطبعة السابعة. 

وهذه الطبعة تختلف عن الطبعات الأخرى لأني أضفت الكثير والكثير . 

هذا. . وعلينا أن نقف أمام الطوفان الذي يريد أن يجرف المرأة المسلمة 
والأسرة المسلمة والمجتمع المسلم باسم الحرية والمساواةء والاختلاط البريء› 
ونزع الحجاب» وفتح الأبواب للمرأة لتكون مثلة وراقصة ومطربة وعارضة أزياء 
ومكياج» وفتح مجلات أسبوعية باسم المرأة وشئونها مثل: حواء» وصباح 
الخير» وأسرتي» وسيدتي ٠‏ والشرقية» وهو وهي» وزهرة الخليج» ونصف الدنيا 
الملصرية . إلى آخر القائمة فعدد مجلات المرآة حوالي )٤١(‏ مجلة ثبت سمومها 
وأفكارها على الفتيات المسلمات باسم التقدم والحضارة وسبق الزمن!!! 
والحضارة والتقدم بعرفهم: نزع الحجاب والاختلاط . كما قال الشاعر المدعو 
عبد المعطي حجازي : 

أغنى في الشارع أن أرى فتيات وفتياناً رافعي الرؤوس مشوقي القوام» 
وأتمنى أن أسمع من جديد أغنيات حب . حب حقيقي يعيشه المؤلف والملحن 
واللطرب. ٍ 

ويقول قبحه الله : 

نحن في حاجة إلى الفرح» في حاجة إلى آنبياء يبشروننا بنعيم الدنيا بدل 
هؤلاء الذين أرهقونا بعذاب الق“ . 


. م۱۹۹٤‎ /۵ /۱۲ - ھ۱٤۱٤ ذوالحجة‎ ٠١ )۲۰۰۱( مجلة (صباح الخیر) عدد‎ (١) 


أقول: ياترى كم يعيش بيننا اليوم سلمان رشدي صاحب الآيات 
الشيطانية؟! 

وهذه سيمون دي بفوار الفرنسية عشيقة الفيلسوف الوجودي الملحد جان 
بول سارتر : تبيح الزناء وتطلب من كل امرآة أن تمتنع عن الزواج» وأن تعيش 
حرة طليقة ءتعاشر كما تشاءء وترفض كما تشاء» وتمارس حريتها الجنسية كما 
تشاء» وتطالب جمعيات النهضة النسائية في الغرب والشرق برفض الزواج كنظام 
للحياة » وتطالب بأن تمارس المرأة حريتها . !!! 

وإن أمثال هؤلاء إنغا يعملون ليلا ونهارا في سبيل شيء واحد هو محاربة 
تلك المكاسب التي منحها الله سبحانه وتعالى للمرأةء وبينها في كتابه العزيز: 
إعزازاً مكانتهاء وحماية مكاسبهاء ووقاية لها من شرور المجتمع » ويكفي الآن أن 
المرأة في آوروبا بعد أن تحررت من كل القيود» بدت كسلعة رخيصة تافهة تعاني 
من شتى الصراعات النفسية» والكبوات الاجتماعية» ما كان له بالغ الأثر على 
السلوكيات الاجتماعيةء وتحطيم لكل المغل والقيمء والآن تطالب المرأة الغربية 
بإلحاح أن تعود مرة أخرى لياة المرآة في الشرق» أما نحن الآن فإن المرأة هنا 
سعيدة آيا سعادة في كل تقليد للمرأة الخربيةهو تقليدا أعمى» مما لا يتناسب في 
كثير من الآحوال مع ما يثله الإإأسلام من قيم وعادات وتقاليد. 

يقول غلادستون المتعصب الإنجليزي : 

«لا تستقيم حالة الشرق مالم يرفع الحجاب عن وجه المرأة ويغطى به القرآن» 
وإتيان المسكرات والمخدرات» وإتيان الفواحش والمنكرات فتختل قوى 
الإسلام». ) 

وفعلا انتصرت بريطانيا علينا بإدخال هذه الأشياء؛ لأن هذه الأشياء أعظم 
تدميراً من الأسلحة الفتاكة» وهكذا تسير أمريكا ومن ورائها آوربا وغيرها 
بواسطة جمعيات النهضة النسائية بجعل المرآة سلعة ودمية تلعب بها كيف 


المرأة المسلمة أمام التحديات 


شاءت . فتارة ملكة جمال العالم وتارة ألعوبة دور الأزياء» والتمثيل السينمائي 
والمسرحي» والرياضة بأنواعهاء والرياسة وغيرها كما نرى اليوم. 

وبعون الله ومشيئته سأبحث في هذا الكتاب هذه الأمور» وهي حقوق المرأًة 
في الإسلام» لعل المرأة -لا سيما جمعيات النهضة النسائية هنا وهناك- أن 
يعرفن حقيقة ذلك فيسرعن إلى التمسك بكتاب الله وسنة رسوله لا . 

فليعلم أعداء الإسلام في آي مكان أن رسالة الإسلام واضحة لا لبس فيها 
ولا غموض» أآما الذين انصرفوا عن الحق والهدى واتبعوا أهواء وربا وقلدوها 
تقليداً أعمى كالأنعام فقد توعدهم الله سوء العاقبة والمصير . 

#لإولقد ذرأنا جهنم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا 
يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك کالانعام بل هم أضل أولئك هم 


الغافلون#' . 
وعلى كل امرأة أن تتقي الله تعالى وتدع جانباً تلك الشعارات المزيفة التي 


ونسأل الله جل وعلا أن يهدي الحكام القائمين على شؤون المسلمين هنا 

وهناك» وأن يدركوا المسؤولية تجاه دين الله الذي بَعَث به خاتم الرسل محمدا كلا 

. والحفاظ على مكانة المرآة كما أراد الله لها لا كما يريد أعداء الإسلام. . . إنه 
أخ وكم 


أحمد بن عبد العزيز الخصين 


(1) سورة الأعراف : آیة ۱۷۹ . 


المرآة المسلمة مام التحديات 


ف 
A‏ 
SES‏ 


المرأة ذ في العصر اإحاهلي (قبل الإسلام) : 

كان ينظر إلى المرأة فى العصور الجاهلية نظرة ازدراءء وكان الرجال 
تشاءمون منهاء ويرون أنها سلعة تباع وتشتری» ولا قيمة لها ولا مقام . کما قال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 

«كنا ونحن بمكة لا يكلم أحد امرآته إلا إذا كانت له حاجة قضى منها حاجته› 
ولا نعدالنساء أمرأً). 

وفي روايه عنه رضي الله عنه : 

«كنا لا نعتد بالنساء ولا ندخلهن في آمورنا» .“ 

وكانت تلقى من الزوج أوالأب أو الأخ إهانة احتقار حتى وصل الأمر إلى أن 
الزوج قد يقتلها. 

وكانت متاعاً للجنس وتعد من التركة بعد موت زوجها فيرثها أقرب الناس 
إليه . عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه 
أحق بامرآته إن شاء بعضهم تزوجهاء وإن شاءوا زوجوهاء وإن شاءوا لم 
يزوجوها» وهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية في ذلك» . 

والآية التي يقصدها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هي : #ياأيها الذين 

آمنوا لا يحل لم آن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما ءاتيتموهن 4 . 


(1) فتح الباري شرح صحيح الببخاري : لابن حجر العسقلاني ‏ الطبعة السلفية ۲۸١ /٩‏ 
(۲( تفسير الطبري ٠١٤/۸‏ . 
(۳) سورة النساء : آية ۱۹ . 


االمرأةالسلمة أمام التريا ڪڪ ۷| | 


وقال السدي : كان الرجل في الجحاهلية يوت أبوه وأخوه أو ابنه؛ فإذا مات 
وترك امرأته ؛ فإن سبق وارث الميت فألقى عليها ثوبه فهو أحق بها أن ينكحها هر 
صاحبه» أو ينكحها فيأخذ مهرهاء وإن سبقته فذهبت إلى أهلها فهم أحق 
بنفسها . 

وكانت الأم منزلتها في بعض القبائل العربية الاحتقار من أبنائها. 

فهذه أم الوب الهزانية» تعرضت للضرب والإهانة البشعة من ابنها الذي 
ربته حتی وصل إلى سن الرجال. 

وها هي تبث شكواها في أبيات لأنه مزق ثوبها الذي تستر به عورتها. 
فتصف مأساتها من ابنها وزو جته . 

تقول : 
ربیته وهو مثل الفرخ أطعمه 

أ الطعام ترى في جلده زغبا 


يعد ستين عندي تبتغي الأدا؟! 


ولو رأتني في نار مسعرة 
من الجحيم لزادت فوقها حطا 


. ٠1/٤ جامع البيان في تفسير القرآن للطبري - طبعة الحلبي - مصر‎ )١( 


وهذا شاعر يهجو آمه ویتمنی موتها يقول : 
ياليت ما امنا شالت نعامتها 


إذ ليلة نابتك بالشكو لم أبت 
لشكواك إلا ساهراً اتململ 
کاني آنا المطروق دونك بالذي 
طُرقت به دوني فعيني تهمل 
فلما بلغت السن والغاية التي 


جعلت جزائى غلظة وفظاظة 
فليتك إذ لم ترع حق أبوتي 
فعلت كما الجار المجاور يفعل“ 


المرأة عند اليونان: 

كانت هذه الأمة ذات الحضارة العريقة تنظر إلى المرأة بأنها من سقط المتاع» 
ولم يكن لها أية حقوق أوأهليةء وكانت تباع تشترى في الأسواق وهي مفقودة 
الحرية ومسلوبة ا مكانة في كل ما يرجع إلى الحقوق المدنية . وفي حضارتها الراقية 
شاعت الفاحشة بين النساء والرجال» حتى أصبح الزنى أمراً مألوفاً غير منكزء 
وانتشرت دور البغاء» فتبوأت العاهرات والمومسات مكانة عالية. 


(۱) المرأة فى الشعر الجاهلی : ص ٠٤١‏ . (۲) ديوان آمية بن بى الصلت : ص ۳۷ . 


| المرأةالمسلمة آمام التحدبان ج ی و | 


وقد اتخذ الأدباء والشعراء والفلاسفة مكانهم في هذا الجو الخانق » فجعلوا 
بيوت الدعارة مركزاً لهم» ثم وصل التدهور أكثر فأكثر فانتشر اللواط انتشاراً 
كبيرا بين الرجال والشباب . 

قال سقراط : 

«إن وجود المرأة هو أكبر منشأً ومصدر للأزمة والانهيار في العالم وإن المرأة تشبه 
شجرة مسمومة ظاهرها جميل » ولكن عندما تأكل منها العصافير توت حالاً» . 

وكانوا في (أثينا) يبيعون النساء في الأسواق . ويبيحون تعدد الزوجات بغير 
حسات» . 

واتخذوا فیما اتخذوا من آلهة إلهاً یدعی کوبید )K0۴1۲(‏ إله ا لحب» وهو - 
بزعمهم - ثمرة اتصال (افروديت) التي خانت ثلاثة آلهة مع كونها زوجة إله 
خاص. ثم خادنت رجلا من عامة الناس؛ فكان أن ولدت (كوبيد) إله ا لحب من 
ذلك الخدن البشري!!! وأصبح عامة أهل اليونان ينظرون إلى عقد الزواج نظرة لا 
مبالاة ولا احترام ؛ لأن المرأة أصبحت رخيصة وفي متناول يد الجميع » يستطيع 
أي رجل أن يخادنها علناً من غير عقد ولا نكاح» وهكذا فالتاريخ يشهد أن 
اليونان قد سقط مجدهم بسبب هذا الانحطاط » ولم تقم لهم قائمة بعد ذلك" . 

إن وج مدنية اليونان تبذلت المرأة» واختلطت بالرجال في الأندية 
والمراقص» فشاعت الفاحشة» حتى أصبح الزنى أمراً غير منكر» وغدت دور 
البغايا مراكز للسياسة والأدب» واعترفت ديانتهم -خضوعاً لأهواء الناس 
ولشهواتهم- بالعلاقة الآثمة بين الرجل والمرأة" . 


(1) المرأة في الشعر الجاهلي : ص 1٤‏ . وحضارة العرب لجستان لوبون - المطبعة العصرية - مصر ص ٠١١‏ . 

(۲) نساء حول الرسول لمحمود مهدي الاستانبولي ومصطفى أبو النصر الشلبي - مكتبة السوادي - 
جدة-الطبعة الرابعة (۱۳ ٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲م) ص ١۷-۱٦‏ . 

(۳) حياة اليونان - لول ديوارانت - ترجمة محمد يدران . 


المرأة المسلمة أمام التحديات 


ونتيجة هذا التطور والانحطاط انهارت هذه الإإمبراطورية العظيمة وكأنها لم 
یکن لها یوما شأن عظيم . 

وصدق الله إذيقول: 

ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله 


سمیع عل 4 


المرأةعندالرومان: 

هذه الدولة العريقة في نهضتها وذروة مجدها ورقيهاء كان الرجل هو السيد 
المطاع» وكانت له الحقوق الكاملة على أهله وأولاده. فله أن يحكم على زوجته 
بالإعدام في بعض التهم . ولم يكن ملزماً بقبول ضم ولده إلى أسرته ذكراً أو 
أنشى» كما كان له الحق في أن # يدخل في أسرته من الأجانب من يريد» ويخرج 
من أبنائه الذين هم من صلبه من يشاء أن يبيعهم» وكانت سلطة الأب مثل سلطة 
ا لحاكم ؛ له الحق في بيع أولاده أو أن يقتلهم أو أن يعذبهم. وكانت النتيجة الحتمية 
اندفاع تيار الفساد وجموح الشهوات ‏ وانتشرت بيوت الدعارة» والصور العارية 
التي تتظاهر باخلاعة بين الجنسين» وراجت تجارة الخمور والدعارة» وانجذبت 
إليها بعض ربات البيوت؛ فكانت نتيجة هذا الانفساح أن تمزقت هذه الدولة شر 
مزق وانهارت شر انهیار . 

وكانت المرأة الرومانية بمثابة عبدة لزوجها يفعل فيها ما يشاءء وليس لأسرتها 
دخل في شئونها ما دامت عند زوجها فتقطع صلتها بآسرتهاء وله الحق -آي 
الزوح- أن يحاكمها في أي تهمة تتهم بها ويعاقبها بنفسه: وأن يحكم عليها 


(1) سورة الأنفال: آية ٥۳‏ . 


تقول دائرة معارف القرن التاسع عشر : 

كان النساء عند الرومانيين محبات للعمل» مثل محبة الرجال لهء وكن 
يشتغلن في بيوتهن » أما الأزواج والآباء فكانوا يقتحمون غمرات الحروب» وكان 
أهم أعمال النساء بعد تدبير المنزل» الغزل وشغل الصوف. ثم دعاهم بعد ذلك 
داعي اللهو والترف إلى إخراج النساء من خدورهن ليحضرن معهم مجالس 
الأنس والطرب. فخرجن كخروج الفؤاد من بين الأضالع؛ فتمكن الرجل 
-لمحض حظ نفسه- من إتلاف أخلاقهن وتدنيس طهارتهن» وهتك حيائهن › 
حتى صرن يحضرن المراقص »› ويغنين في المنتديات» وساد سلطانهن حتى صار 
لهن الصوت الأول في تعيين رجال السياسة وخلعهم» فلم تلبث دولة الرومان 
على هذه الحالة حتى جاءها الخراب من حيث تدري أو لا تدري . 


المرأةعندالهنود: 

كان في تاريخهم وكتبهم الدينيةء ولا سيما في أساطير «مانو» وهي من 
الشرائع الهندية الدينية» القول بأن مانو عندما خلق النساء فرض عليهن حب 
الفراش والمقاعدء والزينةء والشهوات الدنسة» والغضب» والتمرد من حب 
الشرف» وسوء السلوك. ويقول أيضاً في موضع آخر : 

إن المرأة تعد زانية إذا حلت بالرجل مدة تكفي لإنضاح بيضة. ويقول 
آخرون: يجب على كل زوجة يوت زوجها أن يحرق جسذها على مقربة من 
جسد زوجها المحروق» أو يحكمون عليها بالموت. ولقد وجد الاستعمار 
البريطاني في الهند صعوبة جداً للإزالة هذه العقيدة الوثنية منهم . 

وكان الهنود يعتقدون أن المرأة هي مادة الإثم» وعنوان الانحطاط الخلقي 
والروحي؛ وهكذا حرمت من جميع حقوقها الملكية وغيرها" . 


(1) للتوسع راجع : حضارات الهند لجوستاف لوبون ص 1٤٦ - 1٤٤‏ . 
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كانت المرأة الفارسية تعيش تحت نيران الرجل» فقد وضعوا قوانين ظالمة فيها 
إجحاف بحق المرأة الفارسية ورفع من شأن الرجل في الحرية المطلقة دون حساب 
أو رقيب . وكانت المرأة الفارسية ليس من حقها أن تتزوج من رجل غير زرادشتي . 
وكانت المرأة تنفى من بيتها إلى مكان خارج المدينة في فترة [الحيض] ولا يجوز 
لأحد مخالطتها إلا الخدم الذين يقدمون لها الطعام والشراب وكانت القرانين تبيح 
للرجل أن يتزوج بابنته وأخته» ويبيحون الأمهات› والجمع بين الأختين» . 

وأقرت شريعة «زرادشت» تعدد الزوجات كما أباحت التسري واتخاذ 
الحظايا والخليلات وكان الحجاب شديداً على نساء الطبقة الراقيةء أما الفقيرات 
فكن حرّات في التنقل» وكذلك الخليلات والحظايا لأن المفروض فيهن أنهن 
يرفهن عن سادتهن وعن ضيوفهم . أما البنات فكانت ولادتهن تجلب اللوعة 
والحسرة لأنهم يربونهن لمنزل رجل آخر يجني فائدتهن" . 


الرأةعنداليهود: 

يعتبر اليهود المرأة لعنة لأنها غوت آدم» وقد جاءت التوراة المحرفة تقول : إن 
المرأة أمَر من الموت» وإن الصالح أمام الله لا ينجو منهاء رجلا بين ألف» وجدت 
أمام امرآة» فبين كل أولئك لم أجد. والتوراة تقول: لقد بدأ الذنب من طرف 
المرأة» وإن المرأة هي التي توجب موتنا. 

وكانت المرأة تعتبر خحادمة وليس لها حقوق أو أهلية. 

وكانوا لا يورثون البنت أصلأًء حفظا لقوام العائلات على التعاقب 


ا 
. 


8 *# . ۰ 2 
والعصبة. ويرون أن المراة إذا حاضت تكون مخجسة ؛ تنجس البيت› وکل ما سه 


(1) المرأة بين القديم والحديث : لعمر رضا كحالة ص ٩۷‏ . 
(۲) قصة الحضارة الفارسية ص ٦1-٥۸‏ . 


المرأة المسلمة أمام التحديات 


من طعام أو إنسان أو حيوان فيكون نجساًء وبعضهم يطردها من بيته لأنها نجسة» 
وإذا تطهرت رجعت إلى بيتها هكذا» وكان بعض منهم ينصب لها خيمة» ويضع 
أمامها خبزاً وماء» ويجعلها فى هذه الخيمة حتى تطهر . 

فعن أنس رضي الله عنه: أن اليهود كانوا إذا حاضت الرأة فيهم لم 
يۇاكلوها› ولم يجامعوهن في البيوت› فسأل أصحاب النبي ية > فأنزل الله 
تعالی : : #ويسألونك عن الحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء ‏ في المحيض. .€ فقال 
رسول الله کا : اصنعوا کل شىء إلا النکاح» : 

وكانت المرأة تسبى وتباع عند اليهود وللاباء أن يؤجروا أبناءهم لموعد وأن 
يبيعوا بناتهم القاصرات بيع الرقيق » وأن يقتلوهن" 

ويقول سفر التكوين : 

ارا ا یکوت شریکة الرجل ولا اویه راذا حملت امراق رولت در 
کن ةا اتی سنا وینما ی د لر - [سقر 
الأولين ١١-١-ه].‏ 

كما بحل للرجل أن يطلق زوجنه إذا أشيع عنها الزنا ولو لم يثبت عليها الزن 
فعلاًء كما يحل له طلاقها إذا اتضح له بعد الزواج أنها كانت سيئة السلوك . 


المرآة عند النصارى: 

يرى النصارى أن المرأة باب الشيطان» وآنها يجب أن تستحي من جمالها 
لأنها سلاح إبليس للفتنة والإغراء وأن المرأة ينبوع المعاصي فهي للرجل باب من 
(۱) آخرجه مسلم في صحیحه ۲٤۹/۱‏ . 


(۲) حضارة العرب - لحوستاف لوبون ص ٤۹۲‏ . 
(۳) سفر التكوين : آية ۱۸ - ۲٤‏ . 


المرأة السلمة أمام التحديات 


يقول «ترتوليان» وهو من كبار القساوسة عن المرآة: 

«إنها مدخل الشيطان إلى نفس الإنسان» وإنها دافعة بالمرء إلى الشجرة 
الممنوعةء ناقضة لقانون اللّه» ومشوهة لصورة الرجل». 

ويقول القديس كرائي سوستام عن المرأة: 

(هي شر لابد منه» ووسوسة جبلية» وآفة مرغوب فيهاء وخطر على الأسرة 
والييت» محبوبة فتاكة ورزء مطلي موٌ». 

وقال أحد القساوسة: 


«إن المرأة لا تلتقي ولا ترتبط بالنوع البشري». 


یقول ستجون کرستم: 
«إن المرأة فى تفكيرها ليست عملية عقلية» وإغا هى اعتناق الغريزة من 
مطالبها وکنانتها» . 


وكان رجال الكنيسة المقدسون في نظرهم يقولون: 

«إن المرأة مدخل للشيطان»ء وطريق العذاب» كلدغة عقرباء» والبنت جندية 
الححيم» وعدوة الصلح» وأخطر الحيوانات المقدسة). 

وفي عام ٦۸٥م‏ قرر مجمع «نيكون» بآن المرأة جسد به روح دنيئة» وخالية 
من الروح الناجية» واستشنوا مرم عليها السلام فقط؛ لأنها أم المسيح عليه 


السلام. 
وقد صرح «بولس» بأن المرآة منبع الخطيئة› وأصل کل شرء ووراء کل إئم» 
ومصدر کل قبیح . 


وكان القديس - بونافنتور- يقول لتلاميذه : 
إذا رأيتم امرأة فلا تحسبوا! أنكم رأيتم كائناً بشرياًء بل ولا كائناً وحشياء إغا 
الذى ترون هو الشيطان بذاته" . 


. المرأة بين الفقه والقانون: للدكتور مصطفى السباعي . والاسلام والمرأة المعاصرة: للبهي الخولي‎ )١( 


اروس ا امم 


وفي عام ۷١١٠م‏ صدر قرار من البرلان الاسكوتلندي بأن المرأة لا يجوز أن 
تنح سلطة على أي شيء من الأشياء . 

وآصدر البرلان الإنجليزي قراراً في عصر هنري الثامن ملك انجلترا يحظر 
على المرأة أن تقر كتاب العهد الجديد (أي : يحرم عليها قراءة الإنجيل) لأنها تعتبر 

وفي عام ۱١۸١‏ ميلادية عقدت الشعوب المسيحية مجمعاً خصصته للبيحث 
عن المرأة: هل هي إنسان؟ وهل لها روح أم ليس لها روح؟ وإذا کان لها روح فهل 
هي روح حيوانية أم روح إنسانية؟ وإذا كانت روحاً إنسانية فهل هي على مستوی 
روح الرجل آم روح أدنى من روح الرجل؟ 

وبعد المجادلات الطويلة العريضةء قررت أن المرأة إنسان» ولكنها خلقت 
لخدمة الرجل . 

بقول القانون الفرنسي في حق المرأة في المادة :٠٠۳‏ 
(آ) ليس للمرأة أن تتصرف أي تصرف في شيء ولو كان من مالها الخاص إلا 

باذن زوجها. 
(ب) ليس لها جنسية بعد الزواج إلا جنسية زوجها. 
(ج) فور الزواج تفقد اسم أسرتها لتحمل اسم زوجها. 

بقول العلامة المودودي: 

فمن نظرية الآباء المسيحيين الأولية الأساسية أن المرأة ينبوع المعاصي وأصل 
اسيئة والفجور» وهي للرجل باب من أبواب جهنم من حيث هي مصدر 
تحريكه» وحمله على الآثام» ومنها انببجست عيون المصائب الإنسانية جمعاء. 
فحسبها آنها امرأة أن تستحي من حسنها وجمالها لأنه سلاح فتاك من أسلحتها 
المتنوعة» وعليها أن تكمر ولا تنقطع عن الكفارة أبد لأنها هي التي تت من 
الرزء والشقاء للأرض وأهلها. 


امرآة المسلمة أمام التحديات 


ومع هذا ترى النصارى أن المرأة إذا جاءها الحيض الشهري فإنها نجسة منبوذة 
محتقرة من کل شيء . 

فقد جاء في الإإصحاح الخامس من «سفر البلاوبيين» ما يلي بشأن المرأة : 

إذا كانت امرأة لها سيلء وكان سيلها دماً في لحمهاء فسبعة أيام تكون 
طمثهاء وكل من مسّها يكون نحساً إلى المساء (يقصد العادة الشهرية وهي الحيض). 

ويقول أيضاً : 

(وكل ما تضجع عليه في طمثها يكون نجسا) . 

وجاء أيضاً في هذ السفر : 

(وکل من مس فراشها يغسل ثيابه ويستحم» ويكون نجحساً إلى المساء). 

ويقول: (وإذا كان على الفراش أو المتاع الذي جلس عليه عندما يسه يكون 


نحساً إلى المساء). 
وجاء أيضاً: 
(وإ ن اضجع معها رجل فكان طمثها عليه يكون نجسا سبعة أيام» وكل فراش 


ونقل عن الكاتبة الفرنسية (أرماندين لوسيل آورور) نها لم تتمكن من نشر 


.pÎAYI-1A1¢ 
فإن دل ذلك على شيء» فإنا يدل على مدى احتقار المرأة وعدم الاعتراف لها‎ 
. بأن لھا عقلاً تفکر به“‎ 


ومن هنا نعرف مقام المرأة النصرانية حتى زمن نهضة أوربا الحديثة» وندرك 
البون الشاسع بين قوانين الشريعة الإسلامية التي اعترفت بحقوق المرأة منذ لف 


(1) نساء حول الرسول: لمحمود مهدي الاستانبولي ومصطفى أبو التصر ص٦۲‏ . 


المرآة المسلمة أمام التحديات 


وأربعمائة وستة عشر عاما وقوانين الدول الأوربية التي لم تعترف بحق المرأة إلا 
منذ مائة وخمسين عاماً. 

هذه آراء الأم المتقدمة في المدنية والرقي الحضاري»› والتي يستشهد أبناؤنا 
المثقفون بحضارتهم وتقدمهم» ومع هذا فإنها ترى أن المرأة المسلمة فريسة 
للشهوات وحب الفراش! وخلقت للجدران! واضطهاد الرجل وسلب 
حقوقها!!! وكثير من المطاعن التي لم نسلم منهاء ولنر الحقيقة في معاملة 
الإسلام للمرأة ورفع شآنهاء ونقارن بين الإسلام والأم المتقدمة الذكر . 


الوآد عندالعرب : 

الوأد هو دفن البنات وهن أحياء. وقد كان كثير من القبائل العربية يئدون 
بناتهم» وتسود وجوههم إذا بشروا بالبنت» وإن أبقوها مهانة لا يورثونها ولا 
يعتنون بهاء» ويفضلون الأولاد الذكور عليها. 

وكان زيد بن عمرو بن نفيل ول من فكر في إحياء الموءودة. 

وقد روي أن صعصعة بن ناجية مر برجل من قومه -يحفر بئراً وامرأته 
تبكي فقال لها صعصعة : ما يبكيك؟ قالت: يريد أن يدفن بنتي هذه فقال له: ما 
حملك على هذا؟ قال: الفقر. قال: فإنني أشتريها منك بناقتين يتبعهما 
أولادهما تعيشون بألبانهما ولا تأد الصبية؛ فرضي الرجل» فأعطاه الناقتين 
وجملا فحلا. وقد أحيا صعصعة هذا -وهو جد الشاعر المرزدق- أربعمائة 
موءودة ولذلك سمي بمحيي الموءودات" . 

ولهذا يقول الفرزدق مفتخراً: 

وجدي الذي منع الوائدات وأحيا الوئيد فلم يوأد" 


(1) المرآة في الشعر الجاهلي : لأحمد محمد الحوفي ص ۲۹۰ . 


وقوله: 
ومنا الذي أحيا الوئيد وغالب 
وعمرو ومنا حاجب الأقارع 
أولفمك آائي فجنني بثلهم 
إذا جمعتنا يا جرير المجامع" 
ولم تكن عادة وأد البنات متبعة عند جميع العرب في الجاهلية» بل كانت 
مقصورة على بعض القبائل منها ربيعة وكندة وطيء وتميم» وقيل السبب أنهم 
كانوا ييخشون أن يجلبن العار إذا سبين في الحرب أو في غير الحرب . 
وصدق الله الذي يقول : 
#لوإذا بشر أحدهم بالأنشی ظل وجهه مسوداً وهو کظیم # یتواری من القوم من 
سوء ما بشر به أيسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون#» . 


وقوله جل وعلا: 

لإولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطاً 
کر ا 

وقال تعالی : 


لإقد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على 
الله قد ضلوا وما کانوا مھتدین 4 . 

يقول القرطبي في تفسير هذه الآية : 

روي أن رجلا من أصحاب النبي اء کان لا يزال مغتماً بين يدي رسول الله 
لا فقال رسول الله يا : «مالك تكون محزونا؟» قال : يارسول اللّه» إني أذنبت 
(۲) سورة النحل : الأيتان 0۸ › ٥۹‏ . 


(۳) سورة الإسراء : الآية ٠١‏ . 
)€( سورة الأنعام الاية . 


ذنباً في ال جاهلية» فأخاف ألا يغفره الله وإن أسلمت» فقال له: «أخبرني عن 
ذنبك». قال : يا رسول اللّه» إنني كنت من الذين يقتلون بناتهم» فولدت لي بنت 
فتشفعت لي امرآتي أن آترکهاء فترکتها حتی كبرت وأدرکت وصارت من أجمل 
النساء» فخطبوهاء فدخلتني الحمية» ولم يحتمل قلبي أن أزوجها أو آتركها في 
البيت بغير زواج» فقلت للمرأة : آني ريد أن ذهب إلى قبيلة كذا وكذا في زيارة 
آقربائي فابعثيها معي» فسرت بذلك وزينتها بالثياب والحلي» وآخذت علي 
المواثيق بلا أخونهاء فذهبت بها إلى رأس بئر» فنظرت في البئر ففطنت الجارية 
أني أريد ن آلقيها في البئرء فالتزمته وجعلت تبکي وتقول: يا آبت آي شيء تريد 
أن تفعل بي؟ فرحمتهاء ثم نظرت إلى البئر فدخحلت علي الحميةء ثم التزمتني 
وجعلت تقول : يا أبت لا تضيع أمانة أمي» فجعلت مرة أنظر في البئر ومرة إليها 
وأرحمهاء حتى غلبني الشيطان» فأخذتها وألقيتها في البثر منكوسة» وهي تنادي 
في البئر: يا أبت قتلتني. فمكثت هناك حتى انقطع صوتها فرجعت. فبكى 
رسول الله ية وأصحابه وقال: «لو أمرت أن أعاقب أحداً بما فعل في الجاهلية 
لعاقبتك». ولم يعاقبه لأن الإسلام يجب ما قبله. 

لقد كانت قبائل العرب تلجأ إلى قتل آولادهم -ذكوراً وإناث- تحت تأثير 
الفقر» ورغبة في التخلص من واجب تربيتهم » إلا أن بعض العشائر ولا سيما 


¥ 
ص 


من ربيعة وكندة وطيء وتميم ».كانت تقتصر على وآد البنات من آولادها دون 
الذكور. ولم يكن ما يدفعها إلى ذلك خشية الإملاق» أو الخوف على الأعراض 
واتقاء ما يحتمل أن يصيبها من مكروه وإغا كان دافعاً دينياً بحتاًء ذلك أنهم كانوا 
يعتقدون أن البنت رجس خلقه الشيطان أو من خلق إله غير إلههمء وأن مخلوقاً 
: هذا شأنه ينبغي التخلص منه . 


.. ٠١ انظر: الأسرة والمجتمع ص‎ )١( 


سڪ الرأة السلمة أمام التحديات' 


وكان العرب يكرهون ولادة البنات» فهذا أبو حمزة الضبى هجر خيمة امرأته 
حين ولدت له بنتا» والتجاً إلى خيمة جيرانه» فمر بخيمتها فسمعها تغني لابتتها 


ما لآبی حمزه ١‏ يأتىنا 


ا 


یظل فی الببت الذى لينا 


تاللّه ما ذلك فى أيدينا 


ونحن كالأرض لزارعينا 
تنبت ما قد زرعوه فيا 
فقاب إلى رشده» وولج الخباء» وقبل رس زوجته» وقبل ابنته" . 
وکانوا یقولون لمن یولد له بنت : 
أمنكم الله عارهاء وكفاكم مؤنتهاء وصاهرتح القبر" . 
وهناك أسباب لقتل البنات منها ما مرت اللإشارة إليه كالتالي : 
أولً: خحشية الفقر والإنفاق . 
انيا : كانوا يعتقدون أن الملائكة بنات الله فألحقوا البنات باللّه. 
وصدق الله إذيقول : 
#وجعلوا له من عباده جزءاً إن الإنسان لكفور مبين # آم اتخذ نما بخلق بنات 
وأصفاكم بالبنين#" . 
ثالثاً: وجود عيب خلقي في البنات مثل كونها: زرقاء» أو شيماء» أو برشاء» أو 
كسحاء» فهذه الصفات كانوا يتشاءمون منها. 


(1) البيان والين للجاحظ ۱۸١1/١‏ › ومجمع الأمثال للميداني ٩١ /١‏ 


(۲) المر اة فی الشعر الحاهلی ص ۲۹۰ . 
(۳) سورة الزخحرف : اإلأيتان ٠١ » ٠١‏ . 


امراة المسلمة آمام اران جڪ إل 


جاء في السيرة الحلبية 
أن سودة بنت زهرة» وهي كاهنة قريش» وعمة وهب والد آمنة بنت وهب أم 
رسول الله بي أنها لدت على بعض هذه الصفات» ولا رآها أبوها كذلك أمر 
بوأدها فأرسلها إلى الحجون لتدفن هناك» فلما حضر لها الحافر وأراد دفنها سمع 
هاتفاً يقول: لا تئد الصبية» وخلها البرية. فالتفت فلم ير شيئاًء فعاد لدفنها 
فسمع الهاتف يسجع بسجع آخر في المعنى» فرجع إلى أبيها فأخبره بجا سمع 
فقال : إن لها لشأناًء وتركهاء فكانت كاهنة قريش”'“ . 
رابعاً: الخوف من العار: لأن العرب في الحروب يسبون النساءء وكان ذلك له 
أثره السيئ عند العرب . 
خامساً: ومنهم من كان ينذر إذا بلغ بنوه عشرة نحر واحداً منهم» كما فعل عبد 
اللطلب في قصته المشهورة مع أبنائه» وقد وقعت القرعة على عبد الله والد 
الرسول كلا" . 
كيفية الوآد: 
إماطرق الوأد فمتنوعة ومنها" 
| - يحفر حفرة ٤‏ مخض الرأة على حافتهاء» فإذا ولدت بنا رمت بها في الحفرة: 
وإن ولدت ولداًاحتفظت به" 
۲ - وکان بعضهم يرمیها من شاهق جبل ^ . 
- ومنهم من کان يغرقها . ٩‏ 
٤‏ - ومنهم من کان يحذ بها . ٩"‏ 
- ومنهم من يدفنها بعد ولادتها مباشرة . 
(۱) بلوغ الأرب ٤٤/۳‏ . 


(۲) سيرة ابن هشام - ط البار بي الحلبی - مصر - طبعة ثانية ٠١١/١‏ . 


)۳( انظر : تاريخ الطبري ۸٤/۱٤‏ . 
)٩( . )۵( )£(‏ المصدر نفسه. 


س المرأة المسلمة لمسلمة أمام إالتحديات 


٦‏ - ومنھم من یربیها حتی تصل إلى ست سنوات فيرميها من شاهق أو يدسها في 
الترات. 
۷ - ومنهم من كان ينتزع البنت من أمها ويتركها في الجبل أو الطريق حتى تلفظ 
أنفاسها الأخيرة. ° 
روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : 
كانت الحامل إذا قربت ولادتها حفرت حفرة فمخضت على راس تلك 
الحقرة» فإذا ولدت بنتاً رمت بها في الحفرة» وإذا ولدت ولداًء حبسته ° 
وذكر الزمخشري أن الرجل كان إذا أراد أن يستحيي ابنته ألبسها جبة صوف 
أو شعر» وأرعاها إبله أو غنمه في الباديةء وإن أراد أن يقتلها تركها حتى إذا بلغت 
السادسة من عمرها قال لأّمها: طيبيها وزينيها حتى أذهب بها إلى أحمائهاء وقد 
حفر لها بئراً في الصحراء» ثم يدفعها فيهاء ويهيل عليها التراب . " 


الرآة في الإسلام : 

إن الإسلام رفع مكانة المرآة وأعلى من شأنهاء بعد أن كانت سلعة لا قيمة 
لهاء ولا نصيب لها في هذا الكون الواسع . 

وهذا الرسول بياذ يبايع النساء بيعة مستقلة عن الرجال» ويبين أن المرأة راعية 
ومسئولة عن رعيتها ومسئولة عن صلاح المجتمع المؤمن . 

يقول الله تعالى : 

لهو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إلبها# . 


(1) المرأة في الشعر الجاهلي ص ۲۹۸ . 
() بلوغ الأرب للألوسي .)٤٤/۳(‏ 
(۳( الکشاف : للزمخشري ٠۲٦/۲‏ . 
)٤(‏ سورةالأعراف : الآية 1۸۹ . 


المرآة المسلمة أمام التحديات سس 


ویقول جل وعلا: 

ليا أيها النأاس أتقوأ ربكم أنذي خلقكم من نفس وأحدة وخلق منها زوجهأ وبث 
منھما رجالا کثیراً ونساء' . 

قال تعالى : 

ليا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير 4 . 

وقال تعالی : 

[واللّه جعل لكم من أتفسكم أزواجاً وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة#. 

قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله يا : «إغا النساء 
شقائق الرجال» . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يا : «استوصوا بالنساء 
خيرأء فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج» وإ أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن 
ذهبت تقیمه کسرته» وان ترکته لم یزل أعوج» فاستوصوا بالنساء». 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «أكمل المؤمنين 
إبيانا أحسنهم خلقاً» وخياركم خياركم لنسائه». ) 

وهذه هند بنت أبي طالب وكنيتها «أم هانى؟ قد استجار بها في الحرب عدو 
من أعداء المسلمين فأجارته» فجاء علي بن أبي طالب يريد وجهه» فمنعت علاً 
من قتله» واحتكمت إلى الرسول مء فقال لها الرسول مله : «لقد أجرنا من 
(1) سورة النساء : الأية ١‏ . 
(۲) سو رة الحجرات : الآية ١١‏ . 
(۳) سورة النحل : الاآية ۷١‏ . 


. رواه أحمد وأبو داود والترمذى‎ )٤( 
. دواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه‎ )٥( 


. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه‎ )٩( 


المرأة المملية أمام التعحديات 


أجرت يا آم هانى» وحافظ الرسول عليه الصلاة والسلام على عهدهاء ووفى با 
وعدت . 

ريقول الشيخ محمد رشيد رضا: 

«آلا يامعشر النساء وبنات حواء في الشرق والغرب والجنوب والشمال» هل 
تدرين كيف عيشة جداتكن قبل بعثة مصلح البشرية الأأعظم محمد النبي الأمي 
بي؟ أما تدرين أن البشر لم يفقهوا كنه الأوصاف الثلاثة للحياة الزوجية التي نزل 
بيانها من لدن رب العالمين على قلب محمد خاتم النبيين -أعني السكون النفسي 
ا لجنسي الذي يتحد به الزوجان فيكونان حقيقة واحدة كال اء والهواءء والمردة التي 
تتعدى الزوجين إلى أسرتيهما فيسري بها الحب والتعاون بين الأقارب إلى 
البعداءء والرحمة التي تكمل لهما بالمولد المنفصل منهما الممثل لهماء فينتشر 
التراحم بين الأحياء» . 

تعالیم جداتکن عما کانت عليه جداتکن بالإجمال» وبا جاء به محمد می 
بشيء من التفصيل.. لقد كانت جميع نساء البشر مرهقات بظلم الرجال من البدو 
والحضر . لا فرق فيه بين الأميين والمتعلمين» ولا بين الوثنيين والكتابيين. 

وكانت الرأة تشترى وتباع كالبهيمة والمتاع» وكانت تكره على الزواج وعلى 
البغاءء تورث ولا ترث» وكانت تملك ولا تملك وكان أكثر الذين يلكونها 
يحجرون عليها التصرف فيما تملكه بدون إذن الأرجل» وكانوا يرون للزوج الحق 
في التصرف بالها من دونها. وقد اختلف الرجال في بعض البلاد في كونها 
إنساناً ذا نفس وروح خالدة كالرجل أم لاء وفي كونها تلقن الدين وتصح منها 
العبادة أم لا؟ وفي كونها تدخل الحنة أو الملكوت في الآخرة أم لا؟ فقرر أحد 
الجامع في زوسية أنها حيوان نجس لا روح له ولا خحلود» ولكن يجب عليها 
العبادة والخدمة وأن يكمّم؟ فمها كالبعير والكلب العقور لنعها من الضحك لأنها 
أحبولة الشيطان. وكانت أعظم الشرائع تبيح للوالد بيع ابنته» وكان بعض العرب 


المرأة السلمة أمام التحديات 


يرون أن للأب الحق في قتل ابنته بل في وأدها أيضاً» وکان منهم من یری آن لا 
قصاص على الرجل في قتل المرأة ولا دية. 

وكان أهم إنصاف للمرأة منحها إياه الشعب الفرنسي في أوربا -بعد ميلاد 
محمد بيا وقبل بعثته- أن قرروا بعد خلاف وجدال أن المرآة إنسان» إلا أنها 
حلقت لخدمة الرجل . 

ولد محمد بي في سنة ٥۷١‏ من ميلاد المسيح عليه السلام» وأصدر 
الفرنسيون هذا القرار السنوي في سنة ٥۸١‏ أي بعد مولده بخمس عشرة سنة» 
ولم يکن يدري هو ولا غيره با سيجيء به للإصلاح البشري العام» والإصلاح 
النسوي الخاص. 

فهل أتاكن يابنات حواء أنباء ما جاء به محمد نبي الرحمة من التعاليم في 
حقكن؟ يقول المستشرق (أندره سر فيه) في كتابه عن الإأسلام ونفسية المسلمين : 

«من أراد أن يتحقق من عناية محمد ية فليقراً حطبته في مكة التي أوصى 
فيها بالنساء» أ . ه. 

لقد قرر اللإسلام المساواة التامة بين الرجل والمرآة في الإنسانية والنسب 
البشري» وجعلها تتمتع بجميع حقوقها: من الإرث أو رهن أملاكها أر التنازل 
عنهاء وليس لزوجها أن ينعها من حقوقها . ثم احترم الإأسلام رأي المرآة واستمع 
إليهاء وجعلها تعبر عن رأيها وكل ما تريد بصدق وصراحة» وأن تدافع عن 
حقوقها المشروعة» وأعطاها حرية الكلام وحرية إبداء الرأي والاستجابة لها . 

عن عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه قال : ألا لاتغالوا في صداق النساء فإنها 
لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله َة » ما 
علمت رسول الله َة نح شيئاً من نسائه» ولا أنكح شيئاً من بناته على أكثر من 
اثنتي عشرة أوقية . 


(۱) رواه أحمد وآبو داود والتر مذي والنسائي وابن ماجه والدارمی ۰ وإسناده صحيح . 


المرأة المسلمة أمام التحديات 


وقد خطب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوماً بشأن المهر وعدم 
المغالاة فيه ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت : ياأمير المؤمنين» نهيت الناس 
أن يزيدوا في مهر النساء على أربعمائة درهم؟ قال : نعم . فقالت : أما سمعت ما 
أنزل الله في القرآن؟ قال : وأي ذلك؟ فقالت: أما سمعت الله يقول: #وآتيتم 
إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيعا كيف تحدد وقد أطلق الله المهر بدون تحديد؟ 
فقال : كل النساء أفقه من عمر . ثم رجع فصعد المنبر . فقال : يها الناس إني كنت 
نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم» فمن شاء أن يعطي 
من ماله ما حب . قال أبو يعلى : (قال : فمن طابت نفسه فليفعل)'. 

وهذه امرأة فرعون التي عاشت عند زوج يدعي الألوهية من دون الله ييشرها 
ربها ببيت في النة وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرآة فرعون إذ قالت رب ابن لي 
عندك بيتاً في الحنة ونجني من فرعون وعمله وجني من القوم الظالين) . 

ولم يذكر الله صفات صالحة في الرجال إلا وذكر مثلها في النساء وكذلك ما 
كرت صفة خبيثة إلا وذكر مثلها فيقول جل وعلا: #والمؤمنون والمؤمنات) . 
ويقول جل وعلا: #الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات) . 

ويقول في الصفة الخبيثة : إليعذب الله امنافقين والمنافقات) . 

وكذلك في الحدود الشرعية فقد ساوى بين الرجال والنساء دون تييز أو 
تفريق . يقول جل وعلا: #السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 4" . 

ويقول جل وعلا: #الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة 4 . 

هذا . . . ويقول (فولتير) الفرنسي : 

(إن مؤلفينا الذين كثروا يجدون من السهل أن يجعلوا نساءنا من حزبهم 
)١(‏ قال ابن كثير في تفسيره : إسناده جيد قوي . وروره أيضاالإمام أحمد. 


(۲) سورة المائدة : الآية ۳۸ . 
(۳) سورة النور : الاآية ۲ . 


المرأة المسلمة أمام التحديات ل 


بواسطة قولهم : إن محمد اعتبرهن حيوانات ذكاء» وبديهي أن هذا القول باطل . 
نحن لا نجعل القران ييز بين الرجل عن المرآة تلك الميزة المعطاة له من الطبيعة. 
ولكن القرآن أفضل من التوراة في أنه لا يجعل ضعف الرأة عقاباً إلهياً لها. .). 

ويقول العالم (دريان): 

(إن إعطاء الحرية للمرأة في الإسلام هو وحده السبب في نهوض الحرب 
وقيام مدينتهم » ولهذا لما عاد أتباعه فسلبوا المرأة هذه الحرية انحطوا واضمحلت 
مدنیتهم). 

فنسأل المولى جل علاه أن يهدي هؤلاء الذين ملأوا عقولهم بمبادىء هدامةء 
والذين لا يعرفون الإسلام إلا من باب المبشرين الذين يزيفون الحقائق باتهامهم 
الإسلام بأنه حارب المرأة» واعتدى عليها. ويجعلون أبناءنا هم الواجهة بهذه 
الأعمال الشريرة ليكونوا جسراً للمبشرين . 

كان قيس بن عاصم المنقري يحدث رسول الله له عن ضحاياه الموءوداتء 
ونه ذهب باثنتي عشرة منهن . فقال عليه الصلاة السلام : «من لا يرحم لا يرح . 

ويقول عليه الصلاة والسلام : «من كانت له أنشى فلم يئدهاء ولم يهنهاء ولم يؤثر 
ولده عليها؛ أدخله الله تعالى الحنة» . 

وقال عليه الصلاة السلام : «من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو 
کهاتين». وضم أصابع“ . وقال عليه الصلاة والسلام: «من عال ابتتين أو ثلاث 
بنات أو أختين أو ثلاث أخوات حتى يتن وفي رواية أخری: حتى يبلغن أو يموت 
عنهن- كنت أنا وهو كهاتين» وأشار بإصبعه السبابة والتي تلیها . 


(۱) رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه. 
(۲( رواه أحمد وأبو داود 


)۳( رواه مسلم والترمذي . 


)4( رواه الامام أحمد . 


۳۸ 


وقال عليه الصلاة والسلام: «الساعي على الأرملة والمسكين كا مجاهد في سبيل 
الله أو كانقاتم الذي لا يفرء أو كالصائم الذي لا يفطر»' . 

وهذا حديث عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها : دخل 
أبو بكر عليها وبين يديها جاريتان تغنيان وتلعبان بالدف يوم العيد . وعلى مقربة 
منها رسول الله اة فأراد أن ينهرها فقال له الرسول يا : «يا با بكر إن لكل قوم 
عيداً وهذا عيدنا» . 

ولم يقف الإإسلام من كرامة المرأة بدفع الأذى عنها فقط› وإنما جاء بإدخال 
السرور عليهاء والحرص على ترفيهها وشرح صدرها. 

وقد أذن رسول الله َة لفتيان الحبشة فلعبوا بحرابهم بين يديه في المسجد» 
ودعا عائشة رضي الله عنها فوطاً لها عاتقه وحاط وجهها بيده لتنظر إلى الحبشة 
وهم يلعبون" . فأدخل رسول الله ية البهجة والسرور على السيدة عائشة 
رضي الله عنها. فأي تشريع أعظم من هذا التشريع . 


مكانة الأم في الإسلام: 
# وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا# . 
ثم يرتب الإسلام المنزلة للوالدين من خلال الآتي : 

أ - حسن القول : #ولا تقل لهما أف# . 

ب - حسن الرعاية : # ولا تنهرهما# . 

ج - حسن الاستماع إليهما: # وقل لهما قولا كرا . 

(1) رواه البخاري ومسلم . 

. رواه البخاري ومسلم وأحمد‎ (TT) 


(۳) رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود. 
)٤(‏ سورة اللااسراء : الآية ۲۳ . 


المرأة اللسلمة أمام التحدذيات یک ول | 


د -الخضوع لهما: # واخفض لهما جناح الذل من الرحمة) 
ه - الدعاء لهما: وقل رب ارحمهما کما ربیاني صغیراً» . 

ويقول القرآن على لسان عيسى ابن مرم عليه السلام لقال إني عبد الله آتاني 
الكتاب وجعلني نبياً # وجعلني مباركاً أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت 
حا + وبراً بوالدتي ولم يجعاني جباراً شقياً + والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت 
ويوم أبعث حياً# . 

ويقول الله على لسان يحيى بن زكريا عليهما السلام # يا يحيى خذ الكتاب 
بقوة وآتيناه الحكم صبياً # وحناناً من لدنا وزكاة وکان تقیاً # وبراً بوالدیه ولم یکن 
جباراً عصياً + وسلام عليه يوم ولد ویوم يموت ویوم يبعث حي . 

وقال جل وعلا: # ووصينا الإنسان بوالديه حسىًا»" . 

وقال : # ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهن وفصاله فى عامين أن 
اشكر لي ولوالديك 4 . 

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سألت النبى ية : أي العمل أحب إلى 
الله تعالى ؟ قال : «الصلاة على وقتها» قلت : ٿم آي؟ قال : «بر الوالدين» قلت : ثم 
آي؟ قال : «الجهاد في سبيل الل“ . وقال عليه الصلاة والسلام: «رغم نف ثم 
رغم آنف من أدرك آبويه عند الكبرء أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الينة» 

وجاء رجل إلى النبي ييا فقال: يارسول الله من أحق الناس بحسن 
صحابتي؟ قال : «آمك» قال : ثم من؟ قال : «أمك» قال : ثم من؟ قال : «أبوك»" . 
(1) سورة مرم : الآية ٠۳-۳۰‏ . 
(۲) سورۃ مرے : الآیات ٠١-٠۲‏ . 
(۳) سورة العنكبوت : الاي ۸ . 
)٤(‏ سورة لقمان : الآية ٠٤‏ .. 
)١ »۵(‏ متفتق عليه . 


(۷( رواه مسلم . انظر مسلم بشرح النووي ٠١١/۱١‏ . 
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أردت أن أغزو» وقد جشت أستشيرك . فال له: «هل لك من أم؟» قال : نعم 
قال : « فالزمها فإن الحنة عند رجليها»' . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي ية قال : 
«الكبائر : !لإشراك باللّه» وعقوق الوالدين» وقتل النفس» واليمين الغموس») . 
الحنة: العاق لوالديهء والديوث, والرجلة»" . 

وقد أوصى الإسلام بالوالدين وإن كانوا غير مسلمين» فعن أسماء بنت أبي 
بكر رضیى الله عنهما قالت : قدمت على أمى وهى مشركة› فاستفتیت رسول الله 
ية فقلت : قدمت أمي وهي راغبة أفأصل أمي؟ قال : «نعم صلي أمك» . 

وهکذا الأب له حقوق كما للام حقوق فعن عبد الله بن عمرو : أن رجلا أتى 
النبى ي فقال : إنى جئت أبايعك على الهجرة» ولقد تركت أبوي يبكيان قال : 
ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما»'“ . 

وعن أبى هريرة عن النبى َيه قال : (ا يجزي ولد والداً إلا أن يحده ملو کا 
ئىعتقە )7 - 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية قال : «رغم أنفه ثم رغم أنفه 
ثم رغم أنفه» من أدرك أبويه عند الكبر» أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة" . 
(۱) رواه النسائي وابن ماجه . 
(۲) وواه البخاري في صحيحه» والنسائي في ستنه ۸٩4/۷‏ › 1۳/۸ . 
( رواه النسائي والدار قطني بإستادين جيدين ء والخحاکم في مستدرکه »› وابن حبان . 


.)۸۹۲١( صحيح سنن النسائي رقم (۳۸۸۱)» وصحيح ا لجامع‎ )٩( . متفى عليه‎ )٤( 


(۷)صحيح الجامع الصغير وزيادته 1٥۹ /١‏ . 
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وإذا نظرنا إلى قصة الثلاثة أصحاب الغار تبين لنا أن بر الوالدين كان واحدا 
من أسباب نجاتهم بإذن الله عندما توسلوا بصالح أعمالهم» فانفرجت الصخرة 
- يإذن‌اللّه. 

وإليكم ياسادة هذه القصة العظيمة لكي تعرفوا الفرق بينها وبين حضارة 
أوروبا المزيفة التي جعلت شعارها التقدم والتكنولوجيا والثورة الاقتصادية 
والصناعية واتخذتها إلها يعبد. وتركت الحياة الروحانية الخالدة. ومنها عقوق 
الوالدين في أوروبا المتقدمة! ! 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء عن رسول الله بيا . . . الحديث 
وفيه: فقال أحدهم : اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران وامرأتي» ولي صبية 
صغار أرعى عليهم» فإذا أرحت عليهم حلبت فبدأت بوالدي فسقيتهما قبل بني› 
وان نای بی ذات یوم الشجر فلم آت حتی أمسیت› فوجدتهما قد ناما فحلبت كما 
كنت أحلب» فجت بالحلاب» فقمت عند رؤسهما أكره أن أوقظهما من نومهماء 
وأكره أن أسقي الصبية قبلهماء والصبية يتضاغون عند قدمي » فلم يزل ذلك دأبي 
ودأبهم حتى طلع الفجر» فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا 
فرجة نرى منها السماء فرج الله منها فرجة» فرأوا منها السماء .° 

فهذا هو الرسول اة يحكي للمسلمين القصص لا للتسلية فقط ولكن لبيان 
الحقوق والواجبات» ولذلك انتصروا على أعدائهم وفتحوا الدنيا بأسرها بهذه 
الأوامر والأخلاق الحميدة. 


الإسلام یر حت بالأنثى منذ ولادتها: 
الإسلام وهو الدين العظيم رحب بالأنشى منذ مولدها. 
فالقرآن الكريم يبشر بشارات لمولد الذكر أو الأنثى فهي هبة من الله . 


(۱) انظر : صحيح مسلم بشرح النووي ٥1/1۷‏ . 
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قال تعالی : 

# لله ملك السموات والأرض» يخلق ما يشاء» يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء 
الذكور. أو يزوجهم ذكرانا وإناثاء ويجعل من يشاء عقيماء إنه عليم قدیر 4 . 

وجعل الله الزوجات والأبتاء والحفدة كلها نعمة تستوجب الشكر والحمد. 
قال تعالی : 

$ وال جعل لكم من أنفسكم أزواجاً وجعل لكم من آزواجكم بنين وحفدة 
ورزقكم من الطيبات» أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون4. 

وقد سفه القرآن الكر الذين يقتلون بناتهم . قال تعالى : 

#وإذا بشر أحدهم بالأنشی ظل وجهه مسوداً وهو کظیم. یتواری من القوم من سوء 
ما بشر به» أمسكه على هون أم يدسه في التراب» ألا ساء ما يحكمون)" . 

بسبب هذا الإجرام في حق الأنشى من قبل أعداء الأنثى أعد الله لهم يوم 
القيامة عذاباً أليماًء فقال تعالى : 

#إوإذا الموءودة سئلت. بأي ذنب قتلت 4# 

وقال تعالی : 

#قد خسر الذين قتلوا اولادعم سفها بغیر علم وحرموا ما رزقهم اله اقتراء على 
الله قد ضلوا وما کانوا مهتدیر 4 . 


(۱) سورة الشورى : الآيات ٥ » ٤۹‏ . 
(۲) سورة النحل : الآية : ۷١‏ . 

(۴) سورة النحل : الآیتان 56۸ › ٥٩‏ . 
)٤(‏ سورة التکویر : الآیتان ۰۸ ٩‏ . 
(0) سورة الأنعام : الآية ٠٤١‏ . 


امرآتان فى الحنة: 

وفي صورة آخرى من صور تكريم المرأة يضرب الله لنا مثل امرأتين إحداهما 
آسيا بنت مزاحم التي عاشت مع زوج ادعى الربوبية وكفرت به . 

ومريم بنت عمران الطاهرة في الدنيا والآخرةء أم عيسى المسيح عليه السلام. 

وأن هاتين المرآتين في الجحنة قال تعالى : 

وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عتدك بيتاً في 
الجنة وجني من فرعون وعمله وجني من القوم الظالمين # ومريم ابنة عمران التي 
أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بکلمات ربها وکتبه وکانت من 
القانتين# . 

شحح الآيات : 

وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون) هي أسية بنت مزاحم زوجة 
فرعون كانت ذات فراسة صادقة» آمنت بموسى بن عمران عليه السلام؛ فعذبها 
فرعون بالأوتاد الأربعة. 

#إذ قالت رب ابن لي عندك بيتاً في الحنة€ أي : ابن لي قصرا في الجحنة ونجني 
من فرعون وشرکه وما يصدر عنه من أعمال الشر. عن سلمان أنه قال: كانت 
امرأة فرعون تعذب بالنار» فإذا انصرفوا عنها أظلتها الملائكة بأجنحتهاء وكانت 
تری بيتها بالجنة . | 

#[ونجني من القوم الظالمين القوم قيل: آهل مصر» قاله الكليي. وقال 
مقاتل : هم القبط» ففرح الله عنها ببيت في الحنة فرأته» وقبض الله روحها. 

ل(ومريم ابنة عمران) والمقصود من ذكرها أن الله جمع لها بين كرامتي الدنيا 
والاخرة واصطفاها على نساء العالين . 
)١(‏ سورة الحرم : الآیتان ٠١ ١ ۱١‏ . 


(۲) رواه ابن جریر . 


وذلك أن جبريل عليه السلام نفخ في جيب درعها؛ أي طوق قميصهاء فحملت 


لإوصدقت بكلمات ربها) صدقت بشرائعه التي شرعها الله لعباده وقيل 
بعيسى لأنه كلمة اللّه. 


لإوكتبه# الكتب المنزلة على الأنبياء كإبراهيم وموسى وابنها عيسى . 
#[وكانت من القانتين# من المطيعين لربهاء وقيل من المصلين . 
3# 2 2 

قال تعالى وهو يقص علينا خيانة زوجة التبي الكري نوح عليه السلام وزوجة 
النبي الكرم لوط عليه السلام» وأنهما كانتا تضمران الكفر في قَلبيهما وتتآمران 

والخيانة هنا خيانة الكفر وعدم الإيهان با جاء به كلا النبيين لا خيانة الزنا 
فحاشا لله ان یکو ن النبیّان یخانان من زوجتيهما بالزنا. 

يقول جل وعلا: 

ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأةً نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا 
صا ین فخانتاهما فلم غنيا عنهما من ال ینا وقیل املا النار مع الداخلين + , 

نرت ال لين روا 1ي وابرا لوط اسم مرا توم «(واهلة» 
وقيل «والهة»ء واسم امرأة لوط «واعلة» وقيل «والعة). 

كانتا تحت عبدين من عبادنا) هما نوح ولوط عليهما السلام وكانتا في 


. ١١ سورة التحرم : الآية‎ )١( 
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لفخانتاهما) أي وقعت منهما الخيانة » فكانت خيانة امرآة نوح» آنها كانت 
تقول للناس : إنه مجنون» وأما خيانة امرآة لوط فكانت بالكفر» وقيل بالنفاق› 
وقيل بالنميمة . ) 

لإفلم يغنيا عنهما من الله شيئاً» أي لم ينفعهما نوح ولوط بسبب كونهما 
زوجتین لهما شيا من النقع . 

#وقيل# يقال لهما في الآخرة . 

#ادخلا النار مع الداخلين# أي من آهل الكفر والمعاصي . 

4 3 3 
السرأة التي سمع الله شكواها 
من فوق سبع سماوات 

آكرم الله جل وعلا المرأة تكرياً عظيماًء ورفع من شأنها ومنزلتها» وسمع 
شکواها من سبع سماوات طباقاً. 

لتقف كل امرأة خاصة المنتسبات للجمعيات النسائية اللاتي تطالين بحقوقهن 
المزعومة والمساواة التامةء فنقول لهن ولنساء العالم: انظرن إلى هذه القصة 
العظيمة الشأن امرأة تناجي ربها فأنزل الله جل وعلا سورة خاصة تتلى إلى يوم 
القيامة » وسميت هذه السورة «المجادلة» . وإليكن القصة : 

كانت خولة بنت ثعلبة بن ضرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن عوف» من ربات 
الفصاحة والبلاغة» تزوجها أوس بن الصامت بن قيس أخو عبادة بن الصامت 
رضي الله عنهما . 

وذات يوم غضب زوجها أوس بن الصامت عليها فقال لها: (آنت علي 
كظهر آمي) ثم خرج بعد أن قال ذلك» وبعد مدة رجع إليها يريدها عن نفسهاء 
ولكن خولة بنت ثعلبة المؤمنة التي تريد الحنة ولا تنساق حول شهواتها. أبت أن 
توافقه حتى تعلم حكم الله في هذه المسألة : 
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فقالت : كلا والذي نفس خولة بيده» لا تخلصن إلي وقد قلت ما قلت حتى 
بحكم الله ورسوله فينا بحكمه. ثم خرجت خولة إلى رسول الله ل فجلست 
بین يديه فذكرت ما لقيت من زوجها أوس بن الصامت. فكان أن نزل الوحي 
بشأنھا مع زوجها كما تحدثنا الروايات : 

أخرج الإمام أحمد والنسائي واب بن ماجةء وابن آبي حاتم » وابن جرير الطبري 
من عدة طرق عن عروة ؛ بن الزبير عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: 
(تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء» إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة» ويخفى 
علي بعضه» وهي تشتکي زوجها إلى رسول الله وهي تقول 

يارسول الله أكل مالي» وأفنى شبابي» ونثرت له بطني» حتى إذا كبرت 
سني» وانقطع ولدي ظاهر مني» اللهم إني أشكو إليك. فما برحت حتى نزل 
جبريل بهذه الأية ٠‏ قد سمع اللّه قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله الله 
يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير € . 

ثم بين لها رسول اللّه كفارة الظهار فقال لها : 

«مريه فليعتق رقبة) . فقالت : يارسول الله ما عنده ما يعتق› فقال : «فليصم 
شهرين متتابعين»» قالت: واللّه إنه لشيخ كبير ماله من صيام؛ 

قال : «فليطعم ستين مسکينا من تمر . 

فقالت : واللّه يارسول الله ما ذاك عنده. 

فقال عليه الصلاة والسلام : «فإنا سنعينه بفرق من تمر؟ . 

فقالت خحولة : يارسول الله وأنا سأعينه بفرق آخر . 

فقال لها رسول الله اة : «قد أصبت وأحسنت فاذهبي فتصدقي به عنه» ثم 
استوصي بابن عمك خیراً» ففعلت"' . 


)١(‏ راجع قصة المجادلة في : البخاري / ك التوحيد / باب : قوله تعالی #وکان الله سمیعا بصیرا#› 
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هذه قصة هذه المرأة الطيبة الصحابية الجليلة التي أبت أن تنساق إلى أشياء 
تغضب الله ورسوله» بل سألت عن دينها حتى تقف على علم وبصيرة» وان 
جزاءها الاحترام بين صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام والتقدير. فحين 
وقفت عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه في الطريق لتعظه وتنصحه قائلة : 

«اياعمر عهدتك وأنت تسمى عميراً في سوق عكاظ ترعى الصبيان بعصاك› 
فلم تذهب الأیام حتی سمیت عمراء ثم لم تذهب الأیام حتى سميت أمير 
المؤمنين» فاتق الله في الرعية» واعلم أنه من خاف الوعيد قرب عليه البعيد» ومن 
حاف الموت خحشي الفوت» ومن أيقن بالحساب خاف العذاب». 

وقد ظل عمر بن اللخطاب رضي الله عنه واقفاً احتراماً لهذه المرأة الصالحة 
حتی تفرع من حديٹها دون أن يقطعه عليها . 

ولكن الجارودي العبدي كان يرافق عمر بن الخطاب فقال لها: قد أكثرت 
أيتها المرأة على أمير المؤمنين: فقال عمر: دعهاء آما تعرفها؟ هذه خولة التي سمع 
الله قولها من فوق سبع سماوات؛ فعمر أحق أن يسمع لها». ه. 

وفي رواية أخرى : 

قال عمر بن الطاب : 

«واللّه لو لم تنصرف عني إلى الليل ما انصرفت حتى تقضي حاجتها إلا أن 
تحضر صلاة فأصليهاء ثم أرجع إليها حتى تقضي حاجتها» . ) 

تعريف الظهار : 

هو تشبيه الرجل زوجته بأمه أو بمحرم عليه تأبيداً» كأن يقول: آنت علي 
كظهر أمي أو كبطنها . . » أو كظهر أختي آو عمتي . 

وكفارة هذا القول كما بينها رسول الله ية هي : 


(1) عيون الأخبار : لابن قتيبة ۷٦/٤‏ ط دار الكتب المصرية . 
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| - عت رقبة . فإن لم يجد ف 
۲ - صیام شهرین متتابعین . فان لم جد ف 
۳ - إطعام ستين مسكيناً. ) 
وبهذا نكون قد فرغنا من الفصل الأول : 
« المرأة بين الحاهلية والإسلام ». 
فإلى موضوع : «المساواة بين الرجل والمرأة». 
ومن الله نستمد العون. 


1 nie ofa 
rr e a 


المرآة السلمة أمام التحديات 


م 
OD‏ 
0 9وی 


النساء كالرجال فى الإيان: 

إن الإسلام لم يفرق بين النساء والرجال في أركان الإسلام مثل الصلاة 
والزكاة والصوم والحج» إلا أن الصلاة تسقط عنها مدة الحيض والنفاس فتتركها 
.ولا تعيد إلا الصيام. وإذا كانت في الحح لا تصلي وتأتي بالمناسك جميعها إلا 
آنا لا تطوف بالبیت حتی تطهر من دمها وتغتسل . 

والنساء شقائق الرجال» وللرجل دور بارز في حياة الأمة والمجتمع» إلا أن 
انحراف بعضهم جعل المرأة سلعة بيد تجار المبادىء» فالمرأة في المنزل هي سيدة كما 
يقول نابليون» المرأة التي تهز المهد في يينهاء تهز العالم في شمالهاء فالقرآن 
الكريم جعل الرجل والمرأة سواء في العمل الصالح لا فرق بينهماء وإن كلمة 
«إنسان» في اللغة تطلق على الذكر والأنشى سواء بسواء. فلا يقال في اللغة 
العربية : «إنسانة». إنما يقال : «إنسان» فقط» وكذلك زوج» فالرجل زوج المرآة» 
والمرأة زوج الرجل. وكل خطاب في القرآن فيه تكليف إغا يعني الذكر والأنثى» 
قال تعالی : 

#الرحمن. علم القرآن. خلق الإنسان. علمه البيان# . 

وقال تعالی : 

#ووصينا الإنسان بوالديه حسنا» . 

فالحساب يقع بين الرجل والمرأة. 

قال تعالی : 


. ٤-١ سورة الرحمن : الآيات‎ )١( 
. ۸ سورة العنكبوت : الآية‎ )۲( 


االر السلا ا ا uuu:‏ ا 


#وکل إنسان ألزمناه طائره في عنقه» ونخرح له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً. اقرا 
كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا#' . 

يقول جل وعلا: 

لمن عمل صالحاً من ذكر أو أشى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم 
أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون#” . 

ويقول جل وعلا: لمن عمل سيئة فلا يبجزى إلا مثلها ومن عمل صالاً من ذكر 
أو آنثى وهو مؤمن فآولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب 4 . 

ويتوعد الله الذين يؤذون المؤمنين- سواء كان المؤذى ذكرا أو أنثى- بالعذاب 
الشديد وذلك بقوله جل وعلا: # إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا 
فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق 4 . 

ویقول تعالی : # يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن 
, الله أعلم بإمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار 4 . 

ويقول سبحانه : # والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا 


بهتاناً وإثماً مبيناً» . 
وأخبر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات لينعموا 
بحياة مطمئنة فى الدنبا والاّخرة. 


قال تعالى : [فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات واللّه 
م 2 

یعلم متقلبکم ومثواکہ 4 . 

(1) سورة اللإسراء : الاآيتان ٠٤) ١۳‏ . 

(۲) سورة النحل : الآية ٩۷‏ . 

(۳) سورةغافر : الآية ٠١‏ . 

(0) سورة الممتحنة : الآية ٠١‏ . 

(1) سورة الأحزاب : الاآية ٥۸‏ . 


(۷( سورة محمد : الآية ١۹‏ . 
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ويقول سبحانه : #زومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك 
يدخلون الحنة ولا يظلمون نقيراً»“ . 

وجعل كلا منهما يتحمل مسؤولية عمله بقوله جل وعلا: کل امریء با 
کسب رهين 0 

e‏ د و ت 
ويقول جل وعلا: يوم تأتي کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما 
ا 8 وهم لا ظا ن 4 

ثم يؤكد القرآن الكر هذا المبداً الإياني فيقول: * إن المسلمين والمسلمات 
والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين رالصادقات والصابرين والصابرات 
والخاشعين والخاشعات والتصدقين والتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين 


فروجهم والحافظات والذاكرين اله کثیراً والذاکرات أعد الله لھم مغفرة وأجراً 


عظيماً4 . 
شرح الآييات 
إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات المنقادين في الظاهر لحكم الله 
من الذكور والاناث. 


#والقانتين والقانتات# القنوت : الطاعة والعبادة لله . 
#والصادقین والصادقات ه من يتكلم بالصدق ويجتنب الكذب بأنواعه. 
ل[والصابرين والصابرات) الذين يحتملون الأذى في سبيل الله والذين 
يصبرون عن الشهوات . 
[والخاشعين والخاشعات) هم المتواضعون لله الخائفون منه» خوفاً من عقابه 
وطمعاً فی جزائه . 
(1) سورة النساء : الآية ١۲٤‏ . 
(۲) سورة الطور : الآية ۲١‏ . 


(۳) سورة النحل : الأية ٠١١‏ . 
)٤(‏ سورة الأحزاب : الآية ۵ . 
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والمتصدقين والمتصدقات) هم كل مَنْ تصدق من ماله با أوجبه الله عليه أو 
تطوع بالصدقة زيادة عن الزكاة. 

لإوالصائمين والصائمات€ تيل ذلك مختص بالفرض» وقيل الذين يصومون 
نفلا » أي زيادة عن الفرض . 

#والخافظين فروجهم والحافظات) المقصود هنا : الحفظ عن الحرامء آي الذين 
لا یزنون ولا يكشفون عوراتهم والذين يتعففون ويتنزهون عن الحرام . 

ل[والذاكرين الله كثيراً والذاكرات€ من يذكر الله في جميع أحواله بالقلب 
واللسان. 

أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيما) على طاعتهم التي فعلوها : من الإسلام 
والإيان والقنوت والصدق والصبر والخشوع والصوم والذكر. 

ثم قال جل وعلا: وعد الله المؤمنرن والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فبها ومساكن طبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز 
العظي 4 . 

ويقول عليه الصلاة والسلام: ١‏ إذا صلت المرآة خمسهاء وصامت شهرهاء 
وحفظت فرجهاء وأطاعت زوجهاء قيل لها ادخلي الجنة من أي الأبواب شئت»”' . 

وعن حصين بن محصن أن عمة له أتت النبي حي فقال لها: «آذات زوج 
نت ؟) . ۰ 
قالت: نعم . قال : «فأین أنت منه؟٠.‏ 
قالت: ماألوه إلا ما عجزت عنه. 
قال : «فكيف كنت له.. فإنه جنتك ونارك»" . 


. ۱۷١ سورة التوبة : الاَية‎ )١( 
. ابن حبان في صحيحه . وهو في صحيح الجامع‎ )۲( 
. رواه أحمد والطبراني» وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح خلا #حصين» وهو ثقة‎ () 
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وهذه سمية بنت خياط - أم عمار - يخرج بها المشركون مع زوجها ياسر 
وولدها عمار إذا حميت الظهيرة يعذبرنهم بوعشاء مكة» فيمر بهم رسول الله إلا 
فيقول: «صبراً آل ياسر؛ فإن موعدكم الجنة . فصبروا جميعاً حتى ماتت سمية 
تحت العذاب» وأبت أن تلفظ بكلمة الكفر بعد أن طهر الله قلبها بالإيان» وهي 
أول شهيدة في الإسلام . وكذلك مات زوجهاعمار تحت سياط الأذى والعذاب. 


 #» 4#‏ 
وللرجال عليهن درجة 

الدرجة فى اللغة: الرفعة في النزلةء والدرجة: واحدة الدرجات» هي 

الطبقات في الراتب» ويقال درجات الجن : لأن فيها منازل أرفع من منازل .© 

أقوال الأئمة العلماء في الدرجة: 

أولاً: # وللرجال عليهن درجة) . 
هي المنزلةء أي منزلة الرجل فوق منزلة المرأة من أجل الفوارق بينه وبينها 
في : العقل والدية والمواريث والإمامة وهكذا إلى سائر ما يفوقها فيه من 
أحکاء۳. 

ثانياً: الدرجة هي الزيادة في حقوقهم » لأن حقوقهم في أنفسهن» وحقوقهن في 
المهر والكفاف وترك الضرر ونحوها. 
وقيل بل هي: مزية الفضل» لا نهم قوامون عليهن حراس لهن ولا في 
أيديهن» يشاركوهن فيما هو الخرض من الزواج» ويستبدون بفضيلة 
الرعاية والإنفاق . 


(۱) رواه الحاکم » وإسناده صحیح . 

(1) لسان العرب مادة (درح) . وكذلك القاموس المحيط . 
(۳) التفسير الكبير : للرازي ٠١١/١‏ . 

. ١۷۳/۱ إرشاد العقل السليم : لأبي السعود‎ )٤( 


ار السلا ای اا www‏ یی ۷ه 


ثالثاً: هي المنزلة ليست لهن» وهي قيامه عليها بالإنفاق» وكونه من أهل الجهاد 
والعقل والقوةء وله من الميراث أكثر نما لهاء وكونه يجب عليها امتنال 
أمره» والوقوف عند رضاه" . 
رابعاً: هي الفضيلة في الق وا للق والمنزلة وطاعة الأمر بالإنفاق والقيام 
بالمصالح والفضل في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: #الرجال قوامون 
على النساء با فضل الله بعضهم على بعض وبا أنفقوا من أموالهم)”“ . 
يقول ابن عباس رضي الله عنهما: «إن الدرجة التي ذكرها تعالى في هذا 
الموضع الصفح من الرجل لامرأته عن بعض الواجب عليهاء وإغفاله لها عنه. 
وأداء كل الواجب لها عليه» وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: #ولهن مثل الذي 
عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة 4#" . 
يقول الأستاذ الشيخ محمد عبده تعليقاً على هذه الآية : 
هذه الدرجة التي رفع اللإسلام النساء إليهاء لم يرفعهن إليها دين سابق ولا 
شريعة من الشرائع » بل لم تصل إليها أمة من الأم قبل الإسلام ولا بعده» وهذه 
الأم الأوربية التي كان من تقدمها في الحضارة والمدنية أن بلغت في احترام النساء 
وتكريهن» وعنيت بتربيتهن وتعليمهن الفنون والعلوم» لا تزال المرأة فيها دون 
هذه الدرجة التي رفعها الإسلام إليهاء ولا تزال فرائض بعضها تمنع المرأة من حق 
التصرف في مالها دون إذن من زوجها. ذلك الحق الذي منحته الشريعة الإاسلامية 
للمرأة من نحو ثلاثة عشر قرناً ونصف القرن»ء فلم تبح للرجل أن يأكل من مالها 
- فضلاً عن تله والتصرف فيه- إلا إذا كان عن طيب نفس منها“ . 


(1) فتح القدير : لاحمام الشوكاني ٠۳۷/١‏ . 
(۲) تفسیر ابن کثیر : ۲۷۲/۱ . 

(۳) سورة البقرة : الآية ۲۲۸ . 

. ۳۷٥/۲ : تفسیر المنار‎ )٤( 
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وقال تعالی : ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم على بعض للرجال تصیب ما 
اكتسبو! وللنساء نصيب ما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله کان بکل شيء 
عليما) . 

قال الفخر الرازي: اعلم أن فضل الرجال على النساء حاصل من وجوه 
كثيرة» بعضها صفات حقيقية وبعضها أحكام شرعية . أما الصفات الحقيقية : 
فاعلم أن الفضائل الحقيقية يرجع حاصلها إلى أمرين» إلى العلم وإلى القدرة. 
ولا شك أن عقول الرجال وعلومهم أكثر» ولا شك أن قدرتهم أكمل . 

فلهذين السبيين حصلت الفضيلة للرجال على النساء في العقل والحزم 
والقوةء وأن منهم الأنبياء والعلماء» وفيهم الإمامة الكبرى والصغرى» والجهاد 
والأذان» والخطبة» والولاية في النكاح» فكل ذلك يدل على فضل الرجال على 


النساء" . 
 » #‏ 
قوامة الرجال 
قال تعالى : #[الرجال قوأمون على النساء ا فض الله بعضهّم على بعض وبا 
أنفقوا من أمو الهم 4 . 


والقوامة هنا مستحقة بتفضيل الفطرة» ثم با فرض على الرجال من واجب 
الإنفاق على المرأةء ثم إن المرأة تختلف عن الرجل في تركيبها الجسمي والنفسي . 
قال أبو السعود: والتفضيل للرجال لكمال العقل وحسن التدبير ورزانة 
الرأي ومزيد القوة. وكذلك خحصوا بالنبوة والإمامة والولاية والشهادة والجهاد 
وغير ذلك . 
)١(‏ سورة النساء : اليه ٠٣‏ . 


(۲) تفسير الفخر الرازي : ۸۸/٠١‏ . 
(۳) سورة النساء : الآية ٠٤‏ . 
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وهذا دليل على مناسبة دور المرأة للقيام بواجبات الأنوثة والأمومة. يقول 
النووي: لا يحل لامرآة أن تصوم وزوجها شاهد. وسسه أن الزوج له حق 
الاستمتاع بها في كل الأيام» وحقه فيه واجب على الفور. فلا يفوته بتطوع ولا 
واجب على التراخي . 

وما أن المرآة كثيرة التقلب والتغير في العاطفة والانفعالء أي أن المرأة حيض 
-تحمل- تلد- تنفس- ترضع- تباشر الحضانة» فهي تتعرض لؤثرات ذاتية 
فالمرأة ضعيفة في هيكلها العظمي» وهذا يرجع كما أسلفنا إلى عدة عوامل منها : 
أ ) ضعف عضلات المرأة عن عضلات الرجل . 
ب) الحيض الشهري . 
ج) الحمل والولادة والرضاعة. 

أما ضعف عضلات المرأة عن عضلات الرجل: فلأن الرجل يقوم بالأعمال 
اليدوية الشاقة بأنواعهاء وفي هذه الحالة يستخدم الرجل عضلاته في كل عمل 
صعب . ومن ثم فإن الرجل مكلف بالدفاع عن المرأة من كل عدو نظراً لما حباه الله 
من قوة تمکنه من آداء مهمته . 

أما الحيض الشهري: فإن له من غير شك تأثيراً كبيراً في إضعاف عظام 
المرأة. لأن في هذه الحالة تخرج المرأة في كل شهر كمية من الدم» وعلى ذلك 
يضعف جسمها وتضعف العظام والعضلات . ۰ 

أما ا لحمل والولادة والرضاعة: فإنها في هذه الحالة تعاني الشيء الكثير من 
الآلام الجسمية والتأثيرات النفسية من خوف وقلق وانزعاج. ثم السهر على 
الطفل من رضاعة أو رعاية في صحة أو مرض؛ ومن ثم يضعف جسمها؛ لأن 
الغذاء الذي تأكله ينقسم إلى قسمين: قسم لحسمهاء وقسم للجنين الذي هو 
داخحل أحشائها. وعند الولادة تفقد قواهاء ومن ثم تفقد كثيراً من الدم . 


يقول الأستاذ العقاد: «إن المرأة لها تكوين عاطفي خاص ولا يشبه تكوين 
الرجل؛ لأن ملازمة الطفل الوليد تستدعي شيا كثيراً من التناسب بين مزاجها 
ومزاجه» وبين فهمها وفهمه» وبين مدارج جسمها وعطفها ومدارج جسمه 
وعطفه. وذلك أصول اللب الأنثوي الذي جعل المرأة سريعة الانقياد للحس 
والاستجابة للعاطفة . فيصعب عليها ما يسهل على الرجل من تحكم العقلء 
وتغلب الرآي » وصلابة العزية) . 

ويقول أيضاً: وفضل الرجال على النساء ظاهر في الأعمال التي انفردت بها 
المرأة» وكان نصيبها منها أوفى وأقدم من نصيب الرجال. وليس هو بالفضل 
المقصود على الأعمال التي يكن أنها قد حجبت عنهاء» وحيل بينها وبين المرانة 
عليها . ومنها: الطهي والتطريز والزينة وبكاء الموتى وملكة اللهو والفكاهة التي 
اقترنت فيها السخرية بالتسخير عند كثير من المضطهدين أفراداً وجماعات . 

يقول العالم (هافلوك): «لقد منحت الطبيعة”“ المرأة شعوراً نفسياً هائلاً 
بالفرحة عندما تنجب طفلاً لم تمنح مثلها من الرجال». 

ومع هذا فإننا لا ننكر أن منهن من اشتهرن» فكان فيهن الباحثات والخطيبات 
والصالحات في شؤون الدين وشمائل الفضائل والأخلاق . ومع هذا لم نجد في 
تاريخ الإسلام أن المرأة وليت ولاية المسلمين» أو حضرت مجالس الشورى للنبي 
ية أو لأحد الخلفاء الملسلمين . بل جعل الولاية بمختلف أنواعها للر جل والقضاء 
وقيادة الجيوش وغيرها من المراكز الأساسية في الإسلام. 


# + 3# 


(1) بل المانح هو الله تعالى ؛ فالطبيعة مخلوق لا تمنح شيا المؤلف . 


شهادة المرأة 

أولاً: شهادة المرأة شهادة الرجل: 

تقبل شهادة المرآة وحدها في الحالات التي لا يطلع عليها الرجال مثل : 
١‏ - إثبات الولادة. 
۲ - البكارة. 
٣‏ - الرضاعة. 
٤‏ -الحيض والحمل. 
۵ - انقضاء العدة . 

وفي العيوب الجنسية التي تتعلق بالمرأة وشؤونها ككونها رتقاء أو برصاء أو 
غير ذلك . وإليك بعض الأمثلة من شهادة المرأة في الرضاعة : 

عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه : آنه تزوج آم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت 
أمة سوداء فقالت : قد أرضعتكما قال : فذكرت ذلك للنبي يي فأعرض عني فتنحيت 
فذكرت ذلك له فقال: « و كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟! فنهاه عنها)' . 

وقال ابن شهاب الزهري . جاءت امرأة سوداء إلى أهل ثلاثة أبيات تناكحوا 
فقالت : هم بني وبناتي ففرق عثمان بينهه" . 


ثانيا - شهادة المرأة نصف شهادة الرجل: 

. تقبل شهادة المرأة على نصف شهادة الرجل في المجالات التالية : 
-١‏ قضايا الأموال» وقضايا الأموال تشمل : 

أ ) المدايتات . 

ب) ضمان الال . 


(۱( رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي . 
(۲) انظر : مصنف عبد الرزاق ۷/ ۰٤۸۲‏ ومصنف ابن آبی شیبة ۱۹۷-۱۹٦/٤‏ . 
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ج) المطالبة بشمن البيع والأجرة ورد القرض والدية في قتل الخطاً. 
۲ - القضايا ألتى تؤول إلى مال مثل : 


ج ) الصلح. د ) الوصية. 

ي) القضايا التي في حقوق امال مثل الخيار وشرط الرهن والأجل ونحو 
ذلك" . ۰ 

وقد أجمع العلماء على قبول شهادة المرة مع الرجل في هذه القضايا. 

ودليل ذلك قوله تعالی : 


#واستشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم يکونا رجلین فرجل وامرآتان ممن 
ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى#" . 

واستدلوا بأن شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل كما في حديث عبد الله 
ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال : رسول الله إا : 

« شهادة امرأنين تعدل شهادة رجل») . 

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن النبي ية قال للنساء: «آليس 
شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قالت النساء: بلى يارسول الله . 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما - أن رسول الله بيا قال : «ما رأيت 
من ناقصات عقل ودين غلب لذي لب منكن» قالت: امرأة: وما نقصان العقل والدين؟ 
قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين بشهادة رجل» وأما نقصان الدين فإن إحداكن 


(1) فتح القدير للشوكاني ٤٥١-٤٥١ /١‏ › والإنصاف ۸۳-۸۲/۱۲ . 
(۲) سورة البقرة : الآية ۲۸۲ . 


(۳) رواه مسلم . 


. رواه البخاري‎ )٤( 


تفطر رمضان» وتقيم أياماً لا تصلي»'. 

من هذه الآيات والأحاديث: أخذ كثير من الفقهاء أن النساء لا تقبل 
شهادتهن في الحنايات» وهذا ليس تنقصاً بعقلها أو غضا من كرامتهاء بل لأنها 
قائمة في شؤون بيتها ولا يتيسر لها أن تحضر مجالس الخصومات واشتغالها 
بالمعاملات المالية وغيرها فتكون هنا ذاكر تها ضعيفة . 

جاء في دائرة المعارف الفرنساوية : إن تركيب المرآة الجسماني يقرب من 
تركيب الطفل » ولذلك تراها مثله. وإنها حساسة جداً وتتأثر بغاية السهولة 
بالإحساسات المختلفة كالفرح والألم والخوف. وما أن هذه المؤثرات توثر في 
تصورها بدون أن تكون مصحوبة بتعقّل؛ فلذلك تراها لا تستمر لديها إلا 
قلیلاً». 

وقد جاء في دائرة المعارف للقرن التاسع عشر: أنها ذات حساسية حادة» 
وتتآثر بخاية السهولة بالفرح والخوف والحزن؛ لأن تركيبها الجسماني يقرب من 
تكوين الطفل. وأنها لذلك تقرب من مزاجه» فهي تحب كل شيء لامع » وكل ما 
يزينها ويزيد من جمالها. وحبها للزينة هام بالنسبة لوظيفتها الأجتماعية» وهي 
الوظيفة التي لا يكن أن تؤديها إلا با لجاذبيةء ولذلك فإن كل شيء ينفع للزينة 
يؤّثر عندها تأثيراً شديداً لا تقاومه إلا بصعوبة. 

ومن ثم جعل الله للرجل الحق في القوامة على زوجته فتأقر بأمره وتنتهي 
بنهيه في حدود الحقوق الزوجية. 

قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة 
أن تسجد لزوجهاء والذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق ربهاء حتى تؤدي حق زوجها 
کله» حتی لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه»" . 


)١(‏ رواه مسلم وآبو داود واللفظ له 
(۲( رواه این ماجه وابن حبان . 


المرأة المسلمة أمام التحديات 


وإنما قال هذا القول عليه الصلاة السلام لإإسماع بعض الناشزات على 
أزواجهن» ويقول عليه الصلاة والسلام : «لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد 
إلا بإذنه» ولا تأذن في بیته إلا بإذنه . وما آنفقت من غير مره فإنه يؤدى إليها شطره»”"'. 

ثم ماذا تقولون في هذا الحديث الذي روته أم سلمة رضي الله عنها في شأن 
الزوج وطاعة أمره؟ إن هذا الحديث دليل قوي لإثبات قوامة الرجل على المرأة وأن 
المرأة مأمورة باتباع زوجها في مرضاة الله . فإليك ياأختاه هذا الحديث الذي 
يفضح كل دعاوى الجمعيات النسائية التحريرية : 

أتت أسماء بنت يزيد إلى النبي م وهو بين أصحابه فقالت : آنا وافدة النساء 
إليك. إن الله عز وجل بعثك إلى الرجال والنساء كافة فآمنا بك ويإلهك. إننا 
معشر النساء محصورات مقصورات» قواعد بيرتكم وحاملات أولادكم» وإنكم 
معاشر الرجال فضلتم علينا بالجمع والجماعات» وعيادة المرضى»ء وشهود 
ا لجنائز» والحج بعد الحج» وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله عز وجل» وإن 
أحدكم إذا خرج حاجاً أو معتمراً أو مجاهداً حفظنا لكم أموالكم» وغزلنا 
أثوابكم» وربينا لكم أولادكم» أفنشرككم في هذا الأجر والخير؟ فالتفت النبي 
اة إلى أصحابه ثم قال : «هل سمعتم مسألة امرأة قط أحسن من مسألتها في أمر 
دينهاء من هذه٠؟!‏ فقالوا: يارسول اللّهء ما ظننا أن امرأة تهتدي إلى مثل هذا. 
فالتفت النبي ية إليها فقال : « افهمي أيتها المرأة» وأعلمي من خلفك من النساء أن 
حسن تبعل المرآة لزوجها وطلبها لمرضاته واتباعها موافقته يعدل ذلك». 

كما أن رسول الله َة آثر المرأة في بيان مالها من فضل السبتق وشرف المنزل 
بأن اختصها من قلب ولدها بثلاثة أضعاف نصيب الأب منه . 

ولكن أدعياء العروبة اليوم» وتجار القومية الآن: أبوا أن يسكوا هذا المنطق 


(۱)( رواه البخاري ومسلم . 
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السليمء واتخذوا خطط أساتذتهم المستعمرين» فأخرجوا المرآة العربية إلى 
الشارع عارية الصدر حتى منابت النهدين» ومحشوفة الظهر حتى نهاية ألردفين› 
ومغضوضة العضد حتى ما وراء الإبطين» وجعلته على الساق حتى نهاية آخر 
حدود الفخذين كما صورها الشاعر الحضرمي : 

جروا إلى السوق الفتاة وسوقها 


جرت غدائرها فصارت وفرة 
لا حبذا: الوفرة الحستاء 
والصدر والعضدان والفخذان 
کل اولاء باد ما عليه غطاء 
وهكذا أخرجوها متبرجة متهتكة فخلعت عذار الحياء» ومزقت سياج 
الصون» وتنازلت عن عرش التستر والاحتشام. وهذا هو الدكتور الكسيس 
كاريل -الحائز على جائزة نوبل -يبين الفارق العضوي بين الرجل والمرأة فيقول : 
«إن الأمور التي تفرق بين الرجل والمرأة لا تتحد في الأشكال الخاصة 
بأعضائها الجنسية والرحم والحمل» وهي لا تتحد أيضاً في اختلاف طرق 
تعليمهاء بل إن هذه الفوارق هي ذات طبيعة أساسية من اختلاف نوع الأنسجة 
في جسم كليهماء كما أن المرأة تختلف عن المرء كلياًء في الادة ألكيماوية التي 
تفرز من مبيض الرحم داخل جسمهاء والذين ينادون بمساواة الجنس اللطيف 
بالرجل يجهلون هذه الفوارق الأساسية فيدّعون أنه لابد أن يكون لهما نوع واحد 
من التعليم والمسؤوليات والوظائف»› ولكن المرأة في الواقع تختلف عن الرجل 
كل الاختلاف فكل خلية من جسمها تحمل طابعاً أنثوياً. وهكذا تكون أعضاؤها 
الختلفة محدودة ومنضبطة كقوانين الفلك» حيث لا يلك إحداث أدنى تغيير فيها 
بمجرد الأمنيات البشرية» وعلينا أن نُسلّم بها كما هي دون أن نسعى إلى ماهو غير 
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طبيعي» وعلى النساء أن يقمن بتنمية مواهبهن بناء على طبيعتهن الفطرية» وأن 
يبتعدن عن تقلید الرجال» . 

ومع هذا تأتي بعض جمعيات النهضة النسائية المزعومة! والتي صنعتها المحافل 
الماسونية وتتهم الإسلام بانتقاص حت المرآةء وتريد أن تجعلها كالرجل في كل شيء. 
وضربت بالتشريع الإسلامي عرض الحائط» وقبلت بالقوانين الماسونية بأوسع 
صدر مع ترحيبها بهاء وطالبت لشهادة المرأة أن تعادل شهادة الرجل»ء لأن هذا 
التفريق احتقار شديد للمرأة بزعمهم» ولابد من المساواة كما قررته الأم المتحدة!!! 


# # 3# 


حقوق المرآة فى الميراث 

الإسلام أعطى النساء حقوقا في الميراث خلافاً لما كان عليه الحال في العصر 
ا لجاهلي ؛ حيث تحرم المرأة الميراث؛ لأنها لا تقاتل الأعداءء ولاتحوز الغنيمة. 

وحين مات سعد بن الربيع الأنصاري في معركة أحد أخذ أخوه كل مالهء 
ولم يعط بناته وزوجته شيئاً من الميراث حتى أنزل الله آية المواريث فأمره النبي بل 
أن يعطيهما الثلثان » وأمهما الثم" . 

أما عن القوانين الإنجليزية والفرنسية ؛ فالقانون الفرنسي : لا يعطي الزوجة 
من الميراث شيئاً مادام أن الميت له أولاد شرعيون أو غير شرعيين» أو له قرابة 
آخرون من الأصول أو الحواشي» وإذا عدم هؤلاء كلهم فإن الزوجة ترث كل 
الالء وإذا كانت المرأة بنتاً أو أختاً أو أما فإنها ترث مثل الرجل الذي من جهتها 


سواء بسو اء ۰ 


(1) الإأسلام يتحدى : لوحیدالدین خان ص ۲٠۲‏ . 


(۲) رواه الترمذي برقم (۲۰۹۲) ۰ وأبو داود برقم (۲۸۹۱) . 
(۳) المققارنات والقابلات : محمد حافظ صبري ص ۲٥٦‏ . 


وفي القانون الإنجليزي : 

يقدم الذكور على الإناث من طبقتهم؛ فالأبناء أولى من البنات» والابن 
الأكبر يقدم على الكل ذكوراً وإناثاًء وابن الابن مقدم على بنت الميت» وإذا لم 
يكن للميت فروع ورثه الأقرب من أصوله أو نسلهم من جهة الأب . 

يقول الدكتور مصطفى السباعي : 

إن أحد الأثرياء في إحدى الدول المتقدمة كتب في وصيته التي قرئت بعد 
موته انه ترك کل آملاکه وهي منزل ريفي کامل› وعقار ومکتبه الخاص وسیارته 
و( )١‏ آلف جنيه في البنوك لسكرتيرته الحسناءء ولم يترك لزوجته قرشأ واحداً. 
وقال في هذه الوصية : «إني لم آترك لزوجتي شيئاً لأنها كانت سبب شقائي 
وآلامي المستمرة» ولا تستحق إلا الفقر والموت» وأنني أترك كل أموالي 
لسكرتيرتي التي أحببتها وأخلصت لها وإليها يرجع الفضل في التغلب على نكد 
زوجتي» . 

فالمرأة المسلمة لها الحق في الميراث والتصرف فيه ما تشاء» ولقد فصل اللَّه 
جل وعلا ميراث المرأة تفصيلاً كاملا مع العدل والإنصاف» إذ يقول عز وجل : 
#يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنئيين فإن كن نساء فوق اثتتين فلهن ثلا 
ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان 
له ولد فان لم يکن له ولد ووره أبواه فلأمه الثلث فإن كان له أخوة فلأمه السدس من 
بعد وصية يوصى بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً فريضة من 
الله إن الله كان عليماً حكيماً4” . 


(1) الميراث في الشريعة الإسلامية : لأحمد محمود الشافعي ص ١۷‏ . 
(۲) المرأة بين الفقه والقانون ص ۲٤‏ . 
(۳) سو رة النساء : الاية ١١‏ . 


المرأة المسلمة مام التحديات 


ويقول سبحانه وتعالى : #للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون وللنساء 
نصيب مما ترك الوالدان والأقريون نما قل منه أو أكثر نصيباً مفروضا# . 

فقد ذكر المغسرون أن امرأة سعد بن الربيع جاءت إلى رسول الله بلا 
فقالت : يارسول اللّه» هاتان ابتتا سعد بن الربيع» قتل أبوهما معك يوم أُخد 
شهيداً» وأن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالاء ولا ينكحان إلا ولهما مال. 
فقال : «يقضي الله في ذلك» فنزلت آية الميراث . فأرسل رسول الله اة إلى عمهما 
فقال : «اعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك» . 

يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : «مرضت بكة مرضاً أشرفت فيه 
على اموت . فأتاني النبي ييه يعودني فقلت : يارسول اللّه» إن لي مالا كثيراً 
وليس يرثني إلا ابنتي أفأتصدق بثلي مالي؟ قال: «لا» . قلت: فالشطر؟ قال: 
0. قلت : الثلث؟ قال : «الثلث» والثلث كثير. إنك إن تركت أولادك أغنياء خير 
من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليهاء حتى اللقمة 
ترفعها إلى في امرأتك؟ . 

قال تعالى : #يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنشيين4 . 

يقول الملحدون والمتسترون بتحرير المرآة إن هذه الآية دليل واضح على هضم 
حقوق المرآة. كيف يكون للرجل ميراث كامل وللمرآة نصف ما للرجل؟ هذا 
ظلم واستخلال وعبودية الرجل للمرآةء أين العدل والإنصاف؟ إلى آخر ما في 
جعبتهم من آباطیل وترهات . 

نقول لهؤلاء ولرئيس جمهورية إسلامية يحكم مليون نسمة من المسلمين 
والذي صرح في ١۲من‏ أكتوبر من سنة ١۱۹۷م‏ بواسطة الإذاعة اعتناق حكومته 


)١(‏ سورةالنساء : الأية ۷ ۔ 
(۲) رواه البخاري فی صحیحه . 
(۳) سورة النساء : الآية ١١‏ . 
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المبدأ الماركسي اللينيني» وأعلن هذا التبجح في الجريدة الرسميةء وهو يقول: كنا 
نسمع عن أقوال تقول : الربع والثلث والخمس والسدس: فإننا نقول إن ذلك لا 
وجود له بعد اليوم» وإن الولد والبنت متساويان في الإرث"" . 

ونقول لإحدى العضوات العامة لاتحاد النساء التي تقول: أما بالنسبة 
للميراث فهناك تاثل كامل بين المرأة والرجل" . 

نقول لهؤلاء جميعاً: إنكم تحكمون على الإسلام بأنه هضم حقوق المرأة؛ 
وجعلها نصف الرجل في الميراث» وحرمها من حقها ولم يساويها مع الرجل في 
الميراث متبعين بأقوالكم الباطلة الفكر الإلحادي . . فتعالوا معنا لنأحذ مثالا حسابياً 


ثم ننظر إليه. 
الغال: 
توفي رجل وترك بنتاً وولداً وترك لهما مبلغاً قدره سثة آلاف دينار : 
الحل : 


يكون نصيب الولد: ٠٠٠١‏ أربعة آلاف دينار . 

البنت: ٠‏ آألفي دينار . 

فإذا تزوج الولد فإن عليه أن يعطي زوجته مهراً» وأن يعد لها منزلاً وینفق 
عليها من ماله . 

أما أخته المظلومة - على حسب قولكم - فإنه ليس عليها أن تنفق على 
زوجهاء أو تدفع له مهراًء فكل الأشياء من سكن وملبس وغير ذلك مطلوبة من 
الرجلء وإذا لم تتزوج فنفقتها على أبيها أو أخيها آو عمها أو آقرب الناس إليها؛ 
ففي هذه الحالة تكون الأربعة آلاف له ولزوجته وأولاده» فيكون نصيبه مساوياً 
نصيب أخته أو أقل منها. 


. م۱۹۷٤‎ /۱/۱۳ جريدة (نحمة أكتوبر) الصومالة‎ )١( 
. ۹۸۱م‎ ۹/۱۸ )٤۷0۱1( جريدة (السباسة) الكويتية عد د‎ (۲( 
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يقول الرافعي : إن ميراث البنت في الشريعة الإأسلامية لم يقصد لذاته» بل 
هو مرتب على نظام الزواج فيهاء وهو كعملية الطرح بعد عملية الجمع لإخراج 
النتيجة صحيحة من العمليتين معاً. 

فإذا وجب للمرأة أن تأخذ من ناحية» وجب عليها أن تدع من ناحية تقابلهاء 
وهذا الدين يقوم في أساسه على تربية أخلاقية عالية ينشيء بها طباعاً آخرى» فهو 
يرباً بالرجل أن يطمع في مال المرأًة . أو يكون عالة عليهاء فمن ثم أوجب عليه أن 
يهرها» وأن ينق عليها وعلى أولادها. 

ثم هناك حكمة سامية » وهي أن المرأة لا تدع نصف حقها في الميراث لأخيها 
يفضلها به بعد الأصل الذي نهنا إليه - إلا لتعين بهذا العمل في البناء 
الاجتماعي . إذتترك ما تتركه على أنه لامرأة أآخرى» هي زوج أخيها فتكون قد 
أعانت أخاها على القيام بواجبه للأمة» وأسدت للأمة عملا آخر أسمى منه بتيسير 
زواج امرأة من النساء» فأنت ترى أن مسألة الميراث هذه متعلقة في مسائل كثيرة لا 
منفردة بنفسهاء وأنها أحكم الحكمة إذا أريد بالرجل أمته وبالمرآة أمتها" . 

ومن ثم هناك في قسمة المواريث يستوى نصيب الذكر والأنشى في التركة 
وهما من جهة واحدة في حالتين هما : 

إالحالة الأولى: أن يکونوا من ولد الأم: وهذه صبغته: يرث الأخحوة لام تعنذ 
اجتماعهم الثلث يشتركون فيه للأنثى مثل نصيب الذكر» وهذا ما قضى به عمر 
بن الخطاب -رضي الله عنه- وأجمع عليه العلماءء ومستند الإ جماع قوله تعالى 
في حى أولاد الأم : #إفإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلكث . 

قال القرطبي: «هذا التشريك يقتضي التسوية بين الذكر والأنئى وإن كثروا 
فإذا كانوا يأخذون بالأم فلا يفضل إالذكر على الأنئى وهذاإجماع من العلماء»" . 


(1( من وحي القلم : لصطفى صادق الرافعي ۳/ ٤٦۲ - ٤٥۸‏ . 
() تفسير القرطبي «الجامع لأحکام القرآن» ۷۹/٥‏ . 


المرآة المسلمة آمام التحديات 


الحالة الثانية : أن يكونا أبوين: وهذه صيغته : يستوي ميراث الأب والأّم إذا 
ورث الأب بالفرض فط » وذلك في الحالات التالية : 
# آن کون معهما ابن للمیت› أو ابن ابن له وإن نزل . 
# ان يكون معهما انتان للميت فأكثر» أو بنت ابن وإن نزل» أو يكون معهما 

بنت وبنت ابن . 
# آن يكون معهما بنت للميتة وزوج. ومثل الأبوين الحد والجدة فإنهما 

يتساويان في الميراث في الحالات السابقة. 

حكمة التفضيل : 

والحكمة في تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث : قال العلامة الشنقيطي في 
أضواء البيان: الحكمة في تفضيل الذكر على الأنشى في هذه الآية هي ما أشار إليه 
في آخری بقوله تعالى : «[الرجال قوامون على النساء ا فضل الله بعضهم على بعض 
وبا أنفقوا من أموالهم# لأن القائم على غيره المنفق ماله عليه مترقب للنقص 
دائماًء والمقوم عليه المنفق عليه المال مترقب للزيادة دائماًء والحكمة في إيثار 
مترقب النقص على مترقب الزيادة جبراً لنقصه المترقب ظاهرة جداً. 

وأضاف بعضهم إلى أن الذكر أنفع للميت في حياته من الأنثى » فكان أحق 
بالتفضيل » والرجل مكلف بالإنفاق على نفسه وعلى غيره فهو محتاج للتكسب 
وتحمل المشاق» فمناسب أن يعطى ضعفي ما تأخذه الأنشى . 

قال ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين : وأما الميراث فحكمة التفضيل منه 
ظاهرة» فإن الذكر أحوج إلى المال من الأنثى ؛ لأن الرجال قوامون على النساءء 
والذكر أنفع للميت في حياته من الأنشى» وقد أشار سبحانه وتعالى إلى ذلك 
بقوله بعد آن فرض الفرائض وفاوت بین مقادیرها: #آباؤکم وأبناؤکم لا تدرون 
أيهم أقرب لكم نفع » وإذا كان الذكر أنفع من الأنثى وأحوج كان أحق 


(1) سورة النساء : الاية.٠١١‏ . 


س الراة السلمة آمام التحديات 


ويقول الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم: 
«حكمته أن الرجال تلحقهم مؤن كثيرة في القيام على العيال والضيفان»› 
والأرقاء» والقاصدين» ومواساة السائلين» وتحمل الخرامات» وغير ذلك» واللّه 
أعلم» . 
وهذا المستشرق الذي حمل على الإسلام في مواضع كثيرة» وحاد عن طريق 
الإنصاف» ولكن الواقع يشهد بالحتق بأن اللإسلام أنصف الرأة ومنحها حقوقها 
فيقول المستشرق «أندره سرفيه) : 
«كان النساء والآولاد قبله لا يرثون» بل الأسواً من ذلك أن الأقرب نسباً 
للميت هو الذي كان يرث نساء الميت في جملة ما يرث من مال ورقيق» وعندما 
نهض محمد يا أعطى المرأة حق اللإرث» وأوجب كل ما كان حستا في حقها . 
ويقال أيضاً للذين يقولون: لاذا فضّل الله الرجل في الميراث : 
أول: واجبات الرجل نحو اسرته» فالرجل هو المسؤول عن بيته آي زوجته 
وآولاده والدفاع عنهم وحمايتهم والنفقة عليهم . فهذا واجب عليه وهو 
المسؤول عنهم ؛ فيكون نصيبه في التركة أكثر من نصيب المرأًة. 
ثانياً: أوجب الله على الرجل أن يدفع مهراً أي صداقاً إلى زوجته. 
قال تعالى: #وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً 
فکلوه هنیئاً مریتاً» . 
ثالثاً: على الزوج أن ينفق على زوجته ولو كانت زوجته غنية . 
رابعاً: يجب على الزوج النفقة على أولاده ولا يجب على الزوجة النفقة على 
أو لادها. 
قال رسول الله اة : «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» واليد العليا خير من 
اليد السفلى» وابد بمن تعول» فقيل : من أعول يارسول اللّه؟ قال : «امرآتك 


(1) سورة النساء : الآية ٤‏ . 


المرآة المسلمة مام القحديات 


ممن تعول تقول: أطعمنى وإلا فارقتني» جاريتك تقول: أطعمني واستعملني› 
ولدك يقول: إلى من تتركني»' . 
خامساً: إذا قتل مسلم نفساً خحطأً أو جنى عليها جناية فوجب ثلث الدية فما فوق 
فعلى عاقلته وهم عصبته من النسب والولاء» قريبهم وبعيدهم» والمرأة 
ليست عصبة فلا تحمل شيعا" . 
سادساً: الجهاد» وهو قتال الكفار لإعلاء كلمة الله إما بالتفس أو الال . 
قال تعالى : انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبل الله 
ذلکم خیر لکم إن کنتم تعلمون" . 
وقال تعالى : #مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع 
سنابل في كل سنبلة مائة حبة واللّه يضاعف لن يشاء واللّه واسع علي 04). 
فدور الرجل في الجهاد إما بالنفس أو المال» والمرأة في هذه الحالة ليس 
علیها جهاد؟ 
سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله بيه فقالت : يارسول اللّه» هل 
على النساء جهاد؟ فقال ية : «عليهن جهاد لا قتال فيه؛ احج والعمرة»" . 
سابعاً: المخارم. وهي الأموال التي يتحملها الذين يصلحون بين الناس يدفعونها 
إلى أحد المتخاصمين حتى لا تكون فتنة وفساد في الأرض . فجعل الله هذه 
ا لحالة توجب لهم نصيباً لهم في الزكاة . قال تعالى : 
#إغا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب 
والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله واللّه عليم حكي 4 . 
(۱) رواه أحمد ۲/ ٤۸١‏ والدار قطني ۲۹۹/۳ . وأخرجه البخاري موقوفا على أبي هريرة ٤۹/٩‏ . 
(۲)الغني : لابن قدامة 0۸٤/۷‏ . (۳) سورة التوبة : الآية ٤١‏ . 


. رواه أحمد وابن ماجه‎ )( . ۲٠۱ سورة البقرة : الاي‎ )٤( 
. ٠١ سورة التوبة : الآية‎ )1( 


٤‏ ۷ کے المرأة المسلمة مام التحديات 


فی نصیب الأنثى من الميراث 


نفت هدى الشعراوي رئيسة النهضة النسائية في مصر »وهي المرأًة التي نادت 
بتحرير المرأةء وهي المرأة التي نزعت الحجاب مع صديقتها صفية زغلول [أم 
اللصريين] تعترف وتنفي أنها تطالب بتعديل نصيب المرأة في الميراث» وتقر بأن 
ميراث المرآة في القرآن هو من أعظم الخقوق التي أعطاها إياها الإسلام. 

ولكن تأتي جمعيات النهضة النسائية في الوطن العربي الأسلامي وتطالب 
بالمساواة في الميراث مع الأبناء. فتقول ذلك في أحد مؤتمراتها الذي عقد في 
مصر» وتطالب الحكومات بتعديل قوانين الأحوال الشخصية «الزوجة ترث مح 
الأبناء في معاش المتزوج بعد سن التقاعد) . 

وإليكم اعتراف هدى الشعراوي : 

نشرت مجلة الفتح القاهرية في عددها الصادر ۲۲ رجب/ ١٤۳١ه‏ ٣يناير‏ 
۹م صفحة ٤۷۲‏ ما يلي : 

«علم القراء ما نشرناه في العدد الماضي أن سلامة موسى حطب في جمعية 
الشبان المسيحية في أمر لا علاقة له به» كما أنه لا علاقة لجمعية الشبان المسيحية به 
أيضاً. وهو التعرض للمرأة المسلمة وخجابها وسفورها. وما عينه لها القرآن 
الكريم من نصيب في الميراث. فتدخل هؤلاء الفضوليون في أمر لا يعنيهم 
وظنوا أن المرأة المسلمة إذا تطرقت في بعض الشؤون يكن اتعخاذها أداة للسعي في 
هدم دينهاء فوجه هؤلاء الفضوليون همهم لتحريض السيدة هدى شعراوي على 
مطالبة حكومة مصر الإسلامية بالعدوان على حكم الله في القرآن فيما يتعلق 
بنصيب المرأة في الميراث . ) 


(۱) راجع النبذة التي ستأتي عنها في آخر الكتاب . 


المرأة المسلمة أمام ال دیات س سسس ن Y۷‏ 


ولم يكتف القوم بذلك» بل أرسلوا رسالة خصوصية إلى هدى هام 
تفهمهم أنها مهما بلغ بها الأمر في المساعي النسوية فإنها لم تصل إلى حد أن 
ترضى نفسها بأن تكون آلة داع هؤلاء الزعانف» ولذلك ألقمت سلامة موسى 
وجماعته حجراً با نشرته في الصفحة الأولى من جريدة الأهرام صباح يوم 
الحمعة الماضى› فقالت : 

«دعاني الأستاذ الفاضل سلامة أفندي موسى فى كتاب أرسله إلى بناء على 
اقتراح وجهه إلي› أن أطلب إلى وزارة الحقانية (تسمى حالياً وزارة العدل) سن 
قانون يساوي بين المرأة والرجل في حق الميراث» وأرفق خطابه ملخص محاضرة 
ألقاها بدار جمعية الشبان المسيحية عن نهضة المرأة في مصر› ونشرت بجريدة 
لمقطم في يوم ۲۳ ديسمبر الماضي (من عام ۱۹۳۸) يهمني أن أبلغ حضرة الأستاذ 
ومن حضروا خطبته : أني في خدمتي لهذه النهضة أؤدي واجباً معهوداً إلي من 
جمعية الاتحاد النسائي التى شرفتنى برئاستهاء ولا كان نصيب المرأة فى الميراث 
ليس من المسائل الداخلية في برامجها فليس لي آن أتدخل في هذا الموضوع» لا 
بإقرار الحالة الحاضرة ولا بتعديلهاء وإن كان لابد من إبداء رأيي في هذا الموضوع 
فأقول بصفتي الشخصية: إني لست من الموافقين على رأي الأستاذ الخطيب 
(سلامة موسى) فيما يتعلق بتعديل نصيب المرأة في الميراث» ولا أظن -مثله- أن 
النهضة النسوية في هذه البلاد لتأثرها بالحركة النسوية بأوربا يجب أن تتبعها فى 
كل مظهر من مظاهرها؛ وذلك لأن لکل بلد تشريعه وتقالیده» ولیس کل ما 
يصلح في بعضها يصلح في البعض الآخر». 

على آننا لم نلاحظ تذمراً من المرأة أو شكوى من عدم مساواتها بالرجل فى 
الميراث» والظاهر أن اقتناعها بجا قسم لها من نصيب ناشىء من أن الشريعة 
عوضتها مقابل ذلك بتكليف الزوج بالإنفاق عليها وعلى أولادهاء كما منحتها 


حق التصرف في أموالها. 

ماذا تقول جمعيات التخريب في هذا القول؟ وهو صادر من سيدتهم رائدة 
٣ . " ٠‏ ت 
نهضة التخريب هدى شعراوي؟ وصدق الله العلي العظيم : #وشهد شاهد من 
اهلها 4# . 

نرجو من المولى أن يهديكن» وأن تراجعن عقولكن وأن تحكمن بالعدل: من 
الذي سلب المرأة حقها في الميراث وفي غيره. الإسلام أم الأوربيون وإخوانهم 
الملاحدة؟ من الذي قهر المرأة وحطمها وأخرجها من الظلمات إلى النورء أم 
عدالة بابا روما أو ماركس ولينين وستالين والكلاب الباقية من أئمة الملحدين 
والكفرة الذين یریدوںل تشر الفساد هذه العبارات والسخافات› باسم التقدم 
تارة» وباسم الحضارة تارة أآخرى»› وباسم تحرير المرآة من النور إلى الظلمات؟ 

فعليك يا أختاه المسلمة بالتمسك بالكتاب والسنة فهما الشقاء والدواء من 
عضال الداءء وهما النور المستقيم؛ وابتعدي عن هذه الخرزعبلات التی يقو دها 
بعض الناس من غير علم ولا معرفة . فاللّه . . الله ياأختاه والاجتناب عن هؤلاء 
الذين ينادون بتحرير المرآةء وإنما ينادون بتحطيم المرأة كما حطموا من قبل المرأة 
الأوربية . وصدق الله العلي العظيم إذ يقول: نها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى 
القلوب التي في الصدور#" . 

عَمّي القلوب عمواعن كل فائدة لأنهم كفروا باللّه تق ليداً 

وقد صرحت مندوبة اتحاد النساء في بنجلادش في مؤتر بكين العالمي «منيرة 
سيدة اخترخانون»: أن قانون اللإرث هو أكبر عقبة تعوق التقدم الاقتصادي . 


(1) سورة يوسقف : الاية ۲٠‏ . 


(۲) سورة احج : الآية ٤1‏ . 
(۳) جريدة (القبس) عدد (۷۹۷۹) ۹/ 14م 


| المرأةالمسلمة آمام ليان ڪڪ ۷لا 


المراة والسباسة 

إن الإسلام آكرم المرآة وجعلها إنسانة لها الاحترام من الأب الزوج والأخوة 
والمجتمع . 

ولكن أعداء المرأة هنا وهناك لا يريدون لها الاستقرار والهدوء فزينوا لها 
الخروج فخرجت» وزينوا لها السفور فسفرت . . . إلى آخره. وأخيراً فتحوا لها 
بابا آحر للفتنة ألا وهو مشاركتها الرجل في السياسة» لم لا تكون وزيرة ووكيلة 
وسفيرة ومديرة؟ فهذه رئيسة الوزراء في بريطانياء وهذه رئيسة الوزراء في بلاد 
كذا وكذاء وهذه رائدة الفضاء فالنتينا الروسية. 

وهكذا سلبت الرأة من بيتها وأولادهاء وانشغلت بالسياسة والسفر 
واخحتلطت بالرجال في المؤتعرات الدولية باسم المساواة والانطلاق والحريةء 
ومهدت لها وسائل الإعلام السمعية والرئية» وقامت جمعيات النساء 
با مؤتمرات» وطالين بمنحهن الحق لتكون المرأة وزيرة ووكيلة وسفيرة. 

واستشهدوا بموقعة ا لحمل حين طالبت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بدم 
عثمان بن عفان رضي الله عنه!!! 


المرة والمجالس النيابية: 

إن الإسلام هو الذي حافظ على المرآة من الذئاب» وجعلها سيدة فى بيتهاء 
تخرج أجيالاً بعد أن تربوا في مدرستها وفي أحضانهاء» وشربوا لبان العقيدة 
والاإييان الراسخ. 

فهي الأرض النصبة التي تبث ا لحب والتضحية والإخاء والصدق والتكري . 

وهي المربية في البيت التي تربي أثمن شيء في الوجود» وهو الطفل لتجعل 
منه الرجل الذي ينشأً على حب الخير والمغل العليا. 


المرآة المسلمة أمام التحديات 


وصدق حافظ إبراهيم الذي قال : 
الام مدرسة اذا اأاعددتها 

أعددت شعاً طيب الأعراق 
الآ روض إن تعهده الحيا 

بالري أورق أي إیراف 
الأ استاذ الأساتذة الألى 

شغخلت ماثرهم مدی للآفاق 

وسنرى كيف أن الإسلام يحرم انتخاب امرأة مجلس البر انات كعضو فيه . 
فهذه امرأًة من فارس» اختاروها لتكون عليهم ملكة فلما وردت الأخبار إلى النبى 
ية قال : «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»" . 

وربا يعترض عاينا ا مؤيدون بدخول المرأة في المجلس » حيث يستشهدون بأن 
النساء بايعن الرسول اة ! ونقول: 

نعم استشهادكم صحيح» ولكن القرآن الكر حدد هذه البيعة وهدفها. 

قال تعالی : 

ل ياأيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن باللّه شيئ ولا يسرقن 
ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن» ولا ياتين ببهتان يفترينه بين آيديهن وأرجلهن» ولا 
يعصينك في معروف» فبايعهن واستغفر لهن الل ان الله غفور رحیہ 74 فهذه 
البيعة هي عهد من الله ورسوله قد أخذ على النساء ألا يخالفن أحكام الله . 

ومن ثم فإن الرسول إل بايع أولا الرجال على الجهاد في سبيل اللّه» والجهاد 
هو الكر والفر . أما النساء فكانت مبايعتهن فيما ورد في الآية السابقة» فهذا فرق 
بين بيعة الرجل وبيعة النساء . ) 


. رواه البخاري وأحمد والنسائي‎ )١( 
. ١١ سورة الممتحنة : الآية‎ )۲( 


| المرآة الملمة آمام التحدیان gg‏ س ڪڪ ول | 


وهنا نذكر قصة سقيفة بني ساعدة في اختيار الخليفة الأول بعد الرسول يلا 
بعد أن استق ر الأمر على اختيار آبي بكر الصديق رضي الله عنه لهذا المنصب» ثم 
بويع على الخلافة في ا مسجد فلم تشترك امرأة ة في هذا الأمر» ولم يطلب من امرأة 
البيعة خليفة رسول الله كلا . فالمرأة يحرم عليها تولي الإمام الكبرى والقضاء 
وقيادة الجيوش وإمامة الرجال في المسجد وغير ذلك من سائر الولايات العامة . 

ثم أيها المؤيدون لدخول المرأة للمجلس: هل عرفت امرأة واحدة وليت 
ولاية أو حضرت مجلساً من مجالس الشورى ية أو لأحد من خلفاء وأمراء 
الملسلمين؟ ! 

قال الشيخ محمد حسين خضر شيخ الأزهر سابقاً: لقد حذر الإسلام أهله 
من ذلك في الحديث النبوي الذي رواه الترمذي في سننه : «إذا کان مراكم 
شرارکم» وآغنیاؤکم بخلاء کم وأمرکم إلى نسائكم فبطن الأرض خير من 
ظاهرها؛ . وما نسب لعمر بن ا لخطاب رضي الله عنه من أنه ولي امرأة الحسبة» فإذه 
قول موضوع عليه وليس صحيحا. وما نسب لابن جرير الطبري في صحة ولاية 
المرآة القضاء فموضوع أيضاًء نص على كل ذلك أبو بكر بن العربي. وما نسب 
لأبي حنيفة من أنه أجاز ولاية المرأة القضاء قال ابن العربي : مراده ولايتها في 
جزئية لا أن يصدر لها (مرسوم) بأنه ولينا فلانة في الإقليم الفلاني لتحكم بين 
الناس» فمن استدل بذلك یزور على غير احق 

وربا يقول المؤيدون بأن عائشة رضي الله عنها کانت على راس جیش 
إسلامي في موفعة الجمل وهذا دليل شرعي لدخول المرأة المىجلس ومشاركتها 
الرجل في النيابية!!! 

وربا يحتج المؤيدون أيضاً بالمرأة التي ردت على عمر بن الخطاب رضي الل 
عنه حین قالت له : أما سمعت الله يقول : 


(1) موقف الشريعة الاسلامية من المرأة : عن جريدة الأهرام الصادرة فى ۲۷/ /٢‏ م 


المرآة المسلمة أمام التحديات 


#إوآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيعا)' فكيف تحدد وقد أطلتق الله 
المهر بدون تحديد؟ 

نقول لهؤلاء: نعم هذا صحيح -ولكن: هل قالته آمام الناس؟ أو وقفت 
على رووس الأشهاد؟ هذا تحريف» فهي لم تقف أمام الناس» ولم تقف على 
رؤوس الأشهادء لا وال وإغا قالته حين خرج عمر من السجد. 

وحين عرف عمر احق » صعد فوق المنبر مرة ثانية في اليوم الثاني وقال: كل 
الناس آفقه من عمر- ثم قال : أيها الناس: إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في 
صدقاتهن على أربعمائة درهم» فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب. 

قال ابو يعلي وآظته قال : فمن طابت نفسه فليفعل» . 

فليس لهم حجة في رد المرأة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنها فعلت 
ماهو الواجب عليها لأنها رأت خطأً شرعياً فردت عليه» وهذا واجب على 
الرجال والنساء إذا رأوا منكراً أو خطأً. فإنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر» وليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقتصرا على الرجال! بل النساء 
مشتركات في ذلك أيضاً. 

فهذه عائشة» كثيراً ما كانت ترد على بعض الصحابة إذا علمت خطاً وهي 
العامة المتفقهة» والتي يقول فيها عطاء بن أبي رباح : 

«كانت عائشة أفقه الناس» وأعلم الناس» وأحسن الناس رأياً في العامة» . 

ويقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: ما أشكل علينا أصحاب رسول 
الله كه حديث قط فسألنا عنه عائشة إلا وجدناعندها منه علماً. 

فهل الرسول يي أجاز لعائشة أن تحضر مجلس الشورى مع الرجال بين 
الصحابة؟ حاشا لله » ما كان رسول الله اة أن يفعل هذا بنسائه أو يسمح لهن . 
(1) سورة النساء » الاآية: ٠١‏ . 
(۲) قال ابن كثير : إسناده جيد قوي . ورواه كذلك الإمام أحمد. 


المرأة المسلمة آمام التحديات 


ومن ثم اعلموا أيها المؤيدون لدخول المرآة إلى البر لان : أن الشريعة الغراء لم 
تجز للمرأة في الصلاة الجهر بها على مسمع ومرآى من الرجال . 

فقالت المالكية في حكم قراءتها في الصلاة: أن تسمع نفسها فقط . 

وقالت الشافعية: للمرأة أن تجهر بصلاتها بحضرة النساء إن لم يسمعها 
أجنيي . 

وقالت الحنابلة : لا يسن لها الجهر» لكن لا بأس بجهرها إن لم يسمعها 
أجنبي » فان سمعها آجنبي منعت من الجهر . 

وقال الأحناف : لها أن تجهر بالصلاة بشرط ألا يكون في صوتها نغمة أو لين 
أو تمطيط يترتب عليه ثوران الشهوة عند من يسمعها لهذه الحالةء وإلا كان عورة. 
ويكون جهرها بالقراءة على هذا الوجه مفسداً للصلاة. ومن هنا نهيت عن 
الأذان. 

وقد اشترط الفقهاء في المؤذن أن يكون ذكراًء فلا يصح الآذان من آنثى . 
وأمر الرسول اة النساء إن نابهن شيء في الصلاة فعليهن بالتصفيق كما جاء في 

ا لحديث : «التسبيح للرجال» والتصفيح للنساء»' . 

قال الإمام النووي : إن السنة لمن نابه شيء في صلاته كتنبيه الإمام وغير ذلك› 
أن يسح إن کان رجلا فيقول : «سبحان اللّه» وأن تصقتق إن كانت امرأة» وهو 
التصفيح » فتضرب بطن كفها الأين على ظهر كفها الأيسر . أ. ه. 

والنساء في عهد الرسول ية كن يحضرن إلى المساجد ويصلين خلف 
الرجال» أي منعزلات عن الرجال. 

كما قال عليه الصلاة والسلام: 

خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها». 
(1) رواه مسلم وغيره. والتصفيح هو التصفيق . 
(۲( رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة . 


| کک الراۃ السلمة امام التحدیات‎ ٠ 


وکانت _ النساء - يخرجن للجهاد - منعزلات عن الرجال ‏ ومتحجبات 
ومتخصصات بأعمال المرضى والجرحى وإعداد الطعام للمجاهدين › وکان معهن 


محارمهن من أزواج أو آباء أو إخوة. 


المرأة هى المرآة: 

امرأة هي المرأة مهما اعترضتم أيها المؤيدون» المرآة هي الإنسان الذي خلقه 
الله جل جلاله بخصائص مختلفة» فهي تختلف عن الرجل في تقويها وتركيبهاء 
وتختلف أيضاً عن الرجل من ناحية البنية الجسمية والنفسية» وعلماء النفس 
وعلماء الأجناس وعلماء الطب يعرفون ذلك. وصدق الله العظيم حين قال: 
لإولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة واللّه عزيز حكيم 4 . 

قال الطبري في هذه الآية : #وللرجال عليهن درجة) . ولا یخفی على لبیب 
فضل الرجال على النساء. وقال الله تعالى : #الرجال قوامون على النساء ما فضل 
الله بعضهم على بعض وبا أنفقوا من أموالهم4 . والقوامة هنا مستحقة بتفضيل 
الفطرة» ثم بجا فرض على الرجال من واجب الإنفاق على المرآة. ثم إن المرأة 
تختلف عن الرجل في تركيبها الحسمي والنفسي› وهذا دليل على دور المرأة في 
القيام بواجبات الأمومة ولأن المرآة كثيرة التقلب والتغير في العاطفة والانفعالء 
أي أن المرأة تحيض -وتحمل- تلد- تنفس- ترضع- تباشر الحضانة- فهي تتعرض 
مؤثرات ذاتية . لذا فالمرآة ضعيفة في هيكلها العظمي . 
والمرأة يستهويها الثوب الأنيق الفضفاض فتقف أمام المرآة طويلاً تنظر إليه» 
وتنظر إلى نفسهافيه» ومثل هذه المرأة لا تعرف قيمة الزمن› والزمن هو الميزان في 
كل الأعمال. ورا عارضت أفكاري بعض السيدات ولكن ما أذكره هو الحقيقة . 


. ۲۲۸ سورة البقرة : الآية‎ )١( 
. ٤ سورة النساء : الآية‎ )۲( 


المرأة المسلمة أمام التحديات 


عينهاء لقد خلقت المرأة وجبلت على حب الزينة لنفسها لا لشيء آخر» وكأن كل 
أنشى تشعر في أعماق نفسها آنها ليست شيئًاً بغير الزينة . أجمل الجميلات وأدم 
الدميمات في ذلك سواءء فأين هذا كله من خحشونة الرجل . أترونها بذلك تصلح 
لأن تزاحمه وتعمل في میدانه؟ هيهات . . هيهات . . هيهات . . 

فحذار أيتها الفتاة المسلمة أن يخدعك معسول الكلام ؛ فإن مكانك ليس في 
وظائف هي من اختصاص الرجال» ولكن لك وظائف أخرى هناك على غلكة 
البيت أيتها الملكة» فو ظيفتك الأساسية وظيفة الأم الصالحة التي تنشىء للأمة 
الرجال . ووظيفة الزوجة التي تملا بيتها بالسكينة والمسرة. ووظيفة سيدة البيت 
التي تدبره وتدبره لتجعله واحة الأسرة. وؤظيفة المرأة الكاملة التي هي الحنان 
والعطف والرحمة والمحبة. 


مناقشة عقلية: 
نناقش هذا الموضوع مناقشة عقلية» أيها المؤيدون لدخول المرأة مجلس 

البر ل انات وبعد أن تبينت لكم الأدلة الشرعية : 

أولً: إن دخول المرأة في مجلس البرلان مع أخيها الرجل» فإننا بذلك نجلب 
لأنفسنا إساءة ظن الناس بنا وينسائنا وبناتنا ظنا لا يحمد عقباه. 

ثانياً: اخحتلاطها مع الرجال الأعضاء ومناقشة الحكومة في برامجها وطرح 
سياستها الداخلية والخارجية والإسلام يحرم علينا الاختلاط بين الجنسين . 
والمرأة إذا خالطت رجال تفننت في إبداء ضروب زينتهاء ولا يرضيها إلا 
أن تثير في نفوسهم الإعجاب بها» وهذا عقباه الفساد. وصدق الله العلي 
العظيم إذ قال : فلا تخضعن بالقول» فيطمع الذي في قلبه مرض» وقلن قولا 
معروفاء وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى4“ . 


(1) سورة الأحزاب : الآیتان ۳۲ » ۳۳ . 


المرأة المسلمة آمام التحديات. 


ثالثاً: سفرها مع بعض الوفود إلى الدول الأخرى . هل تأخذ معها محرم أو أنها 
ستسافر لوحدها؟ وهل المحرم الذي يسافر معها على حساب مجلس 
البرلان آم على حسابها الخاص؟ وهل الزوج يوافق على سفر زوجته مع 
رجال أجانب لدة ثلاثة أيام أو أكثر؟ لا أيها المؤيدون. إنها نكسة ومسألة 
حطيرة على المرأة المسلمة» ورسولنا الكريم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن 
باللّه واليوم الآخر أن تسافر مسير يوم وليلة وليس معها محرم» . 
والزوج كيف يرضى باسم التقدم أن تسافر زوجته مع الرجال؟ هل هو 
ديوث فقد الغيرة على عرضه؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: 
(تعحبون لغيرة سعد؟ واللّه لأنا أغير منه» واللّه غير مني»› ومن أجل غيرة الله 
حرم الفواحش» ما ظهر منها وما بطن» . 
رابعاً: هل تنصب خيمتها أم أنها ستفتح باب منزلها للرجال تناقشهم وتطرح 
برامجها قبل الانتخابات؟ وإذا بجحت في الوصول إلى المجلس هل تذهب 
إلى الوزارات تنهي معاملات ناخبيها؟ هذا يريد وظيفة» وهذا يريد مسكتاً 
وآخر يريد معاونة آخرى؟! 
ومن ثم حضورها إلى الحفلات وزيارات كبار المسئولين إلى البلاد ما هو 
موقفها من كل ذلك؟ وهذا الزوج الذي زوجته على هذا الحال؟ هل يتزوج عليها 
زوجة أخرى آم يصبر باسم العصر الحديث والتقدم» والازدهار الذي ازدهرت به 
زوجته؟! كل هذا إن حصل هدر وضياع لرسالتها المنزليةء ولتربية أطفالهاء 
والغناية بزوجها. 
وربا يعترض علينا ا لمؤيدون بن هذه الأشياء سهلة والحل هو وضع خادمة أو 


(۱) متفق عليه . 
(۲) متفق عليه . 


المرأة المسلمة مام التحديارت سسس 


هل ترون هذا هو الحل في عرفکم؟ اسمحوا لي آن آقول : ٳنه حل سخيف 
جدأ لا ينتح عنه إلا الدمار والخراب» فكم سمعنا من القبائح والمنكرات التي 
تحصل من جلب الخدم . 

إن الخدم أو المربيات ليسوا من بني جلدتنا. فهم لا يعرفون لغتنا ولا تقاليدنا 
ولا ديانتنا. فالمربية ليست لها عواطف الأم» ولا حنان الزوجة» ولا غيرة 
اللأخحت . بل ولا شعور التراحم بالرابطة الإإسلامية. 

لقد ذهبت الأستاذة النائبة الحليلة لتزاحم الرجلء ولكنها خلت مكانها 
للأجنبية (المربية) لقد باعت أمومتها واشترت المجلس» لقد جحدت دينها حين 
جحدت آنها امرأة. وإنني قف هنا لأتساءل! :ألا تخار هذه المرآة؟ آلا تغار على 
ازوجها حين استهانت بالرابطة التي بينهما فاستأجرت له زوجة؟ ألا تغار على 
ولدها الذي تجاهلت حقه تماما في حنانها فاستأجرت له أما؟ ألا تغار على وطنها 
حين أفسحت لامر أة أجنبية أن تكون مكانها سيدة بيت؟ 

إن تربية النشء تربية صالحة تكفل -بإذن اللَّه- حمايتهم في مقتبل حياتهم 
من الانحراف والجرية والتمزق النفسي» ثم هذه الدول الكبرى كأمريكا وروسيا 
لم توجد فيهما امرأة واحدة في الكونجرس الأمريكي أومجلس الكرملين 
السوفيتي . 

المسألة آيها المؤيدون مسألة تعقل فلا ننساق خلف مؤامرات مزيفة تريد زج 
المرآة المسلمة الطاهرة العفيفة إلى هاوية الححيم والشقاء تحت شعار تحرير المرأة 
وهي في الحقيقة مؤامرة من الذين يزينون لها الخروج والتحلل من مسئوليتها 
ويدفعونها إلى مسابقات الجمال والأزياء والسهرات والنوادي إلى آخر ما في 
جعبتهم من أكاذيب خادعة» ويعرف كل لبيب أن المحافل الماسونية التي نشرت 
الماركسية والفرويدية والوجودية المادية والعلمانية» هي التي سعت من قدي الزمان 


لتحطيم المرأة المسلمة. 
رة ام لست 


إن حروج المرأة للاحتكاك بالرجال هو ما تريده الماسونية والنصرانية ومن سار 
على دربهم . فهم الذين يريدون زج المرأة المسلمة في هذا الأمر وغيره حتى تختلط 
امرأة بالرجال ويعم الفساد وتقتل الآخلاق ليدمر المجتمع بعد ذلك . 

أيها المؤيدون هذا ما تريده اماسونية» فقد سخرت طاقاتها لترويج وإنجاح أي 
فكرة تمهد لتمرد المرأةء كدخولها المجالس النيابية» وشجعت كل المخلصين 
لبادتها الهدامة الذين ينادون بتحرير المرأة» ومدتهم بکل ما یریدون . 

وهكذا وقعت المرأة ضحية مؤامرة كبرى متعددة الجوانب والأآهداف بقصد 
السيطرة على قطاعات واسعة من دنيا البشر لتحطيم الأخلاق ونشر الفساد بين 
فتماتنا المسلمات . والسؤال أيها المؤيدون: من هو عدو المرأة الحقيقي أهو الذي 
يحميها أم هو الذي يسلمها للذئاب والأشرار؟ ! 

إلى أولئك المؤيدين لدخول المرأة البرلان بالترشيح أو الدعوة إلى حق 
الانتخابات متشدقين بالدين وأمور الشرع. وهم أبعد الناس عن آمور الدين 
لأنهم لا يعرفون من الدين إلا اسمهء ورغم هذا يفتون بحرية المرأة في الخروج 
كيفما تشاء» في حين أن الدين لا يسمح لها إلا بشروط وبضوابط . 

إن الدعوة لانتخاب المرأة وترشيحها هو لإخراج المرأآة من حيائها وهذا ما 
تريده الماسونية والنصرانية وأتباعهم› لأن أعداء الإسلام يريدون أن يحطموا 
الجتمع الإسلامي ثل هذه الدعاوى ليخرجوا المرأة من بيتها الذي هو مقر عزتها 
وکرامتها. 

إن انتشار الفساد في المجتمع يعني آننا نضع أنفسنا تحت غضب الله فيصب 
الله غضبه على هذه البلاد. وقد حكى القرآن عن أقوام عصوا الله فكان أن صب 
عليهم سوط عذاب. ) ) 

إننا يجب أن نعمل جادين ليل نهار لإرجاع المرآة التي حرجت من بيتها إلى 
بيتها لتربي لنا صالخا مؤمناً بربه. 


كذلك فإن تمكين المرأة من الانتخاب سوف يعمق من انقسام الأسرة الواحدة 
بسبب الخلاف الذي سيحدث بين وجهات النظر» وبالتالي فإننا نساهم في تمزيق 
الأسرة» ومن ثم المجتمع» بدلا من أن نعمل ما يؤدي إلى تماسك المجتمع وتقوية 
الأسرة فيه. ١‏ 

کما أن کین المرأة من التصويب والانتخاب سوف يژڙدي إلى وصرل 
أشخاص لا يهمهم أمر الإسلام حيث لن تذهب كثيرات من النساء ولأسباب 
كثيرة للانتخاب» ولن يذهب إلا النساء اللاتي يقدن مثل هذه المطالب وهن قلة 
وسياتين بآعضاء على شاکلتهن . 


آختی المسلمة احذري.. 

إنه من الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يعلما ويعيا جيداً أن الله سبحانه 
وتعالى خلق الأنشى أنثى والذكر ذكراً. وركب فيهما غرائز مختلفة» فيا أختي 
المسلمة إن الحب والرحمة والعطف. هذه الصفات جميعها والتي اجتمعت في 
امرأة ليست من صفات القاضي ولا النائب ولا الحاكم ولا ا مدير. قد تكون الرحمة 
شيئاً جميلاء» ولكن الحاكم الصارم أقرب إلى العدل الصحيح : عدل السماء. 

وعلى الحكام أن يعرفوا أنهم مسؤولون أمام الواحد القهار» وعليهم أن 
يقودوا المرآة إلى الطريق الصحيح» ويهدوا لها السبل حتى تصل إلى مكانتها 
الصحيحة: 

اتلوا معي يا حكام المسلمين قوله تعالى : 

#إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والبال فأبين أن يحملنها وأشفقن 
منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولاً) . 

إنها أمانة عرضها عليكم رب الأرباب : فأدوا هذه الأمانة إلى ربها والنفوس 
صحيحة قبل فوات الأوان» ومجيء سكرات الموت. 
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وأنتن يا مريدات الدخول إلى البرلان ارجعن إلى اللّه» واجعلن كتاب الله 
وسنة رسوله هما المصدرء واطلين حقوقكن من هذين المصدرين»› واتركن شعار 
أعداء الإسلام» إنهم أعداؤك ياأختي المسلمة» واللّه إنهم لأعداؤك. فكري 
وراجعي نفسك قبل فوات الأوان» وتدبري معي هذه الآية الكرية» حيثٿ يقول 
۰ رینا تبارك وتعالی : 

#ياأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة» عليها 
ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 4 . 

وقول اللّه تعالى : إن الذين بحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب 
أليم في الدنيا والآخرة واللّه يعلم وأنتم لا تعلمون4 . 

لهذه المفاسد فإن فقه الإسلام انطلاقاً من قاعدة (درء المغاسد مقدم على جلب 
المصالح): يرى عدم السماح للمرأة بالانتخاب سدآ لتلك المفاسد التي ذكرتها. 

واعلم ياآخي المسلم أن المقصود من هذه الدعوى وما يريده المفسدون هو 
تحطيم المرأة» ومنع الطلاق وتعدد الزوجات» ونقل القوامة للنساء وتشتيت 
الأسرة المسلمة. 

# « » 
عائشة رضي الله عنها وموقعة الجمل 

يقول دعاة تحرير المرأة إن عائشة رضي الله عنها قادت الجيش الإسلامي في 
موقعة الجمل» وهذا دليل شرعي على أن المرآة يجوز لها قيادة الجيوش والجهاد 
كالرجل» ومن ثم احتج دعاة التخريب وطبلوا وزمروا وداروا حول الحادثة 
داعين إلى اشتغال المرأة بالسياسة والإدارة وغيرها. 


(1) سورة التحرم : الآية 1 . 
(۲) سورة النور : الآية ٠۹‏ . 
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ورداعليهم نقول لدعاة التخريب والتدمير : إن عائشة رضي الله عنها : 
أولاً: لم يرها أحدء »لأنها كانت في هودج» وهو الستار الذي يوضع فرق 
الحمل؛ فهي لا ترى ولا يسمع صوتها من داخل الهودج . 
ثانياً: إن السيدة عائشة رضي الله عنها لم تقصد بفعلها هذا الاشتغال بالسياسة» 
أو آن تتزعم فئة سياسية» ولم تخرج محاربة ولا قائدة جيش تحارب وإغا 
خرجت ‏ رضي الله عنها - لتصلح بين فٿتين متحاربتين. وفعل عائشة 
رضي الله عنها ليس دليلاً شرعياً يصح الاستناد عليه» ففعلها هذا اجتهاد 
منها رضي الله عنهاء وهي مأجورة على كل حال حتى ولو كانت مخطئة 
في خرو جها. 
ومع هذا نكر عليها بعض الصحابة هذا الخروج» وفي مقدمتهم أم المؤمنين ‏ 
أم سلمة رضي الله عنها فكتبت إليها تقول : 
«أما بعد: فإنك سدة بين رسول الله ية وأمته» وحجابك مضروب على 
حرمته» قد جمع القرآن الكريم ذيلك فلا تبدليه» وسكن عقيدتك فلا تضيعيه› 
الله من وراء هذه الأمة» قد علم رسول الله ية مكانك» لو أراد أن يعهد إليك› 
وقد علمت أن عمود الدين لا يثبت بالنساء إن مال» ولا يرب بهن إن انصدع . 
خمرات النساء غض الأبصار وضم الذيؤل» ما كنث قائلة لرسول الله اة لو 
عارضك بأطراف ابال والفلوات على قعود من الإبل من منهل إلى منهل؟ أن 
يعين الله مهواك» وعلى رسول الله بي تردين وقد هتكت حجابه الذي ضرب 
الله عليك عهيداء ولو أتيت الذي تريدين ثم قيل لي : ادخلي الجحنة لا ستحييت 
أن ألقى الله هاتكة حجاباً قد ضربه علي . فاجعلي حجابك الذي ضرب عليك 
حصنك ٠»‏ فابقيه منز لا لك حتى تلقيه » فإنك آطوع ما تكونين إذا مالزمته» وأنصح 
ماتكونين إذا ما قعدت فيه» ولو ذكرت لك كلاماً قال رسول الله ية لنهشتني 
نهش احية والسلام» . 
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تلقت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كتاب أم المؤمنين أم سلمة رضي الله 
عنها بقبول حسن: فنفت رضي الله عنها اشتغالها بالأمور السياسية أو الأمور 
العامة أو هتكها للحجاب. 

فهي ترد على السيدة آم سلمة رضي الله عنها فتقول : 

«ما أقبلني لوعظك» وأعلمني بنصحك» وليس مسيري على ما تظنين ولنعم 
المطلع مطلع فرقت فيه بين فئتين متناحرتين» فإن أقدر ففي غير حرج وإن فلا غني 
عن الازدياد منه والسلام» . 

ثم إنها اعترفت بخطتها وندمت رضي الله عنها على خرو جها هذا. 

يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرح صحيح البخاري يقول: خرج 
عمر بن شبة عن طريق مبارك بن فضالة عن الحسن آن عائشة أرسلت إلى أبي 
بكرة» تدعوه إلى الخروج معها -فقال: إنك لأم» وإن حقك لعظيم» 
سمعت رسول الله با يقول : لن يغلح قوم تملكهم امرأة» ولم يخرج معها أبو 
بكرة. 

وورد من طريق قيس بن أبي عاصم قال : لا أقبلت عائشة فنزلت ببعض مياه 
بني عامر نبحت عليها الكلاب فقالت: أي ماء هذا؟ فقالوا: الجوأب. فقالت : 
ما أظنني إلا راجعة. فقال لها بعض من كان معها: بل تقدمين فيراك السملمون 
فيصاح الله ذات بيتهم . 

قال يا لنسائه رضي الله عنهن : «كيف بإحداكن تنيح عليها كلاب الحوآب» 
آخرجه آحمد وأبو يعلى والبزار والحاکم وصححه ابن حتبل وسنده على شرط 
الصحيح . 

وأخرج أحمد والبزار بسند حسن من حديث أبي رافع أن رسول الله ية قال 
لعلي بن آبي طالب : ( إنه سيكون بينك وبين عائشة أمر» قال : : فنا أشقاهم يارسول 
اللّه؟ قال: «لاء ولكن إذا كان ذلك فارددها إلى مأمنها . 
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وهذا الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ينصح أم المؤمنين 
ويأمرها بالتزام البيت» وترك الخروج للمطالبة بدم عثمان بن عفان رضي الله عنه 
فيقو ل لطلحة والزير : 

«علما أن بيت عائشة خير من هودجهاء وأن المدينة خير لكما من البصرةء 
والذل خير لكم من السيف . ولن يقاتل علياً إلا من كان خيراً منه» . 

«وهذا سعيد بن العاص ومعه المغيرة بن شعبة نصحوا أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها بعدم خروجها من بيتهاء والرجوع إلى بيتها خير لها من خروجها 
هذا . 

فقال لها سعيد : «أين تريدين ياأم المؤمنين؟» قالت : أريد البصرةء قال: وما 
تصنعين بالبصرة ؟ قالت : أطالب بدم عثمان. 

وقال المغيرة: آيها الناس: إن كتتم إغا حرجتم مع أمكم فارجعوا بها خيراً 
کم . 

وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كتب إلى آم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها يقول: «أما بعد : فإنك خرجت غاضبة للّه ولرسوله تطلبين أمراً كان عنك 
موضوعاً مابال النساء والحرب والإصلاح بين الناس» تطلبين بدم عثمان؟! 
ولعمري لمن عرضك للبلاءء وحملك على المحصية أعظم إليك ذنباً من قَتلة 
عثمان» وما غضبت حتى أغضبت» وما هجت حتى هيجت » فاتقي الله وارجعي 
إلى بيتك» . 

أما ما يردد بعضهم من آن المرأة قد اشتركت في الحروب مع الرجال في عهد 
النبي بل فليس فيه دليل على حقها في الاشتراك» وإغا حدث ذلك قبل فرض 
الحجاب فھو منسوخ با حدث بعده: 

جاء في الإصابة لابن حجر :)٤۸٦/6(‏ أن آم كبشة القضاعية قالت : 

يارسول الله ائذن لي أن أقاتلء إغا أريد أن أداوي الجرحى والمرضى وأسقي الما 


رأة ا أ المسلمة لمسلمة أمام التحديارت 


۲ 


قال : «لولا أن تكون سنةء ويقال فلانة خرجت لأذنت لك ولكن اجلسبي» وفي رواية 
لابن سعد عن ابن أبي شيبة آنه ية قال : «اجلسي حتى لا يتحدث الناس أن محمداً 
يغزو بامرأة) . 

يقول ابن حجر معلقاً على ذلك : 

وييكن الجمع بين هذا وبين ما تقدم في ترجمة آم سنان الأسلمية أن هذا ناسخ 
لذاك لأن ذلك كان بخيبر» وقد وقع قبله بأحد كما في الصحيح من حديث البراء 
این عازب› وهذا كان بعد الفتح في غزوة حنين . 


¥ ¥ ¥ 


حقوق المرآة في التعليم 

إن الإسلام يحارب التخلف في كل ميادين الحياة» وحق المرأة ثابت في 
التعليم » وفي كل شيء» اللهم إلا إذا كان ذلك ينافي طبيعة المرآةء أو يجلب 
الفساد للمجتمعات . وقد ابتليت بذلك المجتمعات الغربيةء وأخذ مفكرو الغرب 
ومربوهم يحاولون جاهدين الحفاظ على الأسرة من التفكك والضياع . والإسلام 
يرغب في العلم والتعلم كما قال جل جلاله : #اقرأ باسم ربك الذي خلق ٭ خلق 
الإنسان من علق ٭# اقرا وربك الأكرم # الذي علم بالقلم # علم الإنسان ما لم 
بيعل 4 . 

كانت هذه أول الآيات التي نزلت على نبينا محمد عليه الصلاة والسلامء 
تبشر بالرسالة العظيمة الكاملة الشاملة وتحمله مسؤولياتهاء وهي مفتاح التعلم› 
وتأمر الناس بالعبادة للخالق الأكرم الذي علمهم مالم يعلمواء ثم فيها ذكر القلم 
وهو وسيلة الكتابة . 


(1) سورة العلق : الآيات ٥-١‏ . 
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كما قال شوقي : 
سبحانك ‏ الهم خير معلم 
علمت بالقلم القرون الأولى 
أخرجت هذا العقل من ظلماته 
وهديته انور للبين سيلا 

ثم نجد القرآن يرفع شأن العلماء فيقول : #هل يستوي الذين يعلمون والذين لا 
يعملون# ويقول سبحانه وتعالى: #قل هل يستوي الأعمى والبصير آفلا 
تتفکرون 4 . ) 

وقال عليه الصلاة والسلام : «من بلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له 
ستراً من التار»" . 

وقال عليه الصلاة والسلام : من عال جاريتين دخلت ابجنة آنا وهو كهاتين؛ 
وأشار بأصبعيه السبابة والتي تليها . “١‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام: «من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن» وأطعمهن»› 
وسقاهن» وکساهن من جدته كن له حجاباً من النار يوم القيامة» . 

وقالت عائشة رضي الله عنها: «نعم النساء» نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن 
يتفقهن في الدين»”' . 

وأمر عليه الصلاة والسلام أن تخرج البنات البالغات واللائي يكن في حالة 
حيض في عيدي الفطر والأضحى يتعلمن ما ينفعهن من تعاليم الإسلام لقول أم 
(1) سورة الزمر : الآية ۹ . 
(۲) سورة الأنعام : الآية ۸٠‏ . 
)۳( رواه البخاري والنسائي وأبن ماجه . 


€3 رواه مسلم وأبو داود والترمذي 
)5( رواه آحمد واین ماجه . 
)1( رواه البخاري - 
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عطية الأنصارية رضي الله عنها: أمرنا رسول الله َة أن نخرج في عيدي الفطر 
والآضحى » العواتق والحيض وذوات الخدور» فأماً الحيض فبعتزلن الصلاة 
ويشهدن الخير» ودعوة المسلمين» قلت: يا رسول اللّه» إحداهن لا يكون لها 
جلباب؟ قال : «لتلبسها أختها من جلبابها ٠.٤‏ 

وثبت أن الشفاء بنت عبد الله المهاجرة القرشية العدوية علمت حفصة أم 
المؤمنين الكتابة بإقرار من رسول الله اة . 

عن الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس قالت : دخل علينا رسول الله ك › 
وأنا عند حفصة - رضي الله عنها - فقالت لي : ألا تعلمين هذه رقية التملة كما 
علمتيها الكتابة " ؟ فقد كانت الشفاء رضي الله عنها من الكاتبات . 

وكانت أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها وعن أبيها- كانت من أفقه 
النساءء كثيرة الحديث عن رسول الله بيا ء يقول عروة بن الزبير : 

ما رأيت أحدأً أعلم بشعر ولا فريضة ولا أعلم بفقه من عائشة . 

وقال تعالى : #وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون 4# . 

وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه أنه قال : قال رسول الله لا : 
2 


«(من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين 


(۱) متفق عليه . 

(۲) انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ٥٦٦ /٤‏ . وانظر: «النذير العريان: لتحذير المرضى 
والمعالجين بالرقى والقرآن» لفتحي بن فتحي الجندي . للوقوف على روايات «رقية النملةا 
وضوابط الرقيةالشرعية. ٠‏ 

. ۳۲۳/٤ اللإصابة‎ )۳( 

() مصنف ابن أبي شيبة ٩۱1/۸‏ . 

(0) سورة اللحل : الآية ٤٤‏ . 

(1) رواه آحمد فی مسنده . 


المرأة المسلمة أمام التبحديات سی و | 


وقال عليه الصلاة ة والسلام: «طلب العلم فريضة على كل ملم > وإن طالب 
العلم يسئغفر له كل شىء حتى حيتان البحر»" . 

وقد زيد في هذا الحديث كلمة «ومسلمة» وهذه الزيادة ليست صحيحة. كما 
قال الحافظ السخاوي في كتابه المقاصد الحسنة : «قد ألحق بعض المصنفين بآخر 
هذا الحديث «ومسلمة» وليس لها ذكر في شيء من طرقه» وإن كان معناه 
صحیحا) . ۰ 

وقال عليه الصلاة والسلام : «تَضر الله امرءاً سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه 
فرب میلغ آوعی من سامع»" . 

وكان عليه الصلاة والسلام يرسل الكتب» ويوجه الأمراء والقضاة 
والمصلحين؛ ليفقهوا الناس في الدين . فكان عليه الصلاة والسلام خير مبلغ لهذه 
الرسالة. والإسلام أمرنا بالعمل» وحثنا على التعلم» ورفع من شأن العلماءء 
وحارب الجهل› وندد بالجاهلين . ) 

ومع هذا لم يقتصر العلم على الذكور» إنغا كان رسول الله ية ييحث على 
تعليم الإأناث فيقول عليه الصلاة والسلام: «آيا رجل كانت عنده وليدة فعلمها 
فأحسن تعليمهاء وأدبها فأحسن تأديبهاء ثم أعنقها وتزوجها فله أجران»)"" . 

وطالبت النساء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعقد لهن مجلاً 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : قال : جاءت امرأة إلى رسول الله إا 
فقالت : يارسول اللّه! ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوماً نأتيك 
فيه تعلمنا ما علمك اللّه» فقال : «اجتمعن في يوم كذا وكذا في مکان كذا». 
(۱) رواه أحمد فی مسنده . 


49 رواه ابن ماجه» والطبراني في معجميه : الأوسط والصغيرء وابن عدي في الكامل . 
(۳) رواه آحمد في مسنده عن ابن مسعود . ا 


کڪ المرأة المسلمة أمام التحديات 


فاجتمعن فأتاهن فعلمهن غا علّمه الله“ . 

وعن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد اللّه» قال: قام النبي بال يوم 
الفطر فصلى ؛ فبداً بالصلاة ثم خحطب» فلما فرغ نزل» فأتى النساء فذكرهن وهو 
يتوكأً على يد بلال» وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة. 

وهذه أسماء آخت عائشة رضي الله عنها كانت عالمة . وقد روت عن رسول 
الله له ستة وخمسين حدياً. 

والصحابية ا لجحليلة أم الدرداء الزاهدة رضي الله عنها كانت فقيهة أيضاً. 

# # 
ناء عالات 

تنجد في التاريخ الإسلامي نوابغ من النساء في كافة الفنون والعلوم وكان 
منهن أدبیات وشاعرات وفقیهات محدثات ومفسرات . 

وقد اعتمد كبار الصحابة والأئمة المحدثين وكبار العلماء على كثير من 
الراويات» وأخذوا عنهن وقبلو! أخبارهن . وإليكم يادعاة تحرير المرأة تمن ينادون 
بالتعليم الغربي اللاديني أمثلة من نساء الإسلام تلقى كبار الصحابة وغيرهم 
| - علي بن ابي طالب رضي الله عنه . 

تلقى الحديث على مولاة لرسول ب كانت تقوم على خدمته» وهي ميمونة 
بنت سعد» فکيف بن دون علي رضي الله عنه" . 
۲ - محمد بن شهاب الزهري [ت٤۱۲]ھ.‏ 

روى الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن أكثر من واحدة» فروى 
عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية» وهي من 


(۱) متفق عله . 


االمرأة السلمة أمام الترریان یک ۷و | 


المكثرات عن عائشة» وأخذ الزهري عنها كثيرا . 
۳ - الإمام مالك بن انس [ت ٠۷۹‏ آه. 

روى رحمه الله عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص الزهري المدنية» [ت ۱١۱۷‏ ]ه 
وهي روت عن آبيها وعن ام ذر» وقيل إنها رأت ستا من مهات المؤمنین» وروی 
عنها جماعة من أهل العلم» منهم الحصين بن عبد الرحمن» وأيوب» والحكم بن 
عتيبة» وأبو الزنادء ومهاجر بن مسمار» وعبيدة بن نابل وآخرون. قال العجلي : 
«تابعية مدنية ثقة» وقال الخليلي : لم يرو مالك عن أمرأة غيرها». 
٤‏ - الإمام أحمد بن حنبل [ت ١٤۲]ه.‏ 

حدث عن آم عمر بنت حسان بن زيد الثقفي . 
٥‏ -الإمام ابن الجوزي [ت .]٥۹۷‏ 

ذكر هذا الإمام الجحليل في مشيخته «أنه سمع من ثلاث نسوة» وأورد بسنده 
عنهن ثلائة أحاديث» عن كل واحد منهن حديثاً. 
الأولى: فاطمة بنت محمد بن الحسين بن فضلوية الرازي البزاز . 

قال عنها: «كانت شيختنا فاطمة واعظة متعبدةء لها رباط تجتمع فيه 
الزاهدات» سمعت آبا جعفر بن المسلمةء وأبا بكر الخطيب وغيرهما» توفيت في 
ربيع الأول من سنة إحدى وعشرين وخمس مئة . 
الثانية : فاطمة بنت أبي حكيم عبد الله بن إبراهيم اخبري . 

قال عنها: «كانت شيخنا هذه خالة شيختنا أبي الفضل بن ناصرء وكانت 
خيرة» توفيت في رجب سنة أربع وثلاثين وخمس ومئة . 
() تهذيب التهذيب : لابن ججر ٤11/1١‏ . 
(۲) تهذيب التهذيب ٤1٤/١۲‏ . 
) البداية والنهاية : لابن کثیر ۳۲۸/١‏ ء تاريخ بغداد : للخطيب ٤٤۳/١١‏ . 


)£( مشیخة آبن ا جوزي ص ۱۹۸ 
)٩(‏ المصدر تسه : ص ٠۲١١‏ والنتظم .)۸۸/٠١(‏ 


۹۸ المرآة المسلمة أمام التحديات 


الثالفة : شهدة بنت أحمد بن الفرح بن عمر الإبري . 

قال : سمعت شهدة من جعفر بن السراج وطراد وغيرهماء وكأن لها خط 
حسن» وعاشت مخالطة لدار الخلافةء وكان لها بر ومعروف» وقاربت المةء 
وتوفيت في محرم سنة أربع وسبعين وخمس مئةء ودفنت بمقبرة باب بيرز . 

وشهدة التي تلقب بفخر النساء» فكان لها في الخط باع طويل» وفي الحديث 
كانت سنداًء وأصحاب السير يذكرونها ب [خطاطة] و «سند الحديث» و «افخر 
النساء» و «مسند العراق»ء وجدها كان يعمل بالإبرء ولذلك عرف ب [الإبري] 
قال الموفق : انتهى إليها إسناد بغداد» وعمرت حتى ألحقت الصغار بالكبارء 
وکانت تکتب خطا جیدا» لکنه تغیر بکبرها " . 
٦‏ - زینب بنت مكي الحرانية [ت 1۸۸ ]هھ . 

كان يحضر درسها عدد خطير من الطلبة وهي رحمها الله قد ألقت الخطب 
على «المستد» الضخم لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى" . 


أشهر المحدثات والراويات : 

١‏ - فاطمة بتت عبد الله بن أحمد الحرزدانية [ت ٠۲٤‏ ]ه. 

۲ - فاطمة بنت محمد بن أبي سعید [ت ٥۳۹‏ ]ه. 

۳ - فاطمة بنت أبي الحسن علي بن المظفر بن زعبل ت ۳ة ]ھ. وصدق الله 
العظيم إذيقول : #واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة)0. 

٤‏ - آم مسلمی: فاطمة بنت أبي بكر بن عبد الله : فإنها روت عن آبيها» وكتب 
عنها محمد بن جعفر كتاب الجمل . 

. ٥٤۳/۲١: السير‎ )۲( 


(۳) شذرات الذهب ٤٠١ ٤ /١‏ . المباحث العلمية ص ۲٤۸‏ . 
)٤(‏ سورة الأحزاب : الآية ٠٤‏ . 


|المرأة المسلمة أمام الحدیا س ۹٩۹٩۹‏ 


ه - أم عبد الواحد: كانت عالة فاضلة من أحفظ الناس للفقه على مذهب 
الشافعي» وحفظت القرآن وغير ذلك من العلوم» وكانت فاضلة في نفسهاء 
وحدثت بالحدیث» وتوفیت في رمضان ۳۰۷هھ. 

٦‏ - زبيدة زوجة هارون الرشيد كانت عالمة. 

۷- كرية بنت محمد بن حاتم المرزوية: جاورت مكة المكرمة» وروت صحیح 
البخاري» وروت عن زاهرالسرخحسي» وكانت نابغة في الفهم والنباهة 
وحدة الذهن بحيث يرحل إليها أفاضل العلماء» وتوفيت عام ۳٤٠ه‏ وبلغ 
عمرها مائة سنة ولم تتزوج قط . 

۸ - تقية بنت أبي الفرج: كانت عالمة لا سيما بالشعر والأدب . 

٩‏ - زينب بنت أبي القاسم: كانت عالمة أدركت جماعة من أعيان العلماءء 
وأخذت عنهم» وأجازها العلامة أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري 
مؤلف الكشاف» والمؤرخ شهاب الدين بن خلكان صاحب التاريخ المشهور 
وات الأعيان». 

١‏ - عائشة بنت محمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي بن يوسف 
ابن محمد بن قدامة المقدسي : سمعت صحيح البخاري على حافظ العصر 
المعروف بالحجار» روى عنها الحافظ ابن حجر» وقرأً عليها كتباً عديدة› 
وأنفردت في أخر عمرها بعلم الحديث . توفيت بدمشق سنة ١١۸ه.‏ 

١‏ - مر بنت يعقوب الأنصاري : سكنت إشبيلية» وكانت أديبة مشهورة» 
وكان لها دروس للنساء في الأدب . 

١‏ - ابنة سعيد بن المسيب: كانت ابنة سعيد المسيب رحمه الله لا دخل بها 
زوجها وكان أحد طلبة والدهاء > فلما أن أصبح ا خذ رداءه یرید آن یخرج› 
قالت له زوجته : إلى أين تريد؟ قال : إلى مجلس سعيد أتعلم العلم: فقالت 
له: آجلس أعلمك. . 


ESET 


وكان الإمام مالك يقرا عليه الموطاً فإن لحن القارىء في طرف أو زاد أو 
نقص تدق ابنته الباب» فيقول آبوها للقارئ: ارجع فالغلط معك» فيرجع 
القارئ فيجد الغلمز“ . 
۳ - فاطمة بنت سعد الخير [ت* ٠١‏ ]ه. 
٤‏ - شهدة بنت أحمد [ت٤۷٥]‏ ه. 
٥‏ - تجنى بنت عبد اللّه الوهبانية [ ت٥۷٥‏ ]ه. 
١‏ - خديجة بنت أحمد النهر وائية [ت ٥۷ ٠‏ ]ه. 
۱۷ ¬ نفيسة - وتسمى فاطمة - بنت محمد بن علي البزازة [ت ٠٩۳‏ ]ه. 9 
واشتهر من نساء الأندلس في الطب من عائلة زهر الطبيبة أخت أبي بكر بن 
زهر افيد وبتهاء كانتا عالمتين بالطب والداواة» ولهما خبرة كبيرة بعلاج 
أمراض النساء. 
ومن الشهيرات في الطب : الطبيبة زينب» طبيبة بني أود» التي عرفت بعلاج 
آمراض العيون" . 
وغيرهن كثير؛ منهن: الخنساء» وليلى الأخيلية» وسودة بنت صارء 
وعائشة بنت معد يخرب وولادة بنت المستكفي » وبثينة بنت المحتمد» والزرقاء 
بنت عدي بن قيس الهمدانية . كن شاعرات وأديبات . 
يقول عبد الواحد المراكشي : إنه كان بالربض الشرقي في قرطبة ٤۷١‏ امرأة» 
كلهن يكتين المصاحف با خط الكوفي 
فلم يكن الإسلام مانعاً لتعلم المرأة» وتقدمها في الحياة العلمية» والعملية 
لم يكن مجحفاً في حقها أو مهيناً لكرامتها . 
)٩(‏ انظر : عودة الحجاب ۲۸۷/۲ » ۲۲۸ . 
(۲) انظر ترجمة هؤلاء في السير والعبر . 


(۳) طبقات الأطباء : لابن أبي أصيبعة ۲/ ۷١‏ . 


المرأة المسلمة آمام التحديات 


یقول عبد الحمید بن بادیس رحمه الله : 

إن الجهالة التي فيها نساؤنا هي جهالة عمياء» وإن على أوليائهن المسؤولين 
عنهن إثماً كبيراً فيما هن فيه» وإن أهل العلم والإرث النبوي مسؤولون عن 
الأمةء رجالها ونسائهاء فعليهم أن يقوموا بهذا الواجب العظيم في حق النساءء 
بتعليمهن خلف صفوف الرجال» وفي يوم خاص بهن» اقتداء با لمعلم الأعظم» 
عليه وعلى آله الصلاة والسلام" . 

ويقول الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود: في كتابه «الاختلاط): 

أما ما يذكر عن نهي النساء عن الكتابة فإن الحديث مكذوب على رسول الله 
5 لا تسكنوهن الغرف» ولا تعلموهن الكتابةء وعلموهن المغزل وسورة النور» 
فهذا الحديث لا يصح . وقد حقق العلماء بطلانه» وأنه مكذوب على رسول الله 
ياء فسقط الاحتجاج به. 

وقول الحق : هو أن المرآة كالرجل في تعلم الكتابة والقراءة والطالعة في كتب 
الدين والاخلاق وقوانين الصحة والتدبير وتربية العيال» ومبادئ العلوم والفنون 
من العقائد الصحيحة والتفاسير والسير والتاريخ وكتب الحديث والفقه» وكل هذا 
حسن في حقها تخرج به عن حضيض جهلهاء ولا يجادل في حسنه عاقل . 

مع الالتزام بالحشمة والصيانة وعدم الاختلاط بالرجال الأجانب. وقد كان 
لنساء الصحابة والتابعين من هذا العلم الحظ الأوفر والنصيب الأكبر» فمنهن 
المحدثات الفقيهات» وللعلماء مؤلفات في أخبار علوم النساء لا يكن حصرها 
في هذا المختصرء وحتى المصاحف ذات الخط الجميل في الشام والعراق تقع غالا 
بخط النساء» وكثير منهن يوصفن بالنبوغ والبلاغة غير المتكلفة . 

ئم قال فضيلته : 

إن قلنا: إن النساء في حاجة إلى العلم والأدب الإصلاح» وتعلم سائر 


(۱) انظر : هدي النبوة ص ۱۳۳ . ` 


المرأة المسلمة آمام التحديات 


العلوم والفنون كالرجال فهذا صحيح. والعلم النافع مطلوب ومرغوب فيه في 
حق الرجال والنساء» ولكن من العلم ما يكون جهلاًء وقد استعاذ النبي ية من 
علم لا ينفع» ولا يستعيذ الرسول ب إلا من الشرء وهذا العلم النافع يكن 
محصيله لها وحدها وفي بلدها بمراجعة الكتب والفنون وسائر المؤلقات والسؤال 
عن المشكلات؛ لأن هذا هو طريق حصول العلم للرجال والنساء» فالراسخون 
في العلم والمتوسعون فيه إنغا يتوصلون إلى ما يحصلون عليه بهذه الطريقة ؟ فلماذا 
تترك المرآة ذلك ثم تحرص ويحرص أهلها على السفر الذي حرمه الشارع بقوله: 
«لا يحل لامرأة تومن باللّه واليوم الآخر أن تسافر يوماً وليلة إلا مع محرم» رواه 
البخاري ومسلم. 

وحصوصاً مغل السفر البعيد الذي تتعرض فيه إلى الأخطار والأضرارء ف 
إلى الافتتان بها الناشىء عن الخلوة بهاء واختلاطها بالرجال في الملاهي 
والمجتمعات وسائر الأحوال والأوقات تقليداً ما يسمونه تحريراً للمرأة عن أهلها 
وزوجها. وباللّه قل لي : ماذا ينفع الأهل أو العائلة المسلمة مدة سفر ابنتهم إلى 
مدرسة نصرانية؟ ! 

تقول المستشر َة الألمانية (هونكه) : 

«وسار المركب شاهد الناس سيدات يدرسن القانون والشرع» ويلقين 
اللحاضرات في المساجد» ويفسرن أحكام الدين» فكانت السيدة تنتهي دراستها 
على يد كبار العلماءء ثم تنال منهم تصریحاً لتدریسه بنفسها ما تعلمته هي» 
فتصبح الأستاذة والشيخة» كما لمعت من بيتهن أديبات وشاعرات» والناس لا 
ترى في ذلك غضاضة أو حرو جا عن التقاليد». 


الدسوقي . 


المرأة اللسلمة أمام التحديات 


يقول جان جاك روسو : 

«إن تعلم المرآة لابد آن يكون مرتبطاً بالر جل » وبحياة الرجل التي ستكون هي 
شريكة فيها» ويجب أن تتعلم المرأة كيف تسعد رجلها؟ وكيف تكون عنصراً نافعاً 
في حياته؟ کي تحول طعم هذه الحياة معه إلى شيء عذب» لا يطيق أن يقذف منه» . 

ويقول أيضاً: 

«إن هذه الدروس يجب أن تكون دائماً الأساس الذي يقوم عليه تعليم المرأة 
منذ طفولتها) . 

ويقول الفيلسوف جوستاف لوبون في كتابه حضارة العرب : 

«أما نباهة شأن المرأة وسمو مكانها في عصور العرب الزاهية» فمما ينبىء عنه 
عدد اللواتي امتزن بنفاذهن في العلوم والآداب من نساء العرب». 

إن الله لم يحرم تعليم الفتاةء إنما حث على تعليمها كما مر عليك يا أختي» 
ولكن نجد اليوم بنات المسلمين في أنحاء العالم الإسلامي» يدرسن مواد لا تصلح 
لأنوثتهن وطبيعتهن التي خلقها اللّه» فهي تخالف تكوينها الجسمي مثل: 
ا لجيولوجيا والكيمياء والتنقيب عن البترول والطامة الكبرى» أننا نرى الفتيات 
المسلمات يسافرن إلى بلاد أوربا أو بلاد الشيوعية للدراسة والتعليم . وهذا محرم 
عليهن . ومن ثم نرى التعليم اليوم في غلب بلاد العالم العربي والإسلامي بعيداً 
كل البعد عن الدين وشؤن المرآة ما يتناسب مع تكوينها الجسمي والعقلي» ومن 
ثم المنهج التعليمي التربوي أكثره تضعه هيئة اليونسكو التابعةللم المتحدة التي لا 
تعرف عن ديننا إلا ما تتلقاه من حقد المستشرقين والمبشرين . 

فحين أمرنا الإسلام بتعليم الإناث أمر تعليمهن الأشياء التي تصلح لمقومات 
الحياة التي تليق بالمرآة» والتي تحتاج إليها كربة بيت مشرفة على شؤون منزلهاء مثل 
التطريز والخياطة والطهي» وتربية الأولادء وتعليمهم الدين من عقائد وعبادات 
وتهذيب وسيرة وغيرها من العلوم النافعة التي تنفعها في الدنيا والآخرة. 


۰£ المرأة المسلمة أمام التحديات 


والتخصص في الأعمال أرقى ما توصل إليه الإنسان» واعتمده في هذا 
العصر»ء وقوام التخصص الموهبة الفطرية التي جبل عليها الإنسانء ثم الممارسة 
والمران» الذي ينمي هذه الموهبة ويصقلها" . 

ویقول الیکس کاریل : 

إن الاخحتلافات الموجودة بين الرجل والمرآة لا تأتي من الشكل الخاص 
للأعضاء دون وجود الرحم والحمل. . . إنا تنشأً من تكوين الأنسجة ذاتهاء ومن 
تلقيح الجسم كله مواد كيماوية محدودة يفرزها المبيض› ولقد آدی اجهل بهذه 
الحقائتق الجوهرية بالمدافعين عن الأنوثة إلى الاعتقاد بأنه يجب أن يتلقى الجنسان 
تعليماً واحداً. وأن يمنحا مسؤوليات واحدة متشابهة» والحقيقة أن المرأة تختلف 
اختلافاً كبيراً عن الرجلء فكل خلية من خلايا جسمها تحمل طابع جنسها. . 
وفوق ذلك بالنسبة لجهازها العصبي” . 

لكن الأيدي الخفية لا تريد هذاء أنها تريد تدميرهاء فالمرأة هي المرأة ومهما 
قلنا عنها فهي تريد أن تسعد والدها وزوجها وابنهاء وهذه السعادة لا تأتي إلا 
بالعلوم النافعة المفيدة» وخاصة العلوم التي تتعلق بأنوثتها وتكوينها العقلي 
وجسدها. 

لابد أن يكون تعليم الفتيات مقصورا على ما يهمهن أولاً من حيث تدبير 
منازلهن أو تربية آولادهن» وتهذيب أخلاقهن» وعلى قواعد حفظ الصحة 
والنظام والاقتصادء وخلاصة الكلام أن المطلوب إعدادهن ليكن خير أمهات 
وخير زوجات» لا ليكن عدلاً للرجال في جميع الأعمالء لأن ذلك لا يكن ولا 
ينفع» ودعوی مساوتهن بالرجال» وأن المرآة تصلح لكل ما يصلح له الرجل 
دعوى باطلة تخالف طبيعة المرأة نفسهاء وتخالف واقع الحياة البشريةء وأنحرافها 


(1( ماذا عن المرأة؟ لنور الدين العتر - ط دار القفكر ص 1٤‏ 
(۲) اللإنسان ذلك الجهول ص ٠١۹‏ . 


المرأة المسلمة أمام التحديات 


عن طريق الحق إلى طريق الهاوية". فالعلمانيون والملاحدة يقفون أمام المرأة 
المسلمة وتعليمها الإسلامي وقفة شيطانية باسم محاربة التأخر والرجعية 
والإرهاب إلى آخر ما في جعبتهم من أقوال شيطانية حتى يوقفوا مسيرتها 
وحقوقها الصحيحة المنبعثة من القرآن وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام لأن 
قرارات اتحادات المرأة أو الأم المتحدة وتوصياتها بشأن المرأة كما يحصل في موقر 
بكين الذي عقد في الصين بأمر من الأم المتحدة وتحضره كل امرأة تمثل بلادها ولا 
يهم كونها مسلمة أو كافرةء المهم هواتحادهم لغرض واحد باسم تحرير المرأة من 
النور إلى الظلمات" . 

ونحن نقول: إن بعض واضعي المناهج لا يخجلون من آنهم خدم للماسونية 
العا مية لاإنجاح آي شيء ينافي الدين الإسلامي . 


معلمات إناث يدرسن للبنين : 

طالبت جمعيات النهضة النسائية في العالم العربي الإسلامي في إحدى 
مؤتمرات هذه الفقرة: 

المساواة بين الجنسين في كل فرص التعليم والتدريب بتطبيق هذه الفقرة في 
المدارس الابتداتية ء ومن ثم تدريس المدرسات الإناث الذكور في المدارس الابتدائية ‏ 
وقبلت أكثر الدول هذا الاطلب الحيوي كما يسمونه على زعمهم الكاذب . 

فأخذت الصحافة وجمعيات النهضة النسائية وغيرها يطبّلون ويزمرون فرحاً 
بهذا القرار الذي هو من خبائث الماسونية وقراراتها السرية بقيادة هيئة اليونسكو 
اليهودية» فسخرت الأيدي الخفية التي تريد تحطيم المرأة المسلمة وخروجها من 
دیتها ومعتقداتها. ونسأل أنفسنا: من الذي أخرج هذه التجربة» وأكثر المدرسات 


(1) انظر : قولي في المرآة : لمصطفى صبري - المطبعة السلفية - القاهرة ص ۸۱ . 
(۲) انظر توصيات هذا اتر وقراراته الخطيرة فى هذاالكتاب . : 
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الفاضلات يرفضن هذه التجربة؟ ومن ثم ألم ينظر إلى الحالة النتفسية للطفل؟ ففي 
هذه الحالة يتعلم الطفل منهن تكسير الكلام والحركات والدلع وغير ذلك من 
أفعال النساء . 

ونحن نعلم بأن كل عمل خبيث مدمر وراءه المحافل الماسونية وعملاؤها 
والأيدي الخفية التي تعبث باسم التعليم التربوي وعلم النفس وغيره. 

ولا كثر الهرج والمرج في هذه المسألة وقف شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز 
حفظه الله من كل مكروه وقف هذا العالم في وجه هذا المطلب الخبيث» فنبه 
الحكومة بهذا القرار الذي وراءه التدمير »وكتب فضيلته إلى «مجلة المجتمع» 
تعقيباً على هذا المطلب بعنوان : «تعليم النساء للشباب في المرحلة الابتدائية) : 

«الحمد للّه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. . . 

أما بعد» فقد اطلعت على ما نشرته صحيفة «المدينة» عدد (۳۸۹۸) وتاريخ 
٠‏ بقلم من سمت نفسها «نورة» تحت عنوان (وجهاً لوجه) وخلاصة 
المقال أن نورة المذكورة ضمها مجلس مع جماعة من النساء» ونسبت نورة 
المذكورة إلى استغرابها عدم قيام المعلمات بتعليم أولادنا الذكور في المرحلة 
الابتدائية ولو إلى الصف الخامس. وأيدتها نورة المذكورة للأسباب المنوه عنها في 
مقالها. وإني مع شكري (لفائزة ونورة) وزميلاتهن على اهتمامهن بموضوع تعليم 
أولادنا الذكور الصغار وحرصهن على المعلم الذكر» ويحترمونه ويصغون إلى ما 
يقول أكثر وأكمل نما لو كان القائم بالتعليم من النساءء مع ما في ذلك كله من 
تربية البنين في هذه المرحلة على أخلاق الرجال وشهامتهم وصبرهم وقوتهم . 

وقد صح عن النبي ية أنه قال : «مروا أولادكم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها 
لعشرء وفرقوا بينهم في المضاجع»» وهذا الحديث الشريف يدل على ما ذكرتاه من 
ا لخطر العظيم في اختلاط البنين والبنات في جميع المراحل والأدلة على ذلك من 
الكتاب والسنة ووقائع الأمور كثيرة لا نرى ذكرها هنا طلباً للاختصار» وفي علم 


المرأة المسلمة أمام التحديارت ١‏ سس س ۷ + ۱ 


حكومتنا -وفقها اللّه- وعلم معالي وزير المعارف وعلم سماحة الرئيس العام 
٣‏ لتعليم البنات» وحكمتهم جميعاً -وفقهم اللّه- ما يغني عن البسط في هذا 
لمغامء وأسأل الله أن يوفقنا جميعاً لكل ما فيه صلاح الأمة ونجاتها وصلاحنا 
وصلاح شبابنا وفتياتنا وسعادتهم في الدنيا والآخرة إنه سميع قريب . وصلى الله 
وسلم على نبینا محمد وآله وصحبه» .° 

وقد صح عن النبي ية أنه قال : «مروا أولادكم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها 
لعشر» وفرقوا بينهم في المضاجع؟ . 

ولقد نشرت جريدة الجزيرة تعميماً لجميع إدارات التعليم ناطق المملكة› 
حيث أصدره معالي الرئيس العام لتعليم البنات محمد بن عبد الله بن عودة أكد 
فيه على وجوب التزام الطالبات ومنسوبات المدارس الأهلية والحكومية بأداب 
الإسلام وآوامره داخل المدارس وخارجها وذلك لا لوحظ من تسامح بعض 
منسوبات وطالبات مدارس البنات وخاصة الأهلية في تنفيذ نظام وتعليمات 
الرئاسة والتي تنص على وجوب التحجب والاحتشام في أثناء دخحولهن إلى 
المدارس وخروجهن منهاء وأكد معاليه على إبلاغ مديرات المدارس الأهلية 
والمشرفين عليها بوجوب التقيد بالنظم والتعليمات في هذا الصدد ومراعاة الأمور 
الاأتية: 
١‏ - عدم التساهل بالحجاب (غطاء الوجه) بأن لا يكون شفافاً مما يجعل وجوده 

كعلمه. 
۲ - تلافي وجود طالبات بالصفوف المتقدمة من المرحلة الابتدائية شين سافرات 

الوجوه مكتفيات بخطاء الرأس أو بدونه بحجة أنهن صخيرات في زعم 

أهلهن والتأكيد عليهن با لحجاب . 


٣‏ - وجوب ارتداء العباءة على وجه يفي بالغرض منهاء وأن تكون سميكة» 
وعدم رفعها إلى أعلى وشدها بطريقة تلفت الانتباه وتخالف قواعد الحشمة 
والوقار. 

٤‏ - التقيد بالزي الموحد الذي يتوفر فيه الستر والاحتشام واللون المناسب» وعدم 
ا لحضور إلى المدرسة بالملابس الضيقة أو الشفافة . 

٥‏ - ينع منعأً باتاً استخدام العطور وآدوات التجميل أو حملها إلى المدرسة» وکذا 
التحلي بالذهب والحواهر للطالبات» وعدم المغالاة فيه للمعلمات 
والإداريات . 

٦‏ - كما ينع منعاً باتاً استعمال الشعر المستعار وتطويل الأظافر وطلائها بغير 
الحناء وشبهه نما لا شهرة فيه ولا ينع وصول ماء الوضوء إلى البشرة. 
وبالحملة فعلى منسوبات هذه المدارس من طالبات وموظفات الامتثال 

لأحكام الشريعة الإسلامية» والتحلي بآدابهاء وأن يكن مثالا للانضباط 

والأخلاق الفاضلة» ومن تسول لها نفسها مخالفة ذلك يطبق بحقها ما نصت 

عليه اللائحة من عقوبات . ) 
هذا ولا للقدوة من دور مهم فقد أهاب معاليه بالإداريات والمعلمات أن يكن 

قدوة حسن لطالباتهن في أخلاقهن ومعاملاتهن وجميع تصرفاتهن . 
كما حمل معاليه مديرات المدارس والمسؤرلين عنها مسؤولية التفريط في 

شيء من ذلك» وطالب إدارات التعليم بالرفع إليه عن أية صعوبات تعترض 

تطبيق ذلك ليتم اتخاذ اللإجراءات المناسبة لها . 


(۱) جريدة (الجزیرة) اعدد )٤۰٤۵(‏ ۲۰ محرم ٤‏ ۰٤۱ھ‏ -۱۰/۲۱/ 1۹۸۳م . 
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ا لحجاب هو الستر والعفاف للمرأة المسلمة» وهو الحاجب بين المرآة والرجل . 

ولكن المحافل الماسونية ومن وراءها لا يريدون الخير للمرأة المسلمة فأخذوا 
ينادون بآن ا لحجاب هو المعوق والمقيد لانطلاقة المرآة إلى الآفاق والتقدم والرقي . 

والحجاب في رأيهم : عادة عثمانية تركية جلبها الأتراك حين استعمروا 
العرب كمايزعمون!!! 

فأخذت وسائل الإعلام من سمعية وبصرية تشن هجوماً كاسحاً على 
الحجاب» وتصفه بأنه كانه غراب أسود. 

حتى أن بعض النسوة أخذوا يحرقون العباءة أمام اللا في إحدى دول الخليج 
عام ۱۹۹۲م اقتداء بجا فعلت هدى الشعراوي وصفية زغلول حين نزعتا الحجاب 
في ميدان التحرير بالقاهرة أمام الناس» ويسمى هذا الميدان ميدان التحرير نسبة 
إلى تحرير المرآة من الحجاب . وحتى تكون الصورة واضحة نذكر أن الحجاب قدي 
قبل الإسلام وقد كان معروفاً في العصر الجاهلي . 


الحجاب في العصر الجاهلي: 

يقول ابن الأثير : 

إننا نجد أن الأخبار الواردة في تستر ال مرأة الحربية موفورة كوفرة أخبار سفورها. 
وانتهاك سترها كان سبباً في اليوم الثاني من آيام حروب الفجار الأول» إذ أن شبابا 
من قريش وبني كنانة رأوا امرأة جميلة وسيمة من بني عامر في سوق عكاظ» . 
وسألوها أن تسفر عن وجهها فأبت؛ فامتهنها أحدهم فاستغاثت بقومها . 


() الكامل في التاریخ : لابن الآثیر “٥۹/۱‏ . 


المرآة المسلمة آمام التحديات ۹ 


وفي الشعر الجاهلي يقول الربيع بن زياد العبسي بعد مقتل مالك بن زهير : 
من كان مسروراً بقتل مالك 

فلیآت نسوتنا بوجه نهار 
نید النساء حواسرا پندینه 


فاليوم حین ‏ برزن للنظار 
يخمشن حرات الوجوه على امریء 
سهل _ الحليقة ‏ طيب الأخبار 
وقال رؤبة الحميري وهو يصف «ليلى الأخيلية» فيمدحها ويثني عليها 
بالتبرقع : 
وقد رابني منها العداح سفو رها 
والحجاب ليس مقصوراً على العرب وإنغا كان شائعاً لدى الأم القدية . 
ويقول محمد کرد علي : ) 
«هذا ولم يكن الخمار مقصوراً على العرب» إنا كان شائعاً لدى الأم القدية 
في بابل وأشور» وفارس والروم والهند»" . 
وينقل محمد فريد وجدي عن داثرة معارف القرن التاسع عشر قولها : 
كانت النساء عند الرومانيين مغاليات فى الحجاب لدرجة أن القابلة كانت لا 
تخرح عن دارها إلا مخفورة» ووجهها ملثم باعتناء زائد» وعليها رداء طویل 


. ٠١۷/١ وانظر المرأه العريية‎ . ٤۹٤ /١ شرح الحماسة لأبي تمام : تحقيق العسيلان‎ )١( 


)۲( زاد المسلم بحاشية فتح المنعم ۳۸۳/۱ . 
(۳) الإسلام والحضارة العربية : محمد كرد علي ۸۸/١‏ . 


BE: 
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يلامس الكعبين» وفوق ذلك عباءة لا تسمح برؤية شكل قوامها'" . 

وجاء في التوراة في الإإصحاح الرابع والعشرين من سفر التكوين : «أن رفقة 
أخذت البرقع وتغطت لقدوم إسحاق قبل ن يتخذها زوجة». 

وفي الإإصحاح الثالث من «سفر أشعيا) : 

«إن الله سيعاقب بنات صهيون على تبرجهن والمباهاة برنين خلاخيلهن بان 
ينزع عنهن زينة خلاخيل والضفائر والأهلة والحلق والأساور والبراقع والعصائب . 

ويقول «بولس» في رسالته «كورنثوس» الأولى : «إن النقاب شرف للمرأة» . 

3 2 3 

معنی الحجاب: 

قال تعالى : *#ياأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من 
جلابيبهن ذلك آدنی أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً» . 

الحلابيب جمع جلباب : وهو ثوب أكبر من الخمار. وهو الملاءة التي تشتمل 
بها المرأة فوق الدرع والخمار. 

قال الحوهري : الحلباب : الملحفة (الملحفة : لباس يلس فوق سار اللباس). 

وقال الشهاب: ازار واسع يلتحف به . 

وقیل : هو کل ثوب يستر جميع بدن المرأة من كساء وغيره. 

كما ثبت من حديث أم عطية : 

تقول: أمرنا رسول الله ل : أن نخرح في الفطر والأضحى العواتق 
والحيض وذوات الخدوز فما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة 
لمسلمين قلت : يارسول الله إحدانا ليس لها جلباب؟ قال: «لتلبسها أختها من 


. ۱۷۹ المرآة بين القدي والحديث : لعمر رضا کحالة ص‎ )١( 
. 94 سورة الأحزاب : الآية‎ )۲( 


المرأة المسلمة أمام التحديات کس ۱٥‏ ۱ 


جلبابها»“ . 

وقال صاحب لسانت العرب : 

الجلباب ثوب واسع عن الخمار» دون الرداء تغطي به المرأة رأسها وصدرهاء 
وقيل هو الملحفة. ) 

قالت امرأة من هذيل ترثي قتيلاً لها : 

مشي النسور إليه وهي لاهية 

مشي العذارىی عليهن الجلابیں“ 

قالت أم سبلمة رضي الله عنها: 

لا نزل قوله تعالیٰ : #یدنین علیهن من جلابیبهن# خرجت نساء الأنصار كأن 
على رؤوسهن الغربان من الأكسية . أي لبسن الثوب الشامل المحيط با لجسم كله] 

قال ابن سیرین: سألت عبيدة بن سفيان بن الحارث الحضرمي عن قوله 
تعالی : 

یا أيها النبي قل لأرواجك وبناتك# الآية» قال: فقال بشوبه» فخطى رأسه 
ووجهه» وأبرز ثوبه عن إحدى عينيه" . 

يقول العلامة نظام الدين النيسابوري : #بدنين عليهن من جلابيبهن) أي : 
يرخين عليهن طرفاً من الجلباب» فأمرن بستر الرأس والوجه^ . 

ويقول العلامة أبو بكر الجصاص : 

في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها من الأجانب› 
وإظهار الستر والعفاف عند الخروج؛ لئلا يطمع أهل الريب فيهء(“. 
(1) البخاري ومسلم في صلاة العيد. ) 
(۲) لسان العرب: لابن منظور. 
() تفر القرطبي (۲۲/ ۹١)ء‏ وأحكام القرآن لجصاص (۳/ .)٤٥۷‏ 


.۳۲ /۲۲ غرائب القرآن للنیسابوری‎ )٤( 
. ٤٥۸ /۳ أحکام القرآن‎ )٥( 
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المرآة المسلمة أمام التحديات | 


تقول الصديقة عائشة رضي الله عنها : 

كان الركبان يرون بنا ونحن مع رسول الله هة محرمات › فإذا حاذوا 
أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجههاء فإذا جاوزونا كشفناه» . 

يقول القاضي البيضاوي : 

#يدنين عليهن من جلابيبهن). أي يخطين وجوههن وأبدانهن بملاحفهن إذا 
برزت لحاجة» ومن( للتبعيض » فإن المرآة ترخي بعض جالبابها وتتلفع ببعض 
ذلك أدنى آن بعرفن# : أي يزين من الإماء. 

والقينات فلا يؤذين) فلا يؤذيهن أهل الريبة بالتعرض لهن" . 

ویقول جل وعلا : 

لوإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم 
وقلوبهن 4 . 

وسبب نزول هذه الآية الكرية أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قال لرسول الله بلا : «لو ضربت على نسائك الحجاب فإنه يدخل عليهن البر 
والفاجر» فنزلت هذه الاية . 

ومن ثم فإن هذه الآية ليست لنساء النبي ية خاصة » بل هي عامة للنساء 
المؤمنات جميعاً. فإذا كان الحجاب على أمهات المؤّمنين أطهر لقلوب الصحابة 
رضى الله عنهم وهم الهداة. فكيف برجال هذا الزمان الذين هم أكير احتياجاً 
إلى حجب النساء؟ !! 

يقول القرطبي: «ويدخل في ذلك جميع النساء بالعنى» وبا تضمنته أصول 
الشريعة من أن المرأة كلها عورة وبدنها وصوتهاء فلا يجوز كشف ذلك إلا لخحاجة 


(۱) رواه أحمد وأبو داود واین ٠‏ ماحه . 
(۲) تفسیر البیضاوي ۱۹۸/٤‏ . 
(۳) سورة الأحزاب : الاي ٥١‏ . 


۷ا 


كالشهادة عليهاء أو داء يكون ببدنها وسؤالها عمايعرض » وتعين عندها. 
وقال النسفي : 
لا نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب : يا رسول الله أو نحن 
أيضاً نکلمهن من وراء حجاب » فنزل #لا جناح عليهن في آبائهن ولا آبنائهن ولا 
إخوانهن ولا أبناء إخوانهن » ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن# أي النساء المؤمنات 
#ولا ما ملكت آانهن) أي لا إثم عليهن في ان لا يحتجبن من هو لاء“ . 
¥ ¥ ¥ 
ححاب المرآة المسلمة 
ولباسها الشرعي 
ورد في حجاب المرأء السملمة ولباسها آیات متعدد: ة في کتاب الله تعالی 
وفي سنة الرسول َد قال تعالى : 
ۋيا بها ابي قل لأزواجك وبنانك الؤمنين يدنين عليهن من جلاييهن ذلك آدنی 
أن يعرفن فلا يؤذين وکان الله غفوراً رحيماً) . 
وقال تعالی : 
* ولا يبدین زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن 04 . 
وقال تعالى : 
#وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدین زيننهن إلا 
ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من 
زیتتهر 4 . 
() تفسیر القرطبي : ۲۲۷/۱۲ . 
(۲) انظر مدارك التنزيل وحقائق التأويل : للنسفي . 
(۳) سورة الأحزاب : الآية ٥۹‏ . 


. ١ سورة النور : الآية‎ )٤( 
. ٣۳-۳۱ سورة النور : الآیات‎ )٥( 


۱۱۸ 


المرأة المسلمة لسلمة أمام التحدبات 


وعورة المرأة المسلمة التي يجب أن تتستر أمام الأجانب كلهاء فالمرأة كلها 

عورة كما نص الإمام أحمد» وأصح قولي الشافعي » وإليه ذهب ابن تيمية تيمية“ . 
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : لما تزلت هذه الآية: #يدنين عليهن من 

جلابيبهن خرج نساء من الأنصار کأن على رؤوسهن الغربان من أكسية سود 
يلىسنها . 

قال تعالی : 

ليا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء ا مؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) . 

تال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 

«الحلباب هو الرداء فوق الخمار أو الملاءة». وتسميه العامه الإزار» وهو 
الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها" . 

يقول أبو الأعلى المودودي رحمه الله : 

إن كشفت المرأًة د شيئاً من نفسسها إظهاراً لحسنها وجمالها فهو إثم» وان ظهر 
منها شيء بنفسه دون أن تتعمد إظهاره فلا جناح عليها“ . 

إما الأحاديث فهي كثيرة نجتزئ منها : 
-١‏ قال رسول الله لا : 

«صنفان من أهل التار لم أرهماء قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس» 

ونساء كاسيات عاريات» يلات مائلاث» رؤوسهن كأسمنة البخت الائلة لا 


يدخلن الحنةء ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها ليو جد من مسيرة كذا وكذا». 


(1) حجاب المرآة المسلمة ولباسها في الصلاة لابن تيمية ص ۲۸ . 
(۲) أحكام القرآن : لأبي بكر الجصاص ۳/ ۳۷۲ . 

(۴) حجاب المرأة السلمة ولباسها في الصلاة ص ۲۹-۲۸ . 

(6) الحجاب : لأبي الأعلى المودودي ص ۲۹۹ . 


. رواه مسلم‎ )٥( 


المرأة الملمة أمام التحديات 


1- عن عائشة رضي الله عنها: قالت : كان الركبان يرون بنا ونحن مع رسول 
الله اة محرمات» حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجههاء 
فإذا جاوزونا كشفناه' . 

۳- عن عائشة رضي الله عنها قالت : ير حم الله نساء المهاجرين الأول - لا أنزل 
الله #وليضرين بخمرهن على جيوبهن) شققن مروطهن فاختمرن بها. وفي 
رواية : أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها . 
وعنها رضي الله عنها قالت : 
كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي َة الفجر متلقعات بروطهن › ثم ينقلین 

إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفن من الغلس” . 


شروط لباس المرآة عند الخروج : 
أن الإسلام وضع الشروط والضوابط للمرأة عند خرو جها من بيتها, وهذه 
الضوابط فيها المحافظة على المرآة من بعض الوحوش التي لا تريد إلا تدهير المرأة 
وجعلها أداة لذة وشهوة» فجعل الإسلام ملابس المرأة بعيدة عن الإغراء 
والتبرج» ولكن أعداء المرأة لا يريدون لها العفاف والحشمة والستر وإنما زينوا لها 
ا لملابس الفاضحة التي جلبت إلينا من بلاد الشيطان باسم الحضارة والتقدم والرقي 
فتخرج المرأة وقد عرضت جسمها وزينتها للرجال باسم التقدم. 

يقول مالك بن نبي : 

أن تطور الملابس في المجتمح الغربي قد انطلق من نقطة معينة هي إبراز جمال 
المرآة في الشارع بكل ما يكن آن يوضح مظهرهاء بينما نجد أن تطور الملابس في 
المجتمع الإسلامي قد اتخذ اتجاهاً مخالفاً تمام الاختلاف . 


(۱) أخر جه آبو داود . (۲) متفق عليه . 
(۳) متفق عليه )٤(‏ شروط النهضة : لمالك بن نبى ص ٠٤١١‏ . 


المرأة المسلمة أمام التحديات 


أما عن الشروط التي يجب توافرها في لباس المرآة المسلمة فهي : 
-١‏ أن لايصف الحسم ولا يشف عنه . 
۴- أن يكون الثوب ساتراً لجميع البدن . 
۳- ألايكون ثوب شهرة . 
- آلا يكون ثوب زينة مُطيباً ولا مرا . 
-٥‏ أن لا يشبه لباس الكافرات . 
٦‏ أن لا يشبه لباس الرجل ١‏ 
۷- أن يكون غير شفاف أو رقيق . ٠‏ 
وجه المرآة المسلمة : 

هل وجه المرأة المسلمة عورة لابد أن يستر مع سائر جسمها آَم لا؟ والح أن 
هذه المسألة خلافية : والراجح من هذه المسألة أن وجه المرأة عورة» ولا يجوز أن 
تكشف وجهها أمام الأجانب لأن وجه المرأة هو الأصل في قياس الحسن والجمال 
وإليكم الدليل على أن كشف وجه المرأة لا يجوز وأنه عورة. 

يقول النووي : 

يحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة أجنبية» وكذا إلى وجهها وكفيها عند 
خوف الفتنةء وكذا عند الأمن على الصحيح" . 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي عند قوله تعالى : 

لوإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب#» قال : وهذا يدل على أن 
الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض› أو مسألة يستفتى 
فيهاء والمرأة كلها عورة» بدنها وصورتها » فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو 
الحاجةء كالشهادةء أو داء يكون بيدنها" . ) 


(۱) نيل الأوطار : للشوكاني ٠١١/۲‏ . 
(۲) أحكام القزأن ۱۸/۲ . 


المرأة المسلمة أمام التحديات 


وقال أبو بكر ا لجصاص : عند قوله تعالی : #يدنين عليهن من جلابيبهن € في 
هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها من الأجنبي» وإظهار 
الستر والعفاف عند الخروج ؛ لئلا يطمع أهل الريب فيهن”“. 
والغلاف مبین في قوله تعالی  :‏ ولا یبدین زینتهن إلا ما ظهر منها) . 

قال الإمام ابن الجوزي : 

جاء سبعة أقوال في تفسير إلا ما ظهر منها) : 
آحدها : أنها الثياب» رواه أبو الأحوص عن أبن مسعودء وفي لفظ آخر قال : هو 

الرداء . ) ) ) 

والثاني : آنها الكف والخاتم والوجه . 
والثالث : الكحل والخاتم» رواهما سعيد بن جبير عن ابن عباس . 
والرابع : القلبان» وهما السواران والاتم والكحل» قاله المسور بن مخرمة. 
والخامس: ) 
والسادس: الخاتم والسوار» قاله الحسن 
والسابع: الوجه والكفانء قاله الضحاك. 

قال القاضي آبو يعلى: 

والقول الأول أشبهء .وقد نص عليه أجمد» فقال: الزينة الظاهرة : الثيابء 
وكل شيء منها عورة حتى الظفرء وقال غيره من الأئمة : الوجه والكفان ليسا 
بعورة فيجوز للمرأة أن تظهرهمما وهذا مقيد با إذا لم يكن على الوجة والكفين 
شيء من الزينة» ما ما يضعه النساء في زماننا من الأصباغ على وجوههن وأكفهن 
بقصد التجميل» ويظهرن به آم الرجال في الطرقات» فلا شك في تحريه عند 
جميع الأئمة» ثم الوجه والكفان» وإن لم يكونا عورة عند بقية الأئمةء فليس 


(1) أحكام القرآن : للجصاص ٤٥۸/۳‏ . 


المرأة المسلمة أمام التحديات 


معنى ذلك أنه يجب كشفهما عندهم» أو أنه سنة» وسترهما بدعة» بل معناه أنه 

يجوز كشفهماء وذلك إذا أمنت الفتنة» ثم إن سترهما مشروع وهو الأحسن 

والأكمل» وخاصة في مثل زمانناء فإننا لا نرى ذلك المجتمع المهذب الذي يصغى 

لقوله تعالى : قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهہ 4# . 
ويقول السيد عبد الله جمال الدين: 
إلا ما ظهر منها# أي ما ظهر بناء على الاحتياج والضرورة» وأما جواز 

كشف الوجه والكفين فقط عند الضرورة فمأخوذ من حديث عائشة -رضي الله 

عنها- أنها قالت: «إن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله بثياب رقاق فقال 
لها: ياآسماء إن المرآة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا. وآشار إلى 

وجهه و کقیه) . ) 
ويؤخذ من هذا الحديث أن كشف الوجه والكفين للمرأة يجوز عند الحاجة» 

إلا أن هذا الحديث المستدل به فيه علتان: 

١‏ - أنه حديث مرسل لأن خالد بن دريك لم يدرك عائشة -رضي الله عنها. 

۲ - أن في إسناده سعيد بن بشير الأزدي» تركه ابن مهدي وضعفه أحمد وابن 
معين وابن المديني» وقال أبو مسهر: منكر الحديث» وقال ابن حبان: فاحش 
الحديث . قال الشيخ التويجري: وكل واحدة من هاتين العلتين تمنع من 
الاحتجاج به لو انفردت» فكيف وقد اجتمعتا فيه؟!'. 
وأما الأحاديث التي تحث على غطاء الوجه فكشيرة منها: ما رواء ابن سعد من 

طریتق حبيب بن ابي ثابت قال : ١‏ قالت آم سلمة د رضي الله عنها اتقضت عدي 


من آبي سامةء آثاني رسول الله ا زه فکلمني بيني وبينه حجاب» فخطب لي نفسي٩‏ 


(۱) زادالسیر: لابن الجوزي ص۳۱ - .٠۲‏ 
(۲) الصارم المسهور ص٤۲‏ - ٠١‏ . 
() رواه‌ ابن سعد . 


المرآة أ لمسلمة آمام التحديات 


«المرآة عورة»' . 
قالت عائشة رضي الله عنها : ریت رسول الله عم سترني بردائه» وأنا أنظر إلى 


الحبشة يلعبون في المسجد" . 
) وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبوم قال : 
«لا تنتقب المرأة المحرمةء ولا تلبس القفازين»" . 
وهذا الحديث آقواهم على أن المرأة تنتقب إلا في الحج› والنقاب معروف 
وهو «البرقع؟ . 
والراجح من أقوال العلماء بن المرأة يجب أن تتحجب عن الأجانب إلا إذا 
منت الفتنة» واليوم ما عظمها من فتنة؛ حيث اختلط الحابل بالنابل ونزعت 
العقيدة عن قلوب الشباب والشابات إلا ماشاء الله . 


3 


زيتة المرآة المسلمة: 
التبرج أو السفور في ال جحاهلية الأولى يبدو احتشاماً حين يقاس إلى تبرج اليوم 
في جاهليتنا الحاضرة» جاهلية الخرب جاهلية القرن العشرين» جاهلية 


التكنولوجيا والتطورات والاختراعات . 
قال محاهد: 
كانت المرأة تخرج تمشي بن الرجال فذلك تبرج الجاهلية . 
وقال قتادة : 


وكانت لهن مشية تكسر وتخنج فنهى الله عن ذلك . 


(۱) رواه الترمذي وابن أبي الدنيا والطبراني وابن خزية وابن حبان. 
(۲) متقق عليه . 
(۳) البخاري وأحمد وأهل الستن عدا ابن ماجه . 


المرأة ا لسلمة آمام 'التحديات 


وقال مقاتل بن حیان: 

والتبرج أنها تلقي الخمار على رأسها ولا تشده فيداري قلائدها وقرطها 
وعنقهاء ويبدو ذلك كله منهاء وذلك التبرج . 

وقال ابن کثیر: 

كانت المرأة منهن تر بين الرجال مسفحة بصدرها لا يواريه شيء» وربا 
أظهرت عنقها وذوائب شعرها وأقرطة آذانهاء فأمر الله ا مؤمنات أن يتسترن في 
هيئاتهن وأحوالهن. 

ما التبرج في يومنا الحاضر فهو إظهار الجمالء وإبراز محاسن الوجه . 
والحسم» وكامل المغاتن» وذلك لإطلاع الرجال على ذلك قإن اللّه ينهى المرأء 
أن تظهر بالزينة أما الرجال والتبرج أمامهم » والزينة تشمل : 
أ ) الملابس الحميلة. 
ب) الجواهر بأنواعها (الحلي). 
ج) ما تتزين به المرأة من الأصباغ والأدهان وغيرهما ما يسمونها اليوم «المكياج». 

فهذه الأشياء لا يجوز للمرأة أن تتزين بها لتفتن الرجال وتظهر محاسنها 
ومفاتنها لهم . 

يقول البخاري رحمه الله : التبرج أن تظهر المرأة محاسنها. 

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله اة : 

(صنفان من آهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس» 
ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت» لا يدخلن الحنة ولا 
يجدن ريحهاء وإِن ريحها ليوجد من مسيرة ذا وکذا» . 


شرح الكلماآت : 


(1) رواه مسلم . 


كاسيات : بنعم الله جل وعلاء أو أنهن يرتدين ثياباً لا تستر» وكأنها لا 
بياب . 

عاريات : آي من شكره» وقيل يسترن أجسامهن ويكشفن بعضها. 

مائلات: زائغات عن طاعة الله . 

ميلات: يعلمن غيرهن ذلك» وقيل مائلات للشرء وغيلات للرجال إلى 
الفتنة . 

رؤوسهن كأسنمة البخت : يكبرنها. والبخت: الإبل. 

وهذا الحديث من أعلام نبوته ل ولا ريب فهو الصادق المصدوق فقد أخبر 
بجا سيكون في آخر أمته من وجود هؤلاء النسوة الكاسيات العاريات وهن يبدين 
زينتهن لغير أزواجهن ومحارمهن» وآنها تظهر محاسنها ومفاتن بدنهاء فترتدي 
الملابس الضيمَة (الميني والميكروجيب)ء وتظهر محاسنها وساقها» وتصفف 
شعرها عند «الكوافير)ء مع تزيين الأظافر بالأصباغ وقد حدث كل هذا في زماننا 
کما أ بوم . 

والزينة بح المرأة تنقسم إلى قسمين : حلال وحرام. 

يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: 

«وقد رأيت في هذا القول عن السلف أقوال أهل العلم في الزينة الظاهرة 
والزينة الباطنة » وأن جميع ذلك راجع إلى ثلاثة أقوال كما ذكرنا: 

الأول: 

أن المراد بالزينة ما تتزين به ا لمرأة خارجا عن أصل خلقها ولا يستلزم النظر إليه 
رؤية شيء من يديهاء» كقول ابن مسعود ومن وافقه أنها ظاهر الثياب» لأن الثياب 
زينة لها خارجة عن أصل خلقتها» وهي ظاهرة بحكم الاضطرار كما نرى. 
وهذاالقول هو أظهر الأقوال عندنا وأحوطها وأبعدها من الريبة وأسباب الفتنة . 


القول الثاني: 

إن المراد بالزينة ما تتزين به وليس من أصل خلقتها أيضاًء» لكن النظر إلى تلك 
الزينة يستلزم رؤية شيء من بدن المرأة» وذلك كالخضأب والكحل ونحو ذلك ؛ 
لأن النظر إلى ذلك يستلزم رؤية الموضع اللابس من البدن كما لا يخفى . 

القول التالث؛ 

إن المراد بالزينة الظاهرة بعض بدن المرأةء والذي هو أصلها وخلقتها لقول 
من قال: إن المراد با ظهر منها: الوجه والكقان . 


الزينة المباحة والزينة المحرمة : 

الزينة المباحة: 

يجوز للمرآة المسلمة أن تتزين وتتجمل وتتطيب في بيتها لزوجها ولها آن ِ 
تستعمل ما شاءت من آدوات الزينة والتجميل من ثياب وحلي وخضاب وكحل 
مع القاعدة (لا إفراط ولا تفريط) يقول جل وعلا: #قل من حرم زينة الله التي 
أخرح لعباده# . 

وقال عليه الصلاة والسلام : «إن الله طيب بحب الطيب» ونظيف يحب النظافة 
وكريم يحب الكرم وجواد يحب الجودء فنظفوا أفنيتكم ولا تتشبهوا باليهود»"" . 

ويقول عليه الصلاة والسلام : إن الله تعالى جميل يحب الجمال». 

ويجوز للمرأة أيضاً إبداء زينتها لغير زوجها من المحارم» وقد شملتهم هذه 
الآية: يقول تعالى : ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن آو 
أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما 
(1) أضواء البیان للشنقیطي ۲۰۰-۱۹۷/۹ . 
(۲) سورة الأعراف : الآية ١٣‏ . 


(۳) رواه التر مذي . 


() رواه مسلم والترمذي . 


المرأة المسلمة مام العحديات 


ملكت آعانهن أو التابعين غير أولى الإرية من الرجال أو الطفل الذي لم يظهروا على 
عورات النساء ي 

عن كرية بنت همام : قالت لعائشة رضي الله عنها : 

ما تقولين في الحناء؟ فقالت : «کان حبيبي رسول الله رم یعحه لونڼه ویکره 


ريحه» ولیس بحرم عليكن بين حيضتون أو عند كل حيضة»" . 


الزينة المحرمة: 

يما أن الإسلام أجاز للمرأة الزينة في بيتها فقد حرم عليها في بيتها وغير بيتها 
تغيير أصل أو تشويه فطري في خلق الله : كتفليج الأسنان - والوشم والتنمص 
والوصل ونحوه. 

فإن الله حذرنا من الشيطان وتلاعبه» من الذين ينادون على لسان الشيطان 
بالزينة المحرمة» كما نرى اليوم أكثر الدول فتحت صالونات تسمى الكوافير 
يبحصل فيها التكشف والشعر المستعار وغيرها. قال تعالى : 

إن يدعون من دونه إلا إناثاً وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً لعنه الله وقال لأتخذن 
من عبادك نصيباً مفروضا ولأضانهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم 
فلیغیرن خلق الله 4 . 

يقول القرطبي في تفسير هذه الآيةء بعد أن ذكر الوشم والتنمص قال: وهذه 
الأمور كلها قد شهدت الأحاديث بلعن فاعلهاء وبأنها من الكبائر . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : 

لعن اللّه الواشمات» والمستوشمات» والتنمصات» والتفلجات للحسن 
سورة النور: الاأية .۳١‏ 


(۲) رواه الإمام أحمد. 
(۳) سورة النساء : الآیتان ۱۱۸ ۱۱۹ . 


امرأة المسسلمة آمام التحديات 


المغيرات خلق اللّه» فقالت له امرأة في ذلك فقال: ومالي لا ألعن من لعنه 
رسول الله > في كتاب اللّه؟!. . . قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما 
نهاکم عنه فانتهو |4“ . 

وعن أسماء رضي الله عنها : أن امرأة سألت التبي > فقالت: يارسول الله 
إن ابنتي أصابتها الحصبة فتمرق شعرهاء وإني زوجتها أفأصل فيه؟ فقال: لعن 
اله الواصلة والموصولةا . وفي رواية أخرى «الواصلة والمستوصلة» . 

شرح بعض کلمات الحديثين الشريفين: 

الواشمة: هي التي تغرز شيئاً من البدن بالإبر ثم تحشو هذا المكان كحلا أو 
مداداً أخضر أو غيره كما نرى اليوم بعض النساء في وجوههن وأيديهن والعياذ 
يالله . 

المستوشمة: المعمول بها ذلك» أي التي تريده. 

النامصة: هي التي تنمص الحاجب حتى ترفعه» وتزيل الشعر من الوجه. 

المتنمصة: هي التي تأمر بفعل ذلك بها أي المعمول بها . 

امتفلجة: هي التي تفلج أسنانها بالمبرد ليتباعد بعضها عن بعض للتزيين. 

الواصلة: التي تصل شعرها أو شعر غيرها بشعر آخر . 

الموصولة: التي توصل شعرها كما نرى ذلك في الشعر المستعار . 

المستوصلة: التي تسأل من يفعل لها ذلك . 

هذا شرح بعض الكلمات التي خحرجت من فمه الطاهر عليه الصلاة 
والسلام . وهذا حاصل اليوم كما نرى في صالونات (الكوافير) من العاملات 
والمعمولات بهن. والشعر المستعار الموجود في كل الصالونات باسم التقدم 
والخحضارة. 
(۱) متفق عليه . 
(۲) متفق عليه . 


ومع هذا تنادي بعض جمعيات النهضة النسائية بالاختلاط والسقور 
الجامعات بين الجنسين باسم العلم » وهذا كله من مكر المحافل الماسونية التي تريد 
تحويل الفتيات المسلمات عن دينهن » وإبعادهن عن الإسلام» كما فعلت من قبل 
بالفتاة الأوربية. 


الب: 
ومن الزينة يا أمة الله التي نهى الإسلام عن إظهارها الطيب فقد نهى الإسلام 
عن التعطر والتطيب عند خروج المرأة من بيتها . 

فإليك يا أمة الله هذه الأحاديث النبوية الشريفة : 
) يقول عله الصلاة والسلام: كل عين زانية» والمرأة إذا استعطرت فمرت 

باللجلس فهي كذا وكذا“" يعني زانية . 

ويقول عليه الصلاة والسلام: «كل عين زانية والمرأة إذا استعطرت فمرت على 
فوم ليجدوا رائحتها فهي زانية» . 

ويقول عليه الصلاة والسلام: «أيا امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء 
الآخرة»" . 

ويقول عليه الصلاة والسلام: ایب ارجا ما فهر ریحه وي لون وطیب 
النساءء ما ظهر لونه وخفي ريحه“ . 

يقول ابن حجر اأ لهيئمي : 

إن خحروج المرآة من بيتها متعطرة ومتزينة من الكبائر ولو أذن لها زوجها. 
(۱) رواه أبو داود والترمذي والنسزئي . ۰ 
(۲) رواە الثلاتة› وصححه الترمذي وابن حبان وابن خزيه . 
(۳) رواه مسلم وأصحاب الستن . 


. رواه ابو داود والترمذي‎ )٤( 


۰ 


وعند قوله جل وعلا: #وليضربن بخمرهن على جيوبهن 4 . 

يقول ابن کثير : 

«كانت المرأة منهن تمر بين الرجال مسفحة بصدرها لا يواريه آي شيء وربا 
أظهرت عنقها وذوائب شعرها وأقراط آذانهاء فأمر الله المؤمنات أن يستترن في 
هيئاتهن وأحوالهن» . 

يقول الزمخشري : 

«كانت جيوبهن واسعة تبدو منها نحورهن وصدورهن وما حوالیهاء وکن يسدلنها 
من قدامهن حتی یغطینها»" . 

وهكذا كان الحال في الجاهلية . لذا تزرلت هذه الآية لتبين للنساء المؤمنات 
كيف يرتدين الخمار» وهر ما يغطى به الرأس والصدر عكس الجاهلية. 
تقول عائشة رضي الله عنها : وهي تشني على النساء المؤمنات : 

إن لنساء قريش لفضلاًء وإني واللّه ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد 
تصديقاً لكتاب الله » ولا إياناً بالتنزيلء لما نزلت سورة النور [وليضربن بخمرهن 
على جيوبهن) انقلب إليهن رجالهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيهاء ويتلو 
الرجل على امرأته وابنته وأخته» وعلى كل ذي قرابة» فما منهم امرأًة إلا قامت 
إلى مرطها المرحل فاعتجرت”' به تصديقاً وإياناً ا أنزل الله في كتابه 
فأصبحن وراء رسول الله يا معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان“. 

ونهى الله المرأة أن تضرب برجلها لتسمع الرجال صوت خلخالهاء فإسماع 
الصوت للفت الأنظار كالزينة أو أشد. 
)١(‏ سورة النور: الآية .٠١‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر ۳/ ۲۸۴١‏ ۔ 
() الكشاف : للزمخشري ٩/۲‏ . 


)€( (فاعتجرت): جعلته معجرا» وهو الخمار يلبس على الرأس . 
)0( رواه ابو داود 


المرأة المسلمة أمام التحديات 


یقول جل وعلا: 

# ولا يضربن بأرجلهن لیعلم ما بخفین من زینتهن 4 . 

يقول ابن حزم: هذا نص على الرجلين والساقين مما يُخفى ولا يحل 
إبداۇه . 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ل : «من جر ثوبه خيلاء 
لم بنظر الله إليه يوم القيامة» . فقالت أم سلمة: كيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال : 
«ايرخين شبرأ» . فقالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: « فيرخين ذراعاً لا يزدن 

إنه كان من أجل ذلك» كان من شروط المسلمين على أهل الذمة: أن تكشف 
نساؤهم عن سوقهن وأرجلهن لكي لا يتشبهن بالمسلمات° . 

قول جلا وعلا: 

لفلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا4(“ . 

نهاهن عن الخضوع بالقول» وهو ترقيق العبارةء وتليين اللفظء وترنيم 
الصوت عند مخاطبة الرجال الأجانب» وأمرهن إذا قلن أن يقلن قولاً معروفاً. 
أي غير زائد عن الحاجة› ولا خارج عن حد القصد والاعتدال . 


(1) سورة النور : الاآية ٠١‏ . 

() المحلی : لابن حزم ۲۱٣/۳‏ . 

(۳) أخرجه الترمذي . 

)£( اقتضاء الصراط المستقيم : لابن تيمية . 
(0) سورة الأحزاب : الآية ۳۲ . 


۳۲ 


المرأة المسلمة آمام.التحديات 


رفع الصوت بدون حاجة: 

كره الشرع رفع أصواتهن بلا حاجة. أما عند الحاجة فيجوز فيه إذا كان فائدة 
دينية أو منفعة أو حاجة. 

ولهذا أمر الرسول اة الرجال بالتسبيح والنساء بالتصفيق إذا أخحطأ اللإمام في 
الصلاة. يقول عليه الصلاة والسلام : «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء» . 

ويقول النووي : «إن السنة لمن نابه شيءفي صلاته كتنبيه الإمام وغير ذلك 
أن سبح إن کان رجلا فيقول : سبحان اللّه» وأن تصفق إن كانت امرأة» فتضرب 
كفها الاين على ظهر كفها الأيسر». 

يقول الأستاذ مصطفى صبري (وهو آخر شيخ للإسلام في الخلافة 
العثمانية) : 

(اوسوست لها المدنية وخدعتهاء» فحسبت أن حرية المرأة هي الحرية الخارجة 
عن الحياةء الهادمة للأدب . وغفا الآباء والأزواج» وغفا أولو الشأن وتسامحواء 
ولم يفكروا في إرهابها أو تخويفها ومنعها. فهل جرى في الظن لأحد يدعو إلى 
السفور: أن تخرج المرأة هكذا عارية من الفضائلء عارية من الملابس لواجهة 
الشمس كما تدعي» فلو علموهن الدين لتطهرت نفوسهن عن الدتاياء لو 
علموهن الدين لا زلّت القدم» ولكان لهن درعاً تقيهن شر الفساد. وهل جرى 
في ظن أحد أن تتفضل إدارة المطبوعات بالغيرة على الأخلاق»› فتطلب منع نشر 
صور هؤلاء المستحمات وتترك المستحمات حماً مكدساً على الشواطي»› والمرأة 
المستهترة تفرض جسمها على أنظار الناس تتحدى النظرات الخائنة وتطرب لها. 
وهم هناك على الشواطىء يحمل بعضهم بعضاًء ویعبثون لا يتورعون" 


(۲) قولي في المرأة : لمصطفى صبري . 


آوهذا قاسم أمين الذي ملأ الدنيا صياحا بحقوق المرأةء وحرية المرأة» والمرأة 
الجديدةء ودفع غيره إلى الإسراف في هذا الجانب» كانت له زوجة فاضلة تخالفه 
في زعمه ولا تتجاوب بقضية المرأة كما يقول هو. ففي حياة قاسم أمين أراد 
لمؤرخ الإسلامي - رفيتق العظم - أن يثبت لقاسم أمين خيبته في دعوته بطريق 
عملي» فطرق منزله يوماً ولا رآه الخادم أسرع وأخبر قاسم أمين الذي خرج 
لاستقباله. فقال رفيق العظم: آنا في هذه المرة جئت لزيارة السيدة حرمكم 
لأتحدث معها في بعض المسائل الاجتماعية . 

وعندما استنكر قاسم أمين طلبه أجابه -رفيق العظم- متعجباً: كيف تدعو 
لشي وتنم أهلك منه؟ إذن فأنت تدعو الأمة إلى غير ما تريد لنفسك؟ فقال قاسم 
أمين : إن زوجتي تلقت تربيتها وعاداتها عن والديها وهي لم تألف ما أدعو إليه. 
ضحك رفيق العظم وقال: كلنا هكذا. والغير في ذلك» وتهذيب المرأة لا 
يتوقف على لقائها بالرجل . وقد أردت أن أبرهن لك على أن ما تدعو إليه يجه 
الناس جميعاً حتى أهل بيتك . 

3 ج 4 
يباح للمرآة إبداء زينتها لهو لاء 

يباح للمرأة المسلمة إبداء زينتها لإثنى عشر نوعاً كما بينت سورة النور في 
الآیتين ۳٠-۳۰‏ وهم ما يلي : 
١‏ -الأزواح. 
۲-الاباء. 
۳ -آباء الأزواج. 
٤‏ -الأبناء. 


(۱)( مجلة (الدعوة) المصرية - العدد الثامن - غرة صقر ١۳١۹۷‏ هھ . 


سر آة المسلمة أمام التبحديات 


ه - أبناء الآزواج . 
-الاأخوة. 
۷- بنو الأخحوة. 
۸ - بنو الأخوات . 
٩‏ - حرائر النساء. 
٠١‏ -المماليك ذكورا أو إناثاً. 
١‏ - الشيوخ الذين طعنوا في السن وعدموا شهواتهم ممن كانوا يتبعون النساء 
لأجل أن يأخذوا فضلات الطعام . 
۲ -الأطفال الذين لا عيزون عورات النساء. 
ولم يذكر في هذه الآية العم والخال» مع إنهما من المحارم اكتفاء بذكر الأب 
للأن العرب كانوايسمون العم أباء وورد في الحدیث أن الخال أب . _ 


3 


*#  +¥* 

حكم خروج المرآة من منزلها 

قال جل وعلا: 

لإوقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى 4 

بأمر الإسلام المرأة ألا تخرج من بيتها من غير سبب» ولیس معنى هذا أن الله 
حرم على المرأة الخروج مطلقاً بلا إذنء لهن أن یحر جن للحاجات الضرورية 
والشرعية فقد أجاز لهن الشرع أمورأًء مثل : 

أولا: الذهاب إلى الح : 

وهو الركن الذي جعله الله واجباً على الرجال والنساء على السواء ولكن 
يجب عليهن أن يتبعن هذه الأحكام : 
(۱) حجاب المرآة: للسید عبدالله جمال الدین ص "٦-۳١‏ . 
(۲) سورة الأحزاب : الآية ٠۳‏ . 


المرأة المسلمة أمام التحديات 


أخرج البخاري أن النساء كن يطفن بالبيت مع الرجال على عهد النبي باز 
وقد كان فى المسجد التبوي باب مخصوص للنساءء وکان عمر فی عهده 
ينهى أن يدخل الرجال من ذلك الباب . 
وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق» فقال رسول الله ب للنساء : «استأخرن 
فإنه ليس لكن أن تَحققَنَ الطريق. عليكن بحافات الطريق». فكانت المرأة تلصق 
بالجدار حتى إن ثوبها يتعلق بالجدار من لصوقها" . 
ب) أمرهن الله أن يسترن زيتتهن عن الأجانب؛ لأن هذه الحالة تمنع من الفتنة 
وتدعو إلى الحياء والعفة» وتبعدهن عن الفساد والأذى . 
ج) نهى الله المرأة عن السفر وحدها من دون محرم لطمع الفسقة فيها فيكون 
الرجل راعياً لهاء فإنه لا يؤمن عليها من ذئاب الرجال وأشرارهم . 
«للا یخلون رجل بامرأة إلا ومعها دو محرم» ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم) 
فقام رجل فقال: یارسول اللّه» إن امرأتی خرجت حاجة وإنی اكتتبت فى غزوة 
کذا وکذاء قال: ( انطلق فحج مع امرأتك» . 
ويقول عليه الصلاة والسلام: 
« يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو محرم منها» . 
ويقول عليه الصلاة والسلام : «لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تسافر 


(۱) رواه آبو داود. ومعنى (تحققن الطريق): أي تذهبن في حاق الطريق» وهو وسطه. 
(۲) متفق عليه . 
(۳) متف عليه . 


سفراً یکون نلاثة يام فصاعداً إلا معها أبوها أو اينها أو زوجها أو آخوها و ذو محر م 
منها» . 
وقال عليه الصلاة والسلام: «خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرهاء وخير 


صفوف النساء اخرها وشرها أوليا»“ 


البيت آفضل من المسجد في حق النساء: 

مع أن الشرع رخص للنساء الصلاة في المسجد إلا أنه جعل صلاتهن في 
البيوت خيراً من صلاتهن في المساجد. عن ابن عمر أن النبي ية قال : 

« لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن»" . 

عن أم حميد الساعدية : آنها جاءت إلى النبي اة فقالت : يارسول الله إني 
حب الصلاة معك» قال: «قد علمت إنك تحبين الصلاة معي» وصلاتك في بيتك 
خير من صلاتك في حجرتك» وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك 
وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك» وصلاتك في مسجد قومك خير 
من صلاتك في مسجدي“» قال : فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها 
وأظلمه وكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل“ . 

قال ابن خزية : باب اختيار صلاة ا رأة في حجرتها على صلاتها في دارهاء 
وصلاتها في مسجد قومها على صلاتها في مسجد النبي َء وإن كانت صلاة 
في مسجد النبي ية تعادل لف صلاة في غيره من المساجد وهو الدليل على أن 
قول النبي ب : «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من 


. متفق عليه‎ )١( 


)۳( مسلم وأبو داود . 


. أحمد وابن حبان‎ )٤( 


المرآة المسلمة أمام التحديات 


الملساجد»"“ وإ نا أراد به صلاة الرجال دون صلاة النساء. 
وعن أم سلمة رضي الله عنها عن رسول الله َة قال : 
خير مساجد النساء قعر بيوتهن ")" . 
وقال عليه الصلاة والسلام: 
«المرأة عورة» وإنها إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان» وإنها لا تكون أقرب 

إلى الله منها في قعر بيتها»“ . 
قال عليه الصلاة والسلام: 
اصلاة المرأة وحدها تفضل على صلاتها في المسجد بخمس وعشرين درجة» . 
ترشد هذه الأحاديث أن فضيلة الصلاة في مسجد الرسول بي إلغا هو في حق 

الرجال» فصلاة الرجل في مسجد رسول الله ل بألف صلاة فيما سواه إلك 

المسجد الحرام. أما المرأة فصلاتها في داخل منزلها خير من صلاتها في مسجد 

رسول الله اة » كما مر علينا من الأحاديث . 
ذكر شيخ الإشلام ابن تيمية رحمه الله عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الل 

أنه سئل عن النساء يخرجن في العيد» قال : لا يعجبني في زماننا هذاء إنهن فتنة . 
فكيف باللّه عليكم - يا معشر الإخوان - في زماننا هذا الذي نجد مزاحمة 

الرجال بالنساء في المساجد وفي الأسواق والحفلات والطرقات؟!! ولكن نشكو 


إلى الله عز وجل ونقول: إن هذه فتنة ومصيبة وإنهن فتنة في زماننا هذا كما قال 


الصادق المصدوق : ( ما ت ركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء»" . 


(1) متفق عليه . 
(۲) قعر بيوتهن : أي نهايتها. 

)۳( رواه أحمد » والطبراني في الكبير » وابن خزية في صحيحه . 

(6) رواه الطبراني في الأرسط › ورجاله رجال الصحيح . 

. ابن خزية في صحيحه › والديلمي في مسند الفردوس عن ابن عمر‎ )٥( 
. الشيخان وأحمد وأو داود وابن ماجه‎ )1( 


المرأة اللسلمة امام التحديات 


خروجهن إلى الحرب: 

جعل الله الجهاد في سبيله من أعظم الدرجات. 

يقول جل وعلا: 

[وقاتلوا امش ر كين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع التقين 4“ . 

وقال تعالى : إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الحنة يقاتلون 
في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى 
بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم 4 . 

وقال تعالی : 

ليا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم # تؤمنون باللّه 
ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون * 
يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن 
ذلك الفوز العظيم # وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين) . 

وعن بي هريرة رضي الله عنه قال : سئل رسول الله : آي الأعمال 
أفضل؟ قال : «إيان باللّه ورسوله» قيل : ثم ماذا؟ قال : «الجهاد في سبيل اللّه» قيل : 
ثم ماذا؟ قال احج مبرور» . 

وعن ابن عباس» رضي الله عنهما: قال: سمعت رسول الله با يقول: 
اعينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية اللَّه» وعين باتت تحرس في سبيل الله(“ . 

وعن جابر رضي اللّه عنه قال: قال رجل: أين أنا يارسول الله إن قتلت؟ 
قال : «في الحنة»» فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل" . 


. ٠١١ سورة التوبة : الآية‎ )۲( . ٠١ سورة التوية : الاي‎ )١( 


7) سورة الصف : الآیات ١١-٠١‏ . (6) متفق عليه . 
)٥(‏ رواه الترمذي . (1) رواه مسلم . 


المرأة المسلمة أمام التحديات 


وقال عليه الصلاة والسلام: 
إن في الحنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين فى سبيل اللّه» ما بين الدرجتين كما 
بين السماء والأرض»' . 


ليس على النساء جهاد ولكن؟! 

عن عائشة قالت : قلت : يارسول اللّه» ترى الجهاد أفضل الأعمالء أفلا 
نجاهد؟ فقال : «لكن أفضل الجهاد حج مبرور). 

وفي صحيح ابن خزية قال : قلت يارسول اللّه» هل على النساء من جهاد؟ 
قال : «عليهن جهاد لا قتال فيه: احج والعمرة). 

وأخرج البخاري في كتاب الجهاد والسير عن عائشة رضي الله عنهاء قالت : 
استاذنت رسول الله بي في الجهاد» فقال : «جهادكن: حج مبرور». 

وفي رواية لابن ماجة: عن عائشة قالت: يارسول اللّه» هل على النساء 
جهاد؟ قال : «نعم جهاد لا قتال فيه احج والعمرة). 

ولكن لا يجب أن نتغافل عن دور المرآة في الإسلام وجهادها العظيم خلف 
صفوف الرجالء فهي الموجهة للرجال» وهي التي تحمسهم وتدخل في قلوبهم 
حب البطولة والشجاعة والرجولة. 

فهذه م سلیم تدفع ولدها لیکون جندياً بخدمته في سبیل الله مع رسول الل 

عن انس قال : 

جاءت بي أم سليم إلى رسول الله بي » قد أزرتني بنصف خمارها وردتني 
ببعضه فقالت : يارسول الله . هذا نيس ابني أتيتك به يخدمك فادع الله له. 


۰ رواه البخاري‎ )١( 


ES 


المرأة المسلمة آمام الشحديات 


فقال : «اللهم أكثر ماله وولده» . فواللّه إن مالي کثير» وإن ولدي وولد ولدي 
يتعادون على نحو مائة ايوم . 

وكان رسول الله اة يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزاء فيسقين 
الماء ويداوين الحرحى" . 

وجاء في شرح الحديث : «وفيه خحروج النساء في الغزوء والانتفاع بهن في 
السقي› والمداواة ونحوهماء وهذه المداواة لمحارمهن وأرواجن وما كان منها 
لغيرهم » ولا يكون فيه مس بشرة إلا في موضع الحاجة » . 

ويقول أنس رضي الله عنه: 

ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر بصحبة أم سليم» وإنهما لمشمرتان» أرى 
خدم سوقهماء تنقلان القرب على متونهماء ثم تفرغانه في آفواه القوم» ثم 
ترجعان فتملانها ثم تجیئان تفرغانه في أفواه القوم . 

وروي أن أسماء بنت يزيد شهدت اليرموك» وقتلت يومئذ تسعة من الروم 
بعمود فسطاطها“. وهذا إذا التحم الحيشان وهوجم مخيم النساء فلها حق 
الدفاع عن نفسها لأن هذا واجب في حقها وحق أخواتها. ما ذهابها مع الجيوش 
فيكون أساسا لتداوي الجرحى وتسقي المصابين وتطبخ . 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان النبي بيا يغزو بالنساء فيداوين 
الجرحى» ويحذين من الغنيمة » وأما بسهم فلم يضرب لهن": ومعنى بسهم فلم 
يضرب لهن : 
(1) مسلم في صحيحه . وانظر : سير أعلام النبلاء : للذهبي ۳۹۸/۳ . 


(۲) رواه مسلم . 

(۳) انظر صحیح مسلم بشرح النووي ۱۸۸/۱۲ . 
)€( مسلم بشرح النووي ۱۸۹/۱۲ 

. ۲۲۹/٤ اللاصابة‎ )0( 


المرأة المسلمة أمام التحدبات 


أي أن رسول الله يي لم يعطهن سهماً من الغنيمة من عبيد أو حصان أو 

ولا أصيب أكحل سعد بن معاذ يوم الخندق قيل: حولوه عند امرأة يقال 
لهما: رفيدة» وكانت تداوي الجرحى”' . 

ولكن اليوم نجد الجيوش في الدول العربية تفتح آبوابها للفتيات للتدريب مع 
زميلها الجندي . ويشرف عليها ضابط . وتلبس اللباس العسكري مع أداء التحية 
العسكرية باسم الوطن! وتراب الوطن! 

وكم من فتاة ضاعت في هذا الطريق باسم الوطنية» وأخذت وسائل الأعلام 
تطبل وتشيد ببطولة جميلة بوحريد الجزائرية وكفاحها المسلح»› وجميلة بوحيرد 
كانت مهمتها نقل المعلومات من الحبهة الجزائرية» وأخيراً تزوجها المحامى الذي 
دافع عنهاء وهو فرنسي › ولم نعلم أسلم أم لم يسلم . علماً بأن جميلة وجبهتها 
کانوا يسيرون على النمط العلمانى كما ظهر فيمابعد. 

هذا. . والجيوش الأمريكية التي تسمح بتجنيد الفتاة الأمريكية اليوم تعاني 
من انتشار الدعارة الجنسية فى صفوف الجيش الأمريكى» وهكذا الحيش 
الأسرائيلي يعاني مثل ربيبته الأمريكية . 

فعلينا التعقل والالتزام بالإسلام وألا ننساق ونقلد أعداء الله وأن نجعل 
المرأة مكرمة عزيزة لا سلعة تباع وتشترى باسم الوطنية المزيفة. ) 


قال تعالى : #وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزکى 
لهم إن الله خبير بما ب يصنعون *# وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظن 


() الإصابة ۲۹۵/۲ . 


المرأة المسلمة أمام التحديات 


فروجهن 4 . 

إن النساء لا يحل لهن أن ينظرن إلى الرجال عمداًء وإذا وقع نظرهن على 
الرجال فليصرفنه كما هو الشأآن في الرجال مع النساء . 

قال الرسول ية لعلي بن أبي طالب : «يا علي» لا تتبع النظرة» فإن لك الأولى 
ولیس لك الآخرة»" . 

ويقول الرسول اة : إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنى» درك ذلك لا 
محالةء فزنى العينين النظر....الحديثا , 

ويقول عليه الصلاة والسلام: 

«إياكم والجلوس على الطرقات فإن أبيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقهاء 
قالوا: يارسول الله ما حقها؟ قال: غض البصر...)“ . 

وما رواه جرير بن عبد اللّه : سألت رسول الله ية عن نظرة الفجاءة؟ فأمرني 


ان أصرف بصری» . 


وفي الحديث القدسي : «النظرة سهم مسموم من سهام إبليس» من تركها مخافتي Ù‏ 


أبدلته إیماناً یجد حلاوته في قلبه» . 

يقول شيخ الإأسلام ابن تيمية عليه الأرحمة : 

إن غض البصر عن الصورة التي ينهى عن النظر إليهاء كالرآة والأمرد 
الحسن» يورث ذلك ثلاث فوائد جليلة القدر: 


(1) سورة النور : الآیتان ۳۲۰۳۱ . 

(۲) رواه ابو داود . 

(۳) متف عليه . 

. متفق عليه‎ )٤( 

. ۲۷۸/۲ والدارمي‎ ٠١ /٤ والترمذي‎ ٣٣٣ /١ وآبو داود‎ ۱۸١ /١ مسلم‎ )٥( 
. رواه أحمد والطبراني‎ )١( 
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أول: حلاوة الإيان ولذته التي هي أحلى وأطيب ما تركه للّه» فإن من ترك شيعا 

ثانياً: قوة القلب وثباته وشجاعتهء فيجعل الله له سلطان البصيرة مع سلطان 
ا لحجة» فإن في الأثر : الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله . 

ثالغا : إن غض البصر يورث نور القلب والفراسة. 
وقال الإمام المحقق ابن القيم ا لجوزية رحمه الله : 
وفي غض البصر عشرة فوائد : 

إحداها : تخليص القلب من ألم الحسرة. 

الثانية : أنه يورث القلب نوراً وإشراقاً يظهر في العين وفي الوجه وفي الجوارح»› 
كما إن إطلاق البصر يؤرثه ظلمة تظهر في وجهه . 

الشاً: أنه يورث الفراسة (فإن المؤمن ينظر بنور اللّه). 

رابعا: أنه يفتح له طرق العلم وأبوابه وتسهل عليه أسبابة» وذلك بسبب نور 
القلب. 

خامساً: أنه يورث قوة القلب وثباته وشجاعته . 

سادساً: أنه يورث في القلب سروراً وفرحة. 

سابعاً: أنه يخلص القلب من أسر الشهرة. 

ثامناً: أنه يسد عنه باباً من أبواب جهنم . 

تاسعاً: انه یقوي عقله ویزیده ویئبته . 

عاشراً: أنه يخاص القلب من سكر الشهوة ورقد الغفلة . 
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرح صحيح البخاري : إطلاق الزنا 

على اللمس والنظر وغيرهما بطريق المجاز ؛ لأن كل ذلك من مقدماته . 
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ويقول المروزي : 
سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول في قوله تعالى: #يعلم خائنة 
الأعين# قال : هو الرجل يكون في القوم فتمر به ا رة فيلحقها ببصره . 
أما الذين لا يغخضون أبصارهم فقد وصفهم الله جل وعلا بعدة أنواع تليق 
بهم؛ فوصفهم با لحهالة تارة» وبالسكرة وطمس الأبصار تارة والفسوق والفساد. 
قول جل وعلا: 
يصفهم بالجهل : # بل آنتم قوم تجهلون 4 . 
وبالسكرة: # لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون»" . 
وبطمس الأبصار: # لطمسنا على أعينه 4 . 
وبالفسوق : # إنهم انوا قوم سوء فاسقين 4 . 
وبالفساد: # انصرني على القوم المغسدين#" . 
وهذاالشاعر الحكيم يقول : 
إن الرجال الناظرين إلى النسا 


. 0٥ سورة النحل : الاية‎ )١( 
. ۷۲ سورة ا حجر : الاية‎ )۲( 
. ٦١ سورة يس : الآية‎ )۳( 

(6) سورة الأنبياء : الأية ۷٤‏ . 
(۵) سورة العنكبوت : الآبة ١‏ . 
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کل الحرادث مىدۇھا من النظر 

ومعظم التار من مستصب عم الشرر 
والمرء مادام ذا عن لبها 

في أعين العين موقوف على الخطر 
كم نظرة فتكت في قلب صاحبها 

فتك السهام بلا قوس ولا وتر 


وهذا أحمد شوقي ينصح الفتاة بالابتعاد عن الانحراف فهو يقول : 


خدعوها بقولهم حسناء ۰ 

والغواني يغرهن الثناء 
ن راتني ميل عني کان لم 

تك بيني وبینها آشياء 
نظرة فابتسامة” فسلام 

فکلام فموعد فلقاء 


ففراق يیکون فيه دوا 
أو فراق يیکون منه الداءٌ 

وليس النظر للمرآة فقط هو ا محرم ؛إغا يشمل ذلك كل ما حرم الله مشاهدته 
مثل : الأفلام السينمائية والتلفاز والفيديوتيب وفراءة القصص والروايات الشرامية 
المفسدة التي تثير الغرائز الجنسية - لا سيما اليوم - وقد طفح الكيل› وحدث 
الاختلاط» وخرجت معظم النساء متبرجات متعطرات وقد أغرقتهن أنواع 
الموضة وال مكياج وغيره. 

والجراند والجلات ملأت الأسواق في العالم الإسلامي والعربي بأتواع من 
النساء» وهن في أجمل صورهن» حتى تجرأ أحد الشعراء فهو يقول : 
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قلت: اسمحوا لي أن أفوز بنظرة 
ودعوا القيامة بعد ذاك تقوم 
فهذه طامة کبری ولا سما في عصرنا الذي غزینا فيه من الخارج وانتشرت 
أنواع الطرب واللاهي والعربدة بيننا. فهل نغض بصرنا عما حرم الله أم لا؟ فإن 
هذا يدخل في جهاد النفس . 


النهي عن مصافحة المرآة الأجنبية : 

إن الإسلام حرم مصافحة النساء» ورغم الأحاديث الكثيرة التي تنهى عن 
اللصافحة إلا أننا نرى من يتهاون بهذا الأمر» ولا يرى فيه بأساً فيصافحها 
وتصافحه . هذا يدل على بعدنا عن ديننا الحنيف» وتقبلنا عادات وخبث الغربيين 
واتباعنا لهم في کل شيء وکأنهم على حق . 

ومن ثم ينتشر الفساد؛ فإن المصافحة هي ول شرارة بين الطرفين . 

عن عائشة رضي الله عنها في وصف بيعة النساء قالت : كان رسول الله بلا 
إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن ب : «انطلقن فقد بايعتكن» . ولا واللّه ما 
مست يد رسول الله ي يد امرأة قط غير أنه بايعهن بالكلام» وكان يقول إذا أخذ 
عليهن : « قد بايعتكن . كلاماً» . 

يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني قوله : «قد بايعتكن كلاما» أي يقول ذلك 
كلاماً فقط » لا مصافحة باليد» كما جرت العادة بمصافحة الرجال عند المبايعة" . 

عن أمية بنت رقيقة قالت : أتيت رسول الله بيا في نسوة من الأنصار نبايعهء 
فقلنا يا رسول الله : نبايعك على أن لا نشرك باللَّه شيئاً ولا نسرق ولا نزني» ولا 
نآتي ببهتان نفتریه بين آيدينا وأرجلناء ولا نعصيك في معروف قال: «فيم 
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استطعتن وأطقتن» . قالت: قلنا الله ورسوله أرحم بنا. هلم نبايعك يارسول الله 
فقال رسول الله بي «إني لا أصافح النساء إغا قولي لائة امرأة كقولي لامرأة 
واحدة). آخرجه النسائي - باب بيعة التساء. 

وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي بلا يبايع النساء 
بالكلام بهذه الآية : ألا يشركن باللّه شيعا قالت : وما مست يد رسول الله لا 
يد امرآة إلا امرأة يلكها . 

وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عتهما : كان لا يصافح النساء في البيعة . 

وقد ورد الوعيد الشديد في النهي عن مصافحة النساء. 

عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال : قال رسول الله بلا : «لأن يطعن في 
رس رجل بمخيط من حدید خير له من آن مس امرأة لا تحل ل“ 

يؤخذ من هذه الأحاديث تحر مصافحة النساء الأجنبيات› حیث لم يجز 
الرسول لا لهن آن يصافحنه في البيعة مع قيام المقتضي وشدة الحاجةء بل يدل 
على شدة التحريم ما جاء من الوعيد على مجرد المس» وهي الملامسة» وهي أعم 
من المصافحة بقوله عليه الصلاة والسلام: «لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من 
حدید خير من آن يس امرأة لا تحل له» . 

فكيف باللّه ياإخواننا نرى اليوم المصافحة بين ا لجنسين آمراً سهلاً لا ينظر إليه 
إلا باسم البراءة والتقدم والتعارف بينهم؟!! 


نص فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: 
لقد سال سائل شيخنا الجليل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عن مصافحة 
المرأة الاأجنبية وإتني أعرض عليكم أيها الأخوة والأخوات نص السؤال 


(1) يعني النبي صلى الله عليه وسلم . 


۸ کک 
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والجواب» وقد شرت هذه الفتوى في مجلة الجامعة الإسلامية في عددها الثاني 
- شوال ۱۳۹۰ھ. 

نص السؤال : 

قد اشتهر عندنا أن الرجل إذا غاب عن بلاده» ثم قدم فإن النساء في جماعته 
يتين إليه ويسلمن عليه ويقبلنه» وهكذا في الأعياد : عيد الفطر»› وعيد الأضحى 
فهل هذا مباح؟ 

الجواب : 

قد عُلم بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة أن المرأة ليس لها أن تصافح أو 
تقبل غير محرمها من الرجال» سواء أكان ذلك في الأعياد أم عند القدوم من 
السفر أو لغير ذلك من الأسباب» لأن المرأة عورة وفتنة » فليس لها أن تمس الرجل 
الذي ليس محرماً لها» سواء أكان ابن عمها أم بعيدا منها وليس لها أن تقبله أو 
يقبلها -لا نعلم بين أهل العلم- رحمهم اللّه- خلافاً في تحر هذا الأمر وإنكاره» 
لكونه من أسباب الفتن» ومن وسائل ما حرم الله من الفاحشة والعادات المخالفة 
للشرع. ولا يجوز للمسلمين البقاء عليها ولا التعلق بهاء بل يجب عليهم أن 
يتركوها ويحاربوهاء ويشكروا الله سبحانه الذي من عليهم بجعرفة حكمه» 
ووفقهم لترك ما يغضبه . واللّه سبحانه الذي بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام 
وعلى رأسهم سيدهم وخاتمهم نبينا محمد يه لدعوة الناس إلى توحيده سبحانه» 
وطاعة أوامره» وترك نواهيهء ومحاربة العادات السيئة التي تضر المجتمع» ولا 
شك في أن هذه العادة من العادات السيئة» فالواجب تركها. ويكفي السلام 
بالكلام من غير مس ولا تقيل» وفما شرع الله وأباح غنية عما حرم وكره» 
وكذلك يجب أن يكون السلام مع التحجب -ولا سيما مع الشابات- لأنه كمثل 
الوجه لا يجوز لكونه من أعظم الزينة التي نهى الله عن إبدائها قال تعالى : ولا 


يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباتهن أو آباء بعولتهن)" إلى آخر الآية الكرية وقال 
تعالی : #وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم 
وقلوبهن »7 . 

وقال تعالى : ياأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من 
جلابيبهن ذلك أدئى أن يعرفن فلا بؤذين وكان الله غفورآً ري4" . 

وقال تعالی : لإوالقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح 
أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وآن يستعفغن خير لهن والله سميع علي . 
على الو جه ونحوه إذا كن غير متبر جات بزينة» وأن الستر والتحجب خر لهن لا 
في ذلك من البعد عن الفتنة» أما مع التبرج بالزينة فليس لهن وضع الثياب» بل 
يجب عليهن التحجب والتستر ؛؟ وإن کن عجائز. فعلم بذلك كله أن الشابات 

۰ ج ع ت E‏ 

غير متبرجات» لأن الفتنة بهن أكبر والخطر في سفورهن أعظم» وإذا حرم 
سفورهن فتحرم الملامسة والتقبيل من باب أولى» ذلك لأن الملامسة والتقبيل 
أشد من السفور وهما من نتائجه السيئة وثمراته المنكرة؛ فالواجب ترك ذلك كله 
واخذر منه والتواصی بتر که وفق الله الجميع ها فيه رضاه والسلامة من أسباب 
غضبه إنه جواد كري . والذي أوصى به الجميع هو تقوى الله سبحانه والمحافظة 
على دينهء ومن أهم ذلك وأعظمه المحافظة على الصلوات الخمس وأداؤها فى 
أوقاتهاء وأداؤها باللخشوع والطمأنينة » والمسارعة من الرجال لتأديتها جماعة فى 


(1) سورة الور : إلاَيةَ ۳١‏ . 
(۲) سورة الأحزاب : الآية ۵٣‏ . 
(۳)-سورة الأحزاب : الآية ۵۹ . 
(4) سورة النور : الاآية ٠٠‏ . 


مساجد الله التي أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمهء كما قال سبحانه # حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين4“ وقال تعالى : < وأقيموا الصلاة 
وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون(#. ومن الأمور المهمة الأمر 
بالمعروف والتهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى» والتواصي بالحق والصبر 
عليه وهذه هي أخلاق المؤمنين والمؤمنات وصفاتهم كما بين الله ذلك في قوله 
عز وجل : #والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن 
النكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سير حمهم اله إن 
الله عزيز حكيم 4 . 

وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه وأن يهدينا صراطه المستقيم» 
إنه سميع قريب» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


التبرج عواقبه الزنا: 

إن الإسلام حرم التبرج كما أسلفنا في غير هذا الموضع» والإسلام لم يحرم 
إلا ما فيه مفسدة أو مضرة. وقد بات معلوماً بأن التبرج والاختلاط أظهرا الفساد 
بين الشباب والشابات» وهددا كيان الأسرة التي كانت مع تمسكها بالإسلام 
مستقرة هانئة تنعم بالاستقرار والطمأنينة بى ولكن أعداء أمة الإسلام الذين يريدون 
تدمير الشباب والشابات باسم تحرير المرآة لا يريدون مصلحة الأمة . إنغا يريدون 
أهواءهم وشهواتهم حتى تكون هذه المرأة سهلة المنال رخيصة الثمن. والكسب 
٠‏ من ورائها من أي جهة كانت»› فتجد هناك تجارة رائجة في هذه الأشياء : 
١‏ - تجارة اللهو والترف. 
(1) سورة البقرة : الآية ۲۴۸ . 


(۲) سورة النور : الأية ٥٦‏ . 
(۳) سورة التوبة : الآية ۷١‏ . 
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۲ - تجارة اليغاء. 
۳ -الأفلام الخليعة . 
٤‏ - الصور الخليعة. 
٥ه‏ - المجلات الخلعة الفاحشة. 
٦‏ - تجارة المسكرات والمخدرات . 
قال مسيو فردينال دريفوس» أحد أعضاء اللجلس الفرنسي : 
إن حرفة البغاء لم تعد الآن عملا شخصياًء بل لقد أصبحت تجارة وحرفة 
يفضل ما تجلب لوكالاتها من الأرباح الغزيرة» فلها في هذه الأيام وكلاء يهيئون. 
وآخرون يتجولون في البلاد» ولها أسواق منظمة تستورد وتصدر منها الفتيات 
والصبايا كأموال التجارة» وأكثر منها يطلبه في الأسواق من الأموال بنات دون 
العاشرة. 
كما نرى في أمريكا وروسيا وبريطانيا وغيرها من الدول الأوربية وفي بعض 
الدول العربية والإسلامية التي تدعي الإإسلام جد أمكنة لدعارة الخمور والملاهي 
الليلية . والنتيجة انهيار الشباب والشابات في بحر الفساد والعربدة وانهيار الأسرة 
بكاملها بسبب هذا التخطيط اليهودي الماسوني والذي يريد ما يلي : ) 
أولً: ترك الزواج» لأن المرآة صارت سهلة رخيصة النال» مع اجتناب 
المسؤوليات . 
ثانياً: استعمال الإجهاض لأنهما يقصدان الشهوة واللذة وإطفاء الغريزة الحيوانية 
وهذايترتب عليه فناء النسل البشري . 
ثالثاً: تعرض المجتمع للأمراض التناسلية السرية مثل مرض الزهري والشذوذ 
ا لجنسي وغيرها من الأمراض اخبيشة الفتاكة . ) 
رابعاً: كثرة الآولاد غير الشرعيين (اللقطاء) الذين يفقدون حنان الأمهات 
والاياء. 


= چ کے المرأة اة امام التحديات 


جاء في النشرة الإحصائية لهيئة الأم المتحدة لعام ۱۹0٩‏ ما نصه : 

إن العالم الخربي يواجه مشكلة الحرام أكثر من الحلال في شأن المواليدء وأن 
نسبة الأطفال غير الشرعيين قد ارتفعت إلى ٠١‏ وأنها في بعض البلاد الأمريكية 
وصلت إلى /۷١‏ وأن ثلاثة أرباع منهم عن طريق الحرام . 
خامساً: كثرة العنوسة بين الفتيات . 
سادساً: زوال الأسرة والسبب بعد الرجل عن الزواج . 
سابعاً: استعمال حبوب لنع ا لحمل . 

ولهذا حرم الله الزنا وشدد على تحريه بقوله جل وعلا: 

#ولا تقربوا الرنا إنه كان فاحشة وساء سيلا . 

وقال تعالى : #الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم 
بهما رأفة في دين الله إن كنم تؤمنون باللّه واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من 
المۇمنين 4% . 

قيل لبعض التعلمين في بلادهم: لم لم تتزوج؟ قال: كيف أتزوج ونساء 
البلد كلهن نسائي . وقد نقل بعض الكتاب من لندن عن القس البريطاني (لسلي 
ويذرهيد) أنه قال: إن مدرسة آكسفورد أجرت تفتيشاً لحقائب اليد التي تحملها 
الطالبات فتبين أن ثمانين في الائة من الطالبات في المرحلتين الخامسة والسادسة 
يحملن وسائل لمنع الحمل في حقائبهن . 

ماذا تريد بعض الجمعيات النسائية مع نتائج التبرج والاحتلاط؟ أهي تريد 
الزنا أم ماذا؟ إن الزنا في وربا منتشر انتشاراً عظيماً سببه هذه المساواة والحرية 
العمياء. 


ا 


وهذه سيمون دي بوفوار الفرنسية وعشيقة الوجودي الملحد جان بو سارتر 


(1) سورة الإسراء : الآية ۳۲ . 
(۲) سورة النور : الآية ۲ . 


امرأة المسلمة أمام التحديات 


تنادي بالزنا والمتعة الجنسية» وتأمر الجمعيات النسائية في العالم الرفض والامتناع 
عن الزواج تقول : نرفض الزواج كنظام للحياة » ونطالب بأن تمارس المرآة حريتها 
ا لجنسية كما تشاء مع من تشاء . 

ماذا نقول لبعض الحمعيات النسائية بشأن هذا الرأي والطلب؟!! 

تقول جريدة العرب التي تصدر في لندن باللغة العربية : 
قررت جمعية العاهرات في لندن عقد مؤتمر في وقت متأخر بغرض دراسة 
السبل التي تجعل التعارة أمراً قانونياً. وذكرت أمينة اتحاد العاهرات أن الاجتماع 
يسعى إلى كسب تأييد مختلف الجهات لساندة المطلب الخاص بجعل الدعارة 


يعملن في هذا المجال . 
- تقول ملك حفني ناصف (باحثة البادية) تحت عنوان: لاذا يتأخر زواج 
المتر جات : 
لاحظت شيئاً غريباً في الفتيات» وهو أن الفتاة التي تتبرج وتأتي مخالية في 
إظهار محاسنها وغناهاء تريد بذلك أن يعجب بها الخاطبون والخاطبات» هي 
التي تتأخر دائماً في الزواج» وإن تزوجت فبرجل أقل ما كان ينتظر لثلهاء وهذا 
عقاب طبيعي للمتبرجات. لأن الرجل مهما أعجبه شكل الخليعة وكلامها فهو لا 
يود أن يقتنيها لنفسه» اعتقاداً أن ما أعجبه منها ظاهر لغيره أيضاً. 
ولو فطنت البنات إلى أن آول شرط يشترطه الرجل في امرأته خحاصة: هو 
الحشمة والترفع عن التبرج» لا تأخرن لحظة عن الإقلاع عما زعمنه يقربهن في 
أعين راغبي الزواج» وهو في الحقيقة يبعدهن وينفر الرجال منهن . 
لست بذلك أدعو النساء إلى التقشف أو البعد عن الزينة» فليس لي أن آحرم 
ما أحل الله ولأن في الزينة للمرأة بعض السعادة ولزوجها كذلك» ولكن 
غرضي : الاعتدال في الز ينة» وعدم الخروج عن المعروف والمألوف . 


٤‏ ا ۱ ت المرأة المسلمة مام التبحديات 


المرآة والعمل 

يقول المنادون بتحرير المرآة : 

يجب أن تشتغل المرأة لأنها نصف المجتمع وحتى يكمل النصف الآخر 
فتزداد الثروة الوطنية. وحبسها بين أربعة جدران فيه هدر كرامتهاء وشل 
حركتهاء وتعطيل طاقاتها ونتاجها العلمي والعملي والفكري 

فيتصور هؤلاء الماديون المتحررون أن بقاء المرأة في منزلها خسارة كبرى 
للاقتصاد» ويريدون إخراجها من عزلتها ووضعها في المصنع أو المكتب وإلى آي 
عمل كان. إن أكثر المؤسسات لاتستخدم المرآة إلا لغايات» فهي تشترط الحمال» 
وهو الأساس» والعزوبية للعمل كبائعة وكعارضة أزياء أو سكرتيرة وزير أو وكيل 
أو مدير» وغير ذلك من الأعمال الخبيثةء والقصد تدمير الأسرة. 

إن الحياة الزوجية تقوم على المودة والرحمة التي تنشأً بين الطرفين : (الزوج 
والزوجة) فإذا خرجت للمرآة إلى العمل فإنها في هذه الحالة» تخسر راحتها 
واستقرارهاء تاركة وراءها أطفالاً بلا أمهات وبيتها كذلك كل هذا من أجل حفنة 
ریالات › ومن ثم ما مصير الأطفال وتربيتهم وتكوينهم؟ إن علم النفس يؤكد أن 
لأطفال الذين بتربون في ظل أبوين يتنازعان على السجادة تون عوااشيم م٠‏ 
وتكثر في نفوسهم العقد والاضطرابات. 

إن الإسلام جعل للرجل القوامة وهي تشمل الكسب والإنفاق على الزوجة 
والأولادء ويكون مكان المرأة وهو البيت» وهي ربة المنزل» وهي التي تدير 
شؤونه واقتصاده» وهي التي تربي الأولاد» وتعلمهم الدين والأخلاق» وتنشئهم 
نشأة إيانية » وهي المسؤولة في البيت في غياب زوجها. 

قال عبد الله بن عمر : سمحت رسول الله بلا يقول : 

«کلکم راع» وکلکم مسؤل عن رعيته: الرمام راع ومسئول عن رعيته» والرجل راع 


في أهله وهو مسئول عن رعيته» والرآة راعية في بيت زوجهاء ومسئولة عن رعيتهاء 
وا لخادم راع في مال سیده» ومستول عن رعیته» وکلکم راع ومستول عن رعیته» “ . 

يقول ابن العربي: إن المرآة لا يتأتى لها أن تبرز إلى المجلس ولا تخالط 
الرجال ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير؛ لأنها إن كانت فتاة حرم النظر 
إلبهاء وإن كانت برزة (يعني امرأة كبيرة) تتحجب احتجاب الشواب وهي مع 
ذلك عفيفة مجلس للناس وتحدثهم» لم يجمعها والرجال مجلس واحد تزدحم 
فيه» وتكون ناظرة إليهم » ولن يفلح قط من تصور هذا ولا من اعتقده. 

وصدق حافظ إبراهيم إذ يقول في حق المرأة الصالة : 


الأ مدرسة إذا اأعددتها 


المرأة المسلمة أمام التحديات 


ويقول الأستاذ عبد الله النوري : 

وإنني بحكم عملي في المحاكم أسمع كل يوم آخباراً وشکایات یندی لھا 
ا لجبين من الخدم وأعمالهم مع أولاد أسيادهم» لأن الأمهات تركن الأطفال» أو 
اعتمدت في تربيتهم على الخدم الذين لا خلاق لهم في محاسن الأخلاق› 
والذین لا يرحمون ولا يطيقون' . 

وتقول الدكتورة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطىء) في سياق حديثها عن 
لقائها بطبيبة نمساوية في فيينا تعاني من قلق عظيم يشاركها في ذلك نساء العالم 
العاملات تقول : إنها وجدت الطبيبة النمساوية تعمل يوم الأحد وهو يوم عطلتها 
حتى تحتفظ الطبيبة بأنوثتها ولا سألت (بنت الشاطىء) بنت النمسا عن السبب 
جاء الجواب كما يلي : 

«إن علماء الاجتماع والفسيولوجيا يتوقعون حصول تطور جديد في المرأة 

العاملة؛ وذلك لا لاحظوا من تغير بطيء في كيانها لم يثر الانتباء في أول الأمر 
لولا ما سجلته الإ حصائيات عن اطراد النقص في المواليد بين النساء العاملات 
حسبه الأطباء أنه اختياري محض» حرص المرأًة العاملة على التخفيف من أعباء 
ا لحمل والوضع والإرضاع تحت ضغط الحاجة والاستقرار في العمل»ء ولكن هذا 
العقم لم يكن اختيارياًء ولكنه نتج عن حصول تغير في كيان الأنثى العاملةء 
نتيجة لانصرافها المادي والذهني والعصبي عن مشاغل الأمومة ودنيا حواءء 
وتشبشها العنيد بمساواة الرجل ومشاركته في ميدان عمله» ومن يعلم فربا شهد 
العالم ولادة جنس ثالث لا هو ذكر ولا هو أتثىء وإنغا هو جنس ثالث له ثديان 
وشاربان ويطلقون عليه : المرأة العاملة!!! 

هذا ما يقوله العلم عن الضرر الذي يلحق بالأسرة والمرأة وكيانها كأنشى من 
جراء خروجهاللعمل . . وهذاغيض من فيض . . وإلى اللقاء . 


(1) الشيخ عبدالله النوري : محام في المحاكم الكويتيةء وكان له نشاط في الدعوة فى الكويت» وله 
مؤلفات في ذلك رحمه الله . 


المرأة الللمة أمام التحديات 


وقد أشار سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله إلى خطر عمل المرأء 
بين الرجال وبعض اثاره السيئة فقال : 

«الدعوة إلى نزول المرآة في الميادين التي تخص الرجال أمر خطير على 
المجتمع الإسلامي» ومن أعظم آثاره الاختلاط الذي يعتبر من أعظم وسائل الزنى 
الذي يفتك بالمجتمع ويهدم قيمه وأخلاقه. . وعليه فعمل المرأة بين الرجال من 
غير المحارم فتنة تضعها على الطريق الموصل إلى ما لا تحمد عقباه ما حرم اللّه. 
وما يؤدي إلى الحرام حرام وعليه فعمل المرأة بين الرجال محرم لا يقول بخلافه 
إلا من حاد الله ورسوله». 

ويقول أيضأً الشيخ عبد العزيز بن باز : 

«والإسلام حرم جميع الوسائل والذرائع الموصلة إلى الأمور المحرمةا حتى 
عمل الراة بيدأ عن الرجال إن كان فيه مضيعة للأولاد» وتقصير , بحق الزوح - 
من غير اضطرار شرعي لذلك- يكون مُحرّماًء لان ذلك خروج على الوظيفة 
الطبيعية للمرأة» وتعطيل للمهمة الخطيرة ة التي عليها القيام بهاء ما ينتج عنه سوء 
ناء الاجبالء وتفكك عرى الأسرة التي تقوم على التعاون والتكامل والتضامن 
ومساهمة كل من الزوجين با هيأ الله له من الأسباب التي تساعد على قيام حياة ) 
مستقرة آمنة مطمئنة» يعرف فيها كل فرد واجبه أولاً وحقه ثاناً. 

أما عمل المرأة بين بنات جنسها أو بين الأطفال فهذا ما يجوز القيام به إذا 
كانت هناك ضرورةء ولم يكن هناك تضييع لحق زوج أو ولد. ومن هذه الأعمال 
التطبيب والتمريض والتعليم لبنات جنسها من النساء أو الأطفال الصغار أو ما 
شابه ذلك من الأعمال» بشرط ألا يقترن ذلك بحرام» أو إخلال بواجب» أو 
إضاعة الفرصة على الرجال في أعمال تخصهم» أو كانت البطالة قائمة بين 
الرجال ما يتوجب عليهم الإنفاق على أنفسهم أو أسرهم. 

وقد آلمح إلى ذلك فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه إللّه فقال : (ا1 أ 


تقوم بتربية الأولاد والعطف والحنان والرضاعة والحضانة والأعمال التي تناسبها 
كتعليم الصغار وأدأرة مدارسهم والتطبيب والتمريض ونحو ذلك من الأعمال 
اللختصة بالنساءء فترك واجبات البيت من قبل المرأة يعتبر ضياعاً للبيت ممن فيهء 
ويترتب عليه تفكك الأسرة حسيا ومعنوياًء وعند ذلك يصبح المجتمع شكلاً لا 

وقد تحدث سید قطب رحمه الله في كتابه (في ظلال القرآن) عن هذه المعاني 
فقال : 

«والييت هو مثابة المرأة التى تجد فيها نفسها على حقيقتها كما أرادها الله 
تعالى» غير مشوهة ولا منحرفة ولا ملوثةء ولا مكدودة في غير وظيفتها التي 
هيّأها الله لها بالفطرة» ولكي يهيء الإسلام للبيت جوه» ويهيء للفراخ الناشئة 
فيه رعايتها» أوجب على الرجل النفقة » وجعلها فريضة» كي يتاح للأم من الجهد 
ومن الوقت ومن هدوء البال وما تشرف به على هذه الفراخ الزغب› وما تھیء به 
للمثابة نظامها وعطرها وبشاشتها فالأم المكدودة بالعمل للكسب» المرهقة 
مقتضيات العمل » المقيدة بمواعيده المستغرقة الطاقة فيه» لا يمكن آن تهب للبيت 
جوه وعطره» ولا يمكن أن تمنح الطفولة النابتة فيه حقها ورعايتها. وبيوت 
الموظفات والعاملات ما تزيد على جو الفنادق . . !! وما يشيع فيها ذلك الأرج 
الذي يشيع في البيت. فحقيقة البيت لا توجد إلا أن تخلقها امرآة» وأرج البيت 
لا يفوح إلا أن تطلقه زوجة» وحنان البيت لا يشيع إلا أن تولاه أم» والمرأة أو 
الزوجة أو الأم التي تقضي وقتها وجهدها وطاقتها الروحية في العمل لن تطلق 
في جو البيت إلا الإرهاق والكلال والملال» . 

وقال في موضع آخر من كتابه [السلام العا مي والإسلام]: 

إن خروج المرآةء كارثة على البيت قد تبيحها الضرورة . أما أن يتطوع بها 


۲۸۵۹ في ظلال القرآن : لسید قطب رحمه الله ص‎ )١( 


ارا ت ووا 


الناس وهم قادرون على اجتنابها فتلك هي اللعنة التي تصيب الأرواح والضمائر 
والعقول في عصور الإنتكاس والشرور والضلال" . 

وكل منصف وعاقل يقول بمثل هذه الأقوال ولا يتردد في إعلان الحق مهما 
عتا الباطل وكثرت أطواقه على الأفثدة والرقاب» ومهما لبس الباطل من أثوات 
براقة تخفي خلفها الزيف والكذب والخداع والمكيدة. ولا نستغرب الرأي 
الرافض لتوظيف المرأة أن يعلنه رجال ونساء من الغرب صَاحَب بدعة توظيف 
المرأةء فالقطرة تربط بين العقول والأفكار التي تتمرد على طاغوت الضلال 
والإضلال أیاً کان موطنها حتى ولو كان هذا التمرد محدوداً أو مقصوراً على رؤية 
زاوية من زوايا الباطل التعددةء ولعل ما يعانيه الغرب من الويلات الاجتماعية 
وما يتردد فى جوانبه من نذر الخطر الكامن فى السلوك الاجتماعي . 

ومن هذا المنطلق نستطيع أن نفهم كل التشريعات الخاصة بالرأة ونقبلها على 
أنها تحفظ كرامة المرأة وتصونها وترعاها وتأخذ بيدها إلى كل مكرمة تقودها إلى 
الجنة» وتبتعد بها عن كل ما يشينها أو يفسدها أو يدخلها النار . 

ومن الأمور الدخيلة على الأمة الإسلامية قضية توظيف المرأة وعملها خارج 
البيت» وما شاع من مقولة الدفاع عن حقوقها ومشاركتها الرجل عمله» ناسين 
-أو متناسين- أن أخطر مهمة وأهم عمل يناط بالمرأة هو صناعة الرجال» وصياغة 
الأبطال» وبناء الأجيال. . . ومادام الإنسان هو محور مخلوقات الله ونقطة 
الضوء في دائرة الكون فقد كان من المحتم أن يولى أمر التنشئة والتربية للانسان؛ 
جنينا ووليداً وطفلاً يافعاً من الأهمية ما يزيد على أية قضية تشغل باله أو تستحو ذ 
على تفكيره والرأة التي حباها الله بأكرم الصفات: خير من يتولى هذا الأمر وهي 
القادرة على أداء هذه المهمة الجليلة العظيمة. 

ولم تكن المرأة المسلمة بمنأى عن الحملة الأثيمة التي استهدفت العبث بالنساء 


(1( السلام العالمي والإسلام ص ٤‏ 
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عامة وإخراجهن من بيوتهن بدعوى مشاركة الرجل في أعباء الحياة الاقتصادية ‏ 
وأن تأخذ النساء دورهن في إثراء الحياة ودفع عجلة التقدم نحو رفاهية أفضل 
وعيش رعید. 

وهكذا وقعت المرآة ضحية مؤامرة كبرى متعددة الحوانب والأهداف بقصد 
السيطرة على قطاعات واسعة من دنيا البشر لتحطيم الآخلاق»› وباختلاط 
الأنساب» والجري الأعمى خلف سراب كاذب خداع بأنهم على وشك الوصول 
إلى حياة هادئة سعيدة» وما هي إلا أماني لا رصيد لها في الواقع » ولا دليل على 
قرب بلوغ المرام» ولكم خلّف خروج المرأة إلى ميدان العمل مع الرجال من 
ويلات» وتحطيم قیم» وحصاد الألم» وجني الندم» ولات ساعة مندم . 

إن الإسلام رتب للمرأة حقوقاً لم تبلغها قبله ولن تنالها بعده» كان ذلك بغير 
نضال ولا صيحات » ولا اجتماعات» ولا مطالبات ولا مقررات» ولكنها شريعة 
الله التي تعطي كل ذي حق حقه بغير انتقاص ولا ضياع . . . ومجموعة الحقوق 
والواجبات هذه تصون المرأة وتحميها وترفع بها إلى قمة التكري » فتمنحها الشعور 
بالطمأنينة والرفعة» فهي أم (الحنة تحت أقدامها)» وهي أخت مصونة الكرامة» 
وافرة الرعاية» وهي بنت بضعة من الرجل وجزء منه» وهي زوج تستحق الرعاية 
والصون والتقدير لأنها أستاذة أخلاق الأبناءء ومخففة آلام الزوج»› وشريكة 
حیاته في آفراحه وشئونه كلها . ) 

وليس العمل محرماً على المرأة أو ممنوعاً عنها بصورة عامة وإنا باستطاعة 
المرأة القيام ببعض الوظائف والأعمال كالتدريس أو التطبيب أو التمريض 
للأطفال والنساء» بل وباستطاعتها أن تقوم بأي عمل لا يخرج بها عما يليق 
بذوات الحياء والطهر والعفاف» مادام هذا العمل بعيداً عن الاختلاط بالرجال أو 
الخلوة بالأجانب» أو كان عملا غير محرم شرعاً ولا ينتج عنه إخلال بواجباتها 
نحو أبنائها وزوجها. أما ما نشاهده اليوم من خروجهن إلى العمل سوافر حتى 
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من مسحة الحياء الذي تعتز به الأنثى» واختلاطهن بالرجال من غير المحارم» 
ورسولنا الكري عليه الصلاة والسلام يقول : 

« لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم»"" . 

وحتى آن الحموز وهو أخو الزوج نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن 
دخوله على النساء بحديث عتبة بن عامر أن الرسول عة قال : 

«إیاکم والدخول على النساء» فقال رجل من الأنصار : يارسول الله . أفرآيت 
الحمو؟ قال: «الحمو الموت»' . 

وإذا كان اللإسلام لم يجز للمرأة في الصلاة الجهر بها على مسمع ومرآى من 
الرجال. . 

فقالت المالكية: تسمع نقسها فقط . 

وقالت الشافعية : للمرأة أن تجهر بصلاتها بحضرة النساء إن لم يسمعها 
أجنبي . 

وقالت الحنابلة: لا يسن لها الجهرء لكن لا باس بجهرها أن لم يسمعها 
أجنبي » فإن سمعها أجنبي منعت عن الجهر . 

وقال الأحناف : لها أن تجهر بالصلاة بشرط ألا يكون في صوتها نغمة أو لين 
أو تمطيط يترتب عليه ثوران الشهوة عند من يسمعها لهذه الحالةء وإلا كان عورة. 
ويكون جهرها بالقراءة على هذا الوجه مفسدآ للصلاةء ومن هنا منعت عن الأذان . 

وقد اشترط الفقهاء في المؤذن أن يكون ذكراًء فلا يصح الأذان من أنثى . 

وأمر الرسول ية النساء إن نابهن شيء في الصلاة فعليهن التصفيق. وقال 
عليه الصلاة والسلام : «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء»" . 
(۱) متف عليه . 


(۲) متفق عليه. 
(TT)‏ هذا الحدیث مر تخریجه 


قال الإمام النووي: إن السنة لمن نابه شيء في صلاته كتنبيه الإمام وغير 
ذلك أن یسہح إن کان رجلا فيقول : «سبحان اللّه» » وأن تصفق إن كانت امرأة» 
وهو التصفيح» فتضرب بطن كفها الأين على ظهر كفها الأيسر . أ. ه. 

والنساء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كن يحضرن إلى المساجد 
ويصلين خحلف الرجال» أي منعزلات عن الرجال. 

كما قال عليه والصلاة والسلام: «خير صفوف الرجال أولهاء وشرها آخرهاء 
وخير صفوف التساء آخرها وشرها أولها . 

ونكمل الحديث عن عمل المرأة فنقول : آما إن كان في عملهن تضييع لحقوق 
رعاية الزوج وتربية الولد فهذا الذي لا تقرّه شريعة اللّه» ولا يرضاه الخلق القوم 
ولا الرجولة الحقة أو الأنوثة العفيفة . . . إن وضعا كهذا خير لنا فيه بطن الأرض 
من ظهرها. 

ونتيجة لهذا الخروج على قواعد الدين والانحراف عن جادة الصواب كان 
ذلك العذاب الذي تبدأ المرأة المتمردة في جني ثماره الحنظلية بعد حين من 
مارستها عملها أو وظيفتها. . . ولعل أول هذه الثمار تلك الحكايات التي تدار 
حول هؤلاء العاملات مما يندى له الجبين حتى لتصبح الحياة لأمثالهن جحيماً لا 
يطاق» وثقلاً لن يحتمل» وهذابعض الجزاء ومعجله. 

إن انخراط المرأة في العمل بين الرجال يعرضها للقيل والقال وسوء الحال . . 
فكم من امرأة اندفعت إلى الوظيفة حباً للمال فافتقدت بذلك طهرها وعفافها 
وسمعتهاء ولم تجن إلا الشوك والعار. 
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الشروط والضوابط الشرعية 
روج ألمراة زلعمل 


على المرآة التي تريد الخروج للعمل أن تراعي هذه الضوابط الشرعية حتى 

يون عملها مباحاً شرعاً» ومن هذه الشروط : 

| - إذن والديها أو من ينوب عنهما عند فقدهماء أو إذن الزوح إذا كانت ذات 
زوج . 
قال تعالى : #الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض) . 

۲ - أن تتحلی بتقوی الله . 

۳ - أن يكون العمل أصله مباحاً لا أن يكون محرما مثل: اشتغالها سكرتيرة 
لرجل تحاوره وتختلط به . 

٤‏ - أن يكون مما يناسب المرأة فلا يجوز أن تشتخل جندية أو عاملة تنقيب عن 
البترول في الصحاري أو الجيولوجيا أو محامية . 

ه - أن تلتزم بالحجاب الشرعي . 
قال تعالى : يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من 
جلابیبهن ذلك أدنی أن يعرفن فلا يؤذیر 4 . 
وقال ثعالى : وإذا سالتموهن متاعاً فسئلوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر 


لقلوبكم وقلوبهن 4" . 
٦‏ - أن تبتعد عن الاختلاط بالرجال فإن هذا الاختلاط ينتج عنه آثار لا تحمد 
عقباها من الفساد في الأعراض . 


(1) سورة الأحزاب : الاية ۵04 . 
(۲) سورة الأحزاب : الآية ٥۳‏ . 
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قال عليه الصلاة والسلام: 

۳ يخلون رجل وامرأة إلا كان الثهما الشيطان» . 

وكما قال عليه الصلاة والسلام: 

«إياكم والدخول على النساء» فقال رجل من الأنصار: يارسول الله أفرأيت 
الحمو؟ قال : «الحمو الموت)' . 

عن أبي أسيد الساعدي أنه سمع رسول الله ية يقول وهو خارج المسجد» 
وقد اخحتلط الرجال مع النساء في الطريق : «استأخرن فليس لكن أن قق“ 
الطريق» عليكن بحافات الطريق؛ فكانت الرأة تلصق بالجدار" حتى إن ثوبها 
يلتصق با دار من لصوقها به“ . 

وفي رواية أخرى : 

كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن» قبل أن ينصرف رسول الله 
بي“ ويعلق الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه اللّه قائلاً: وفي الحديث . 
كراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات . 

وحتى في الحج الذي هو ركن من أركان الإإسلام يجب أن تبتعد المرأة عن 
مزاحمة الرجال على قدر المستطاع . 

روی آبو هريرة رضي الله عنه -آن رسول الله اة قال : 

«خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرهاء وخیر صفوف النساء آخرها وشرها 
أولها». 
متفق عليه . 
(۲) محققن الطريق : تسرن في وسط الشارع أو الطريق . 


(۳) وهذا موجود إلى يومنا ا لحاضر في القصيم وغيرها من مدن المملكة . 
)4( رواه ابو داود (0۲۷۲) وابن ماجه . 


)0( رواه مسلم )۱٤٤٩(‏ . 
(7) روأەمىلم . 


| مرا السلمة آمام اللریات لے 


ودخلت على عائشة رضي الله عنها - مولاة لها فقالت لها: يا أم المؤمنين 
طفت بالبيت سبعاً» واستلمت الركن مرتين» أو ثلاثاًء فقالت لها عائشة رضي 
الله عنها: «لا آجرك الل لا آجرك الله تدافعين الرجالء ألا كبرت 
ومررت». 

فكيف في يومنا الحاضر الذي اختلط فيه الحابل بالنابل ومزاحمة النساء 
الرجال في كل شيء» وضربت بشرع اللّه وأحكامه عرض الحائط واستبدلت هذا 
الشرع بالقوانين الوضعية ونبذها من النواحي الاجتماعية والاقتصادية السياسية 
وغيرها. من هذا المنطلق انطلق الفساد باسم تحرير المرأة ومساواتها مع الرجل في 
كل شيء» وفتحت الأبواب لليهودية العالمية والماسونية والهيئات التبشيرية» 
ومهدت السبل لكل شيء يفسد المرآة وأغلقت الأبواب أمام آهل الصلاح 
والتقوى باسم الرجعية والتطرف وغيرها من الأسماء الخبيثة» وفتحت الصحافة 
صحافتها أمام كل امرأةفاسدة وملوثة بالأفكار الماسونية» وهيأت من يتسمون 
بأسماء المسلمين وعقولهم عقول يهودية ماسونية» وجعلتهم في الصدارة» 
وسلطت عليهم الأضواء» وفرضتهم على المجتمع الإسلامي باسم المصلحين. 

وهيآأت الماسونية الحكام الذين تتلمذوا على أيدي ماسونية مجرمة وفتحت 
السجون والتعذيب لكل من قال لاله إلا الله حالصا من قله وعاملاً ما فيها: 
وعارفاً معانيها . 

وفتحت هذه الحكومات مؤتمرات» ووضعت أنظمة لعمل المرآةء ووضعت 
شعاراً مضللاً هو : «مساواة المرأة بالرجل في كل شيء» . 

ومصطلحات غريبة مثل: 


٠(‏ انظر: رأي الشرع في عمل المرآة ص ۲١‏ تقلا عن كتاب : عمل المرآة وموقف الإسلام منه 
ص ۱۹١‏ . 
(۲) انظر إلى كتابنا : الماسونية : ذلك المحفل الشيطاني ا في . 


MS 
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۲ - التنمية. 
۳ - القيمة الانسانية 
٤‏ - المصلحة الوطنية . 
٥‏ - الازدهار الاقتصادي . 
إلى آخره من الشعارات الماسونية التي تخفي خلفها تحطيم المرأة والبيت 


والأسرة والمجتمع والأمة. 


هډ # يچ 


حكايات العاملات 


نتيجة لهذا الخروج على قواعد الدين والانحراف عن جادة الصواب كان 
لذلك العذاب الذي تبداً المرأة المتمردة في جني ثماره الحنظلية بعد حين من 
ممارستها عملها أو وظيفتها. . ولعل أول هذه الثمار تلك الحكايات التي تلف 
هؤلاء العاملات ما يندى له الجبين حتى لتصبح الحياة لأمثالهن جحيماً لا بطاق» 
وثقلاً لا يحتمل» وهذا بعض الجزاء ومعجله. 

إن انخراط المرآة في العمل بين الرجال يعرضها للقيل والقال وسوء الحال . . 
فكم من امرأة اندفعت إلى الوظيفة حباً للمال فافتقدت بذلك طهرها وعفافها 
وسمعتها وبيتها وحياتها الآمنة الطمئنة» ولم نجني إلا الشوك والعار والفضيحة 
لأجل حفنة من الال . 

وهناك حكايات كثرة عن العائلات . ولكن نكتفي بحادثتين عسى أن تكونا 
درساً نستفيد منه ونأخذ عبرة لنا ولأّجيالنا : 

أولا : علاقة محرمة بين مو ظفة ومو ظف . 


ثانياً: زوج في حيرة وقلق . 
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¥ 


أولا: علاقة محرمة بين موظفة وموظف : 

فاقرأي معي ما جاء في جريدة الأنباء الكويتية في عددها رقم ۲۸۵۳ الصادر 
في ۳ صفر ٠٤١٤‏ ه الموافق ۱۹۸۳١١ /٤‏ بقلم سعد الصليلي في باب (قلوب 
جريحة) تحت عنوان (مخطۍ آم مصيب) إذ كتب يقول : 

في أحد مراكز العمل بإحدى الوزارات كان المكتب يضم مجموعة من 
ا مواطنين كلهم نساء ما عدا رجل واحد موظف بينهم» وسيم المنظر» طويل 
القامة» رشيق الحسم» كان هو المسؤول عليهن» وذلك لخبرته بالعمل كان 
متزو جا وله ثلاثة أبناء: ولدان وبنت» انتقلت للعمل في المكتب عندهم 
إحدى الفتيات متزوجة منذ مدة قصيرة. لاحظت حضورها يومياً للمكتب 
قبل بداية الدوام» وكان الخروج من الدوام كذلك آخر الناس وكان ذلك 
المسؤول يتبع نفس المواعيد. وراودتني الشكوك ولكني قلت: إن بعض 
الظن إثم . وفي آحد الأآيام حرجت من الدوام متأخراً وذلك لتراكم بعض 
المعاملات المتأحرة فأنجزت بعضهاء وأخذت البعض الآخر معي إلى البيت› 
وعندما وصلت إلى سيارتي وجدت الإطار الخلفي لسيارتي «نائم»› 
وحاولت تبديله فلم أجد المعدات اللازمة» فالتفت ييناً ويساراً فلم أجد 
سوى سيارة زميلي في العمل فذهبت لكتبهماء وجدت الباب الأول مفتوحاً 
قليلاً فدحلت وذهبت ماضاً للباب الداخلي حيث ذلك المسؤول حيث 
فتحته وإذا بتلك الزوجة الخائنة جالسة في أحضان ذلك المسؤول القذر. 
يتطارحان الغرام في وضع مثیر. . حاول أن يسکتني مشارکته في فجوره 
فرفضت . . حاول أن يسكتني بإغرائي بالنقود فرفضت» فأنا لن أبيع كرامتي 
با لمال . . وحصلت على رقم تليفون زوجها. . اتصلت به وحددنا الموعد 
لقابلته كنت متلهفاً جداً مشاهدة الشخص الذي خانته زوجته . . وكنت على 
يقين بوجود ظاهرة به تبرر لها جريتها الشنعاء» ولكن تفكيري وتخيلاتي 
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انقطعت بوصوله إلى المكان الموعود. وإذا بي أرى شاباً وسيم الشكل طويل 
القامة» موفور العافية» دائم البسمة. تبادلنا التحية» وبدأت أنا في 
المقدمات» ولكنه طلب مني أن أبداً الموضوع مباشرة» مؤكداً أنه سيتحمل 
الموقف آيا كان. . وخشيت أن أخبره بالحقيقة المرة فيتهور ويرتكب ما يندم 
عليه» ففضلت اختلاق مشكلة عادية» وانصرفت وأنا بين (متضايق 
ومستریح) هل کان تصرفي صواباً ام خطاً؟ 

ثانياً: زوج في حيرة وقلق : 

حكى لي آخ في الإسلام آن زوجته العاملة في إحدى الدوائر الحكومية خارج 
بلادنا تخرج من الساعة السابعة والنصف صباحاء وتآتي الساعة الواحدة 
والنصف ظهراًء وإنني محروم من الآكل الطيب الطازح وأكثر أكلنا معلبات أو 
سندويتشات » أو نطهو الأكل في الليل ثم نضعه في الثلاجة إلى يوم الجمعة. وإن 
حياتي معها بؤس . آنا أريد منها أن تترك الوظيفة وتتفرغ للبيت ولأولادها وهي 
متمسكة بهاء وحاولت كثيراً. والنتيجة : أريد أن أطلقهاء ولي منها ثلاثة أطفال 
أكبرهم عمره خمس سنوات» فقلت لها: إما الوظيفة وإما الطلاق» ماذا أفعل 
أرشدني يا خي الفاضل؟!! 

هذه رسالة أخي في الإسلام يريدني أن أرشده» فماذا قول لهذا الرجل 
الحائر في آمر هذه الزوجة المتمردة؟!! 

أهي المساواة أم الفراق بين الأزواج وتشتيت شملهم؟ لقد حصلت الحالة 
المادية ولكن حطمت العائلة. إن الذي تريده الماسونية وتلاميذها من جمعيات 
التخريب هو تحطيم المرآة وخروجها من مملكتها المنزلية» وتجريدها من العوامل 
الأنثوية وجعلها شبه رجل» لقد تحطمت وتحطم بيتها وزوجها وأولادها نتيجة. 
هذه الشعارات الخادعة : تحرير المرآةء وتمردها ضد الدين . 


فهل لحمعيات النهضة النسائية أن تعي وتفهم وأن تعتبر وتتذكر؟! عودوا إلى 
الإسلام» عودوا إلى الكتاب وسنة رسول الله يه » واطلبوا حقوقكن ما أعطاكن 
الله وسنة رسوله ىة . 

قال تعالی : لا یکلف الله نفساً إلا وسعھا لھا ما کسبت وعليها ما اكتسبت ريا 
لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل عليتا إصراً كما حملته على الذين من قبدا 
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على 
القوم الكافرين) . 

3 و 3 
الطفل وعمل المرأة 

المرأة هي الأم الحنون الرؤوفةء هي التي تنشىء الأجيال تنشئة صالحة وهي 
الزوجة الوفية لزوجهاء وهي الأمينة في بيتهاء فإذا تركت البيت ضاع كل شيءء 
وصار هذا البيت الذي جعله الله جل وعلا سكناً مهتزاً ليس له قواعد وأسس 
لتبني الأسرة أبناءها. 

تقول آنا فرويد بنت سيجموند فرويد عالم النفس اليهودي المعروف في كتابها 
(أطفال بلا أسر): إن أول ما أثبته تجارب محاضن الأطفال أن الطفل في العامين 
الأولين من عمره يحتاح حاجة نفسية فطرية إلى الاستقلال بوالد له خاصةء 
والاستقلال بام لا يشاركه فيها طفل آخر» وبعد هذه السن يحتاج حاجة فطرية 
إلى الشعور بأن له آماً وأباً ميزين ينسب إليهما. . . والأآمر الأول متعذر في غير 
نظام الأسرة. . . وأي طفل يفقد أحد الوالدين ينشاً منحرفاً شاذاً مريضاً مرضاً 
نفسياً على نحو من الأنحاء) . ) 

ويقول سمأحة الشيخ عبد العزيز بن باز : 

«المرأة تقوم بتربية الأولاد والعطف والحتان والرضاعة والحضانة والأعمال 
التي تناسبها: كتعليم الصغار» وإدارة مدارسهم» والتطبيب والتمريض»› ونحو 


¥۰ 


رأة ا لمسلمة آمأم التحديات 


ذلك من الأعمال المختصة بالنساء» فترك واجبات البيت من قبل المرأة يعتبر 
ضياعاً للبيت بن فيه» ويترتب عليه تفكك الأسرة حسياً ومعنوياًء وعند ذلك 
يصبح المجتمع شكلاً وصورة لا حقيقة. 

فإذا فقد البيت الأم والأب ماذا يكون البيت؟ يكون مهزوزاً فالأم بعيدة› 
والأب بعيد» وهنا ينشأً الانحراف والفساد وضياع الأطفال» والطفل الذي ينشاً 
في هذا الجو يكون عرضة أكثر من غيره ليكون في المستقبل من عصابات 
الإجرام» ومن مدمني الحشيش والأفيون والقتل والاغتصاب الجنسي . 

فالأطفال يحتاجون إلى توجيه وإرشاد» وتوضيح ما أفسدته وسائل 
الإعلام» وتفنيده بكل الوسائل الممكنة با لحكمة والتوجيه السليم » وتكون الأم في 
هذه الحالة معلمة وأم تستحق التقدير والاحترام والثواب الجزيل يوم الحساب. 

يقول (أشلي مونتاغو) الأخصائي في علم الأجتاس البشرية : 

وما لا ريب فيه أن الحرمان من الحب والحنان الذي هو التأخر على صعيد 
النمو الجسدي يبدو أشد وأقدح على صعيد غو الشخصية وسلوك الطفل 
وتصرفاته» فالإجرام والعنف العصبي والتعقيد النفسي والتصرفات الاجتماعية 
الشاذة وغيرها من اضطرابات السلوك يكن تفسيرها جميعاً بالحرمان . 

3% 3 * 


دور ال دة“ 


إن التربية تلعب دوراً خطيراً» وهى التى توجه الطفل إلى مسيرة حياته فى 
الملستقبل؛ فالخادمة لها تأثير خطير على الطفل حيث تحل محل الأم فينشاً هذا 
الطفل على حب عقيدة هذه الخادمة» وتقليدها فی کثیر من السلوکیات› ولهذا 
آثار سلبية على الطفل . ) 


() انظر إلى رسالتنا : هيلة والكئيسة . 


االمرأةالمسلمة أمام التسريان ج ج س کڪ |١‏ 


وفي دراسة أجرتها وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بعمان عام ۱۹۸٤‏ 
شملت ٠٠١‏ أسرةء وكانت نسبة العاملات من ربات البيوت ٠٥١‏ اتضح من 
البحث » أن ثلث عدد الأطفال في العينة يتأثر بلخة المربية» ويستعمل اللغة 
الإنجليزية في التفاهم» وأن دلالات النمو النفسي أعلى في المعدل لدى أطفال 
الأسر التي لا تستخدم مربيات» خاصة في موقف الاعتماد على النفس» كما 
نهم أكثر ميلا للتفاعل مع الآخرين» ومارسة أدوار الزعامة والقيادة» وإدراك 
معنى الصواب والخطاء من أطفال الأسر التي تستخدم مربيات. 

کډ 3 % 
جرائم بشعة ترتكبها الخادمات 

كشفت درأسة قامت بها شرطة دبي جرائم بشعة ترتكبها الخادمات مما يسبب 
مخاطر على مجتمع الإمارات الذي أصبح يعاني من ظاهرة الإقبال المتزايد على 
الاستعانة با لخدم والتي قدرتها وزارة العمل والشئون الاجتماعية بحوالي ١١‏ 
خادماً وخادمة لكل خمس أسر في الدولة. 

وأوضحت الدراسة أن نسبة لا يستهان بها من جرائم الخادمات لا تصل إلى 
علم الشرطة . . بينما لا تزيد نسبة الذین يبلغون على ۳۰ » وآن ۳۹,۲ ./ من 
تلك الحرائم هي جرائم سرقة» و۳,٠۳/‏ منها ضرب أطفال وتعذيبهم 
و۳,۷١/‏ إقامة علاقة غير مشروعة مع أحد أفراد الأسرة» و۹ , ٥‏ إقامة علاقة 
غير مشروعة مع أحد خدم المنازل الآخرين. وتضمنت الدراسة نماذج لتلك 
اجرائم التي من بينها اعتياد إحدى الخادمات على وضع مادة منومة في المشروبات 
التي تقدمها لربة المنزل حتى لا تتمكن من القيام بواجباتها في الوقت الذي كانت 
تظهر الخادمة للزوج اهتماماً خاصاً حتى ترك زوجته وتزوجها. 


(1) قالوافي المرأة ولم آقل . ص ۲٠١-۲۳۶‏ . 


¥۲ 


لمرآة المسلمة أمام التحديات ل 


وفي مجال الجرائم التي ارتكبتها الخادمات بحق الأطفال أوضحت الدراسة 
أن إحداهن وضعت طفل مخدومتها في «فريزر» الثلاجة أثناء الليل لأن كثير 
البكاء نما أدى إلى وفاته. . بينما قامت خادمة أخرى بوضع طفل الأسرة التي 
كانت تعمل معها في غسالة الملابس وإدارتها وذلك قبيل تسفير الخادمة وذهابها 
إلى المطار" . . 

والأمهات اللواتي يتركن أطفالهن بدور الحضانة حتى يستطعن الانصراف 
لأعمالهن أو مطامعهن الاجتماعية أو مباذلهن أو هوايتهن الأديية أو الفنية وللعب 
البريدج أو ارتياد دور السينما إغا يضيعن أوقاتهن في الكسل»› وهن المسؤولات 
عن اختفاء وحدة الأسرة واجتماعاتها التي يتصل فيها الطفل بالكبار» فيتعلم 
منهم أمورآ كثيرة» إن الكلاب التي تنشاً مع أخرى في نفس عمرها في حظيرة 
واحدة (كدور حضانة) لا تنمو نموا كاملا كالكلاب الحرة التي تستطيع أن عضي 
في آثر والديهاء والحال كذلك بالنسبة للأطفال . 


% #*  # 
أعمال يجوز للمرأة العمل بها‎ 
يجوز للمرأة العمل إذا توفرت الضوابط الشرعية» ومن هذه الأعمال ما‎ 
التطبيب.‎ - ١ 
. التمريض‎ - ۲ 
. -التعليم‎ ۳ 


٤‏ - الخدمة الأجتماعية. 
ه - الدعوة إلى اللّه. 


(1) جريدة (عکاظ) الصادرة فی ۲۲ شوال ۱۳٤۱ھ‏ - /٤/۱۳‏ ۱۹۹۳م . 


ا س 


. -الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ ٦ 
. شئون المكتبات‎ - ۷ 

هذا. . ويجوز أيضاً ما شابه ذلك في مجال الأعمال بشرط ألا يقترن ذلك 
بحرام» أو إخلال بواجب» أو إضاعة الفرصة على الرجال في أعمال تخصهم» 
أو كانت البطالة قائمة بين الرجال من يتوجب عليهم الإنفاق على أنفسهم. 

ونختم هذه الرسالة المغيدة إن شاء الله بكلام الرسول ية لنأحذ صورة للنساء 
المسلمات المؤمنات العفيفات اللاتي تربين بالقرآن الكريم وأحكامه» وسنة 
الرسول َة فكن ممن يقولون: سمعنا وأطعنا. 

وإليكن آيتها الأخوات الفاضلات هذه الصورة التي حصلت على عهد 
رسول الله َة :عن أنس رضي الله عنه أن بعض النساء قلن: يا رسول الله : 
ذهب الرجال بالفضل الجهاد في سبيل اللّه» فما لنا من عمل ندرك به عمل 
المجاهدين في سبيل اللَّه؟ 

فقال رسول الله با : «إن من قعدت منكن في بيتها فإنها تدرك عمل الجاهدين 
في سبيل الله والجهاد سنام الإسلام وعموده وما دونه يدانيه فضلاً وأجراً». 

وفي حديثه لأسماء بنت يزيد حين قالت لرسول الله يها : بأبي وأمي يا 
رسول الله آنا وافدة النساء إليك» إن الله عز وجل بعثك إلى الرجال والنساء 
كافة فأمنا بك وبإلهك» إنا معشر النساء محصورات مقصورات» قواعد بيتكم» 
وحاملات أولادكم» وإنكم معشر الرجال فضلتم علينا بالجمع والجماعات: 
وعيادة المريض»› وشهود الجنائزء والحج» والحج بعد الحح» وأفضل من ذلك 
الجهاد في سبيل الله عز وجل وإن أحدكم إذا خرج حاجاً أو معتمراًء أو مجاهداً 
حفظنا لکم آموالکم» وغزلنا ثیابکم» وربینا لکم آولادکم» آنشارککم في هذا 
الأجر؟ فالتفت النبي بي إلى أصحابه بوجهه ثم قال : هل سمعتم مسألة امرأة 
أحسن من مسألتها في آمر دينها؟ 


المرأة المسلمة أمام التحديات 


فقالوا: يارسول الله ما ظننها أن تهتدي إلى مثل هذا!! فالتفت النبي يلا 
إليها وقال: «افهمي أيتها المرآة» واعلمي من خلفك من النساء أن حسن تبعل المرأة 
لزوجها وطلبها مرضاته واتباعها موافقته يعدل ذلك) . 

فانصرفت وهي تهلل حتی وصلت إلى نساء قومهاء وعرضت عليهن ما قال 
لھا رسول الله يا ففرحن وآمن جميعهن . 

ماذا تقولين أيتها الأخت الفاضلة بشأن هذا الحديث وهذا الحوار الإيياني؟ 
وماذا تقول جميع النساء المستعبدات أو المتحررات من النور إلى الظلمات؟ أما 
نحن فنقول: الله المستعان على ما يصفون» وسلام على المرسلينء والحمد لله 
رب العالمين. 

34 2 3 
الإأتفاق على الزوجة 

ليس من مهمات المرأة ولا واجباتها الإنفاق» بل هو واجب الرجل ولو كلفها 
الله بالإنفاق لكلفها بالعمل» وقد بين الله سبحانه تعالى في محكم كتابه الكرج 
هذه القضية أحسن بيان فقال: #الرجال قوامون على النساء با فضل الله بعضهم 
على بعض وبا أنفقوا من أموالهم 4 . 

وقال تعالی : 

لإلينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله لا يكلف الله نفا 
إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسراً». 

وقال تعالى : 

# قد علمنا ما فرضنا عليهم في آزواجهم وما ملكت يانه 4 . 
)١(‏ سورة النساء : الآية ٠٤‏ . 


(۲) سورة الطلاق : الاأية ۷ . 
(۳) سورة الأحزاب : الآية ٠٠‏ . 


رأة المسلمة أمام التحریاں س 


وقال تعالی : 

ل[وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن با معروف'. 

آما نصوص السنة : 

فعن معاوية بن حيدة -رضي الله عنه ‏ قال: قلت: يارسول اللَه! ما حق 
زوجة أحدنا؟ قال : «أن تطعمها إذا طعمت» وتكسوها إذا كسيت ولا تقبح الوجه ولا 
تضرب»' . 

قال ابو سليمان ا لخطابي : | 

في هذا إيجاب النفقة والكسرة لها» وهو على قدر وسع الزوج» وإذا جعله 
النبي ا » حقاً لها فهو لازم حضر أو غاب» فإن يجد في وقته کان عليه کساثر 
الحقوق الواجبة؛ سواء فرض لها القاضي عليه أيام غيبته أو لم يفرض" . 


وقال عليه الصلاة والسلام: 
«آلا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن»'. 
قال ابن قدامة رحمه الله : 


وأما الإجماع فاتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن 
إذا كانوا بالغين إلا الناشز فيهن . أ. ه. 


E *#  #% 


(1) سورة البقرة : الآية ۲۳١۳‏ . 

(۲( رواه أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي . 

)۳( معالم السنن : للخطابي ۳/ 1۷ رقم )٠١(‏ . 

. رواه الترمذي وقال : حسن صحیح . ورواه آیضا ابن ماجه‎ )٤( 

() الناشر: هي المرأة التي تعصي أوامر زوجها وتخالفه في الأوامر الشرعية. ومشل هذه الناشز لا 
نفقة لها. 


المرأة المسلمة امام التحديات 


آراء الفرب 
في توظيف المرأة 

كل منصف وعاقل : يقول بثل قولنا في توظيف المرأة» ولا يتردد في إعلان 
الحتى مهما عتا الباطل وكثرت أطواقه على الأفئدة والرقاب» ومهما لبس الباطل 
من أثواب براقة تخفي خلفها الزيف والكذب والخداع والمكيدة. ولا نستغرب 
الرأي الرافض لتوظيف المرأة عندما يعلنه رجال ونساء من الغرب صاحب بدعة 
توظيف المرأة» فالفطرة تربط بين العقول والأفكار التي تتمرد على طاغوت 
الضلال والإضلال» أيا كان موطنها حتى ولو كان هذا التمرد محدوداً أو مقصوراً 
على رؤية زاوية من زاويا الباطل المتعددةء ولعل ما يعانيه الغرب من الويلات 
الاجتماعية» وما يتردد في جوانبه من نذر الخطر الكامن في السلوك الاجتماعي 
هو الذي يدعو أصحاب العقول لإطلاق الصرخات بين الفينة والأخرى . 

وإليكم بعض رجال ونساء الغرب الذين يرفضون توظيف المرأة بعد تجارب 
ونتائج مريرة»وكانت النتيجة تدهور المرآة الأوربية» وتحطم البيت الأسري 
وتشريد الأطفال» وكثرة العشيقات» وانتشرت الرذيلة بين المجتمع الأوروبي وقد 
طالب هؤلاء الحكماء بعدم توظيف المرأة ورجوعها إلى بيتها» على عكس بعض 
الذين ينادون بواسطة الصحافة وغيرها بتوظيف المرآة وخروجها من بيتها. 
١‏ - الكاتبة الشهيرة [آنا روود] في مقال لها نشرته في مجلة «الاسترن ميل» تعلن 

فائلة : 


«لأن تشتغل بناتنا في البيوت خوادم أو كالخوادم خير وأخف بلاء من 
اشتغالهن في المعامل حيث تصبح البنت ملوثة بأدران تذهب برونق حيائها 
إلى الأبد. ألا ليت بلادنا كبلاد المسلمين» فيها الحشمة والعفاف رداء. إنه 
العار على بلاد الإنجليز أن تجعل بناتها مثلا للرذائل بكثرة مخالطة الرجال 


. .. فما لنا لا نسعى وراء ما يجعل البنت تعمل با يوافق فطرتها الطبيعية ؛ 
من القيام في البيت» وترك أعمال الرجال سلامة لشرفها) . ه. 

- ويقول الفيلسوف الروسي (تولستوي): 
«على الرجل أن يكد ويشتغلء وما على المرأة إلا أن تقيم في بيتها لأنها 
زوجة» أو بعبارة أوضح : لأنها إناء لطيف سريع الانكسار». 

: ويقول سامويل سمايلي الإ ليزي‎ - ٣ 
«إن النظام الذي يقضي بتشغيل المرأة في المعامل مهما نشا عنه من الثروة‎ 
للبلاد» فإن نتيجته كانت هادمة لبناء الحياة المنزلية ؛ لأنه هاجم هيكل المازل›‎ 
وقوض آركان الأسرة» وفرق الروابط الاجتماعيةء فإنه يسلب الزوجة من‎ 
زوجهاء والأولاد من آقاربهمء فصار ينبوع خاص لا نتيجة له إلا تشغيل‎ 
أحلاق المرأة . إذ وظيفة المرآة الحقيقية هي القيام بالواجبات المنزلية مثل ترتيب‎ 
مسكنها» وتربية أولادهاء والاقتصاد في وسائل معيشتهاء مع القيام‎ 
بالاحتياجات البيئية . ولكن المعامل تسلمتها من كل هذه الواجبات بحيث‎ 
أصبحت المنازل غير منازل» وأضحت الأولاد تشب على عدم التربية‎ 
وتلفى في زاويا الإهمال» وأطفئت المحبة الزوجية» وخرجت المرأة عن‎ 
كونها الزوجة الظريفة والقرينة المحبة للرجل. . . وصارت زميلته في العمل‎ 
والشاق» وباتت معرضة للتأثيرات التي تمحو غالبا التواضع الفكري‎ 
) والأخلاقي الذي عليه مدار حفظ الفضيلة».‎ 

: وقالت الدكتورة «أيدايلين»‎ - ٤ 
إن سبب الأزمات العائلية في أمريكا وسر كثرة الجرائم في المجتمع هو أن‎ « 
الزوجة تركت بيتها لتضاعف دخل الأسرةء فزاد الدخل» وانخفض مستوى‎ 
الأخحلاق».‎ 
ثم قالت : «إن التجارب أثبتت أن عودة المرأة إلى الحرم هي الطريقة الوحيدة‎ 
. لإأنقاذ ا لحيل الجديد من التدهور الذي يسير فيه»‎ 


Y=‏ ۱ المرآة المسلمة مام التبحديات 


ه - ويقول الدكتور «كاربوهنت» المجري في كتابه (الشيوعية نظرياً وعملياً). 
ص ۲۱۹-۳۱۸ : 
«الأمهات اللواتي يتركن أطفالهن بدور الحضانة ج يستطعن الانصراف 
لأعمالهن» أو مطامعهن الاجتماعية» أو مباذلهن» أو هوايتهن الأدبية أو 
الفنية» وللعب البريدج» أو ارتياد دور السينما إنما يضيعن أوقاتهن في 
الكسل» إنهن مسؤلات عن اختفاء وحدة الأسرة واجتماعاتها التي يتصل 
فيها الطفل بالكبار؛ فيتعلم منهم أموراً كثيرة» إن الکلاب ر التي تنشاً مع 
أخرى في نفس عمرها في حظيرة واحدة (كدور حضانة) لا 3 تنمو نموا کاملاً 
كالكلاب الحرة التي تستطيع أن تعمضي في أثر والديهاء والحال كذلك بالنسبة 
للأطفال») 

- ويقول الکسیس کاریل : 
«القد ارتكب اللجتمع العصري غلطة جسيمة» باستبداله تدريب الاأسرة 
بالمدرسة استبدالاً تاماً» ولهذا تترك الأمهات أطفالهن لدور الحضائةء حتى 
يستطعن الانصزاف إلى أعمالهن» أو مطامعهن الاجتماعية . لقد كان من ثمار 
هذه المغالطة آنه أعطيت للأمومة الإنسانية صفات الأمومة الحيوانية» التي تقوم 
على الحمل والولادة والإرضاع» بل إن الأمومة الحيوانية تقوم بواجبات 
الأمومة أكثر من الأمومة الإنسانية الموظفة» فأآنثى الحيوان ترضع صغارها من 
ثديهاء إن كانت من الثديات» وتحتضنها وتطعمهم وتدربهم على الطيران إن 
كانت من الطيورء أو على الافتراس والهجوم إن كانت مفترسة» وكذلك 
تدربهم على الدفاع عن أنفسهم » فتعدهم لمواجهة الحياةء أما الأمومة الإنسانية 
الموظفة» فهي ترضع صغارها لبن أنثى الحيوان» وتقذف بهم في إحدى دور. 
الحضانة أو عند خادمة جاهلة بمجرد أن تنتهي إجازة آمومتها . 


. الإنسان ذلك الجهول : لالكسيس كاريل‎ )١( 


المرأة المسلمة أمام التحديات ۱۷۹ 


اععتراف مغمثلة عالمية 


إن الحياة الزوجية والأطفال هما زينة الحياة الدنيا التي تنتمي كل فتاة إليها 
وتتمناها. ولكن الأيدي الخبيثة هي التي تريد إفساد هذا البيت» فهذه رسالة 
كتبتها الممثلة الأمريكية (مارلين مونرو) التي انتحرت بعد حياة تعسة» فكان 
انتحارها لغزاً حير كثيراً من المجتمع الأمريكي ٠‏ ولكن هذه الرسالة أفصحت كثيراً 
عن هذا اللخز» وهي موجهة إلى فتاة أمريكية تريد أن تكون مثلة» والحقيقة آنها 
رسالة موجهة لكل فتاة تريد الشهرة» وتتسلط الجمعيات النسائية عليها باسم 
الفن. وإني أضع هذه الرسالة حتى تعرف كل فتاة هذا الأخطبوط الذي يسمى 
الفن السينمائي أو الملسرحي»ء لا سيما تلك الجمعيات النسائية المضللة التي 
انخدعت بالشعارات الكاذبة بتحرير المرأة من عبودية الدين والرجل!!! 

فهذا نص الرسالة : 

تقول مجلة حضارة الإأسلام: 

«اكتشف المحقت الذي يدرس قضية انتحار مارلين مونرو رسالة محفوظة في 
صندوق الأمانات في مانهاتن بانك في نيويورك . 

لقت هذه الرسالة بعض الأضواء على انتحار مونروىء إذ وجد على غلافها 
كلمة تطلب عدم فتح هذه الرسالة قبل وفاتها. فتح المحقق الرسالة فوجدها 
مكتوبة بخط مونرو بالذات» وهي موجهة إلى فتاة تطلب نصيحة مارلين لأنها 
تطلب الشهرة عن طريق التمثيل . 

قالت مارلين في رسالتها إلى الفتاة» وإلى كل من ترغب في العمل في 
السينما: «احذري المجد. احذري كل من يخدعك بالأضواء» إني تعس امرأة. 
أفضل البيت والحياة العائلية الشريفة على كل شيء. إن السعادة الحقيقية للمرأة 
في الياة العائلية الشريفة الطاهرةء بل إن هذه الياة العائلية لهي رمز سعادة 


A۰ 


الراة المسلمة آمام التحديات 


المرأةء بل الإنسانية». وتقول في النهاية : 

«لقد ظلمني كل الناس» وإن العمل في السينما يجعل من المرأة سلعة 
رخيصة تافهة» مهما نالت من المجد والشهرة الرائعة»'. 

هذه أقوال أهل الغرب» شهدوا باحق » مع نهم عاشوا في بيئة كافرة منحلة» 
فاحذري كل الحذر أيتها المسلمة من تلاعب أعداء الإسلام» الذين يريدون أن 
يصلوا إلى مأربهم وجعلك واسطة وآداة لتلاعبهم لقد خربوا البيوت» ودمروا 
الأسر الشريفة بواسطة بعض جمعيات النهضة النسائيةء وفرقوا بين المرء وزوجه 
بواسطة الوظيفة وغيرها. 

وتقول الدكتورة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطىء) في سياق حديثها عن 
لقائها بطبيبة نساوية في فيينا تعاني من قلق عظيم يشاركها في ذلك نساء العالم 
العاملات تقول : 

إنها وجدت الطبيبة النمساوية تعمل يوم الأحد -وهو يوم عطلتها- حتى 
تحتفظ الطبيبة بأنوثتهاء ولا سألت (بنت الشاطيء) بنت النمسا عن السبب جاء 
الجواب كمايلي : 

«إن علماء الاجتماع والفسيولوجيا يتوقعون حصول تطور جديد في المرأة 
العاملة؛ وذلك لا لاحظوا من تغير بطيء في كيانها لم يثر الانتباه في أول الأمر 
لولا ما سجلته الإحصائيات عن اطراد النقص في المواليد بين النساء العاملات» 
حسبه الأطباء أنه اختياري محض تحت ضغط الحاجة والاستقرار في العمل 
ولكن هذا العقم لم يكن اختيارياً» ولكنه نتج عن حصول تغير في كيان الأنشى 
العاملة» نتيجة لانصرافها المادي والذهبي والعصبي عن مشاغل الأمومة ودنيا 
حواء» وتشبها العنيد بمساواة الرجل ومشاركته في ميدان عمله» ومن يعلم فريا 


)۱( مجلة (حضارة الإسلام) العدد التالث - المجلد الثالٹ ص "۳١‏ . 


المراة السلمة أمام التحريان ل کک ۱۸۱ 


شهد العالم ولادة جنس ثالث لا هو ذكر ولا هو آنثى› وإنْا هو جنس ثالث: له 
ثديان وشاربان» ويطلقون عليه «المرأة العاملة»!!! 
هذا ما يقوله العلم عن الضرر الذي يلحق بالأسرة والمرأة وكيانها كأنثى من 


AY‏ المرأة المسلمة أمام التحديات 
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آولاً: الزواج في الحاهلية 
كان العرب يحافظون على التناسل» فهم بذلك يحافظون على الزواج» 
فكان عندهم النكاح على صور متعددة» وهذه أنواعه : 
١‏ - نكاح الناس اليوم. 
۲ - نكاح الاستبضاع . 
۳ - نكاح السقاح . 
٤‏ - نكاح البغايا. 
- نكاح الشغار . 
> - نكاح المتعة. 
۷- نكاح البدل. 
۸ - نكاح المت (الزواج باميراث). 


أولا: نکاح الناس اليوم: 
وصيغته : أن يخطب الرجل إلى الرجل ابنته وما تحت يده» ويصدقها بصداق 


ثانياً: نكاح الاستبضاع: 

وهو إذا طهرت المرأة من حيضها أرسل زوجها إلى رجل يعرفه فيجعله 
يطاً زوجته» ثم یعتزلها زوجها ولا يسهاء حتی إذا تبین ان زوجته قد حملت 
الزوج في نجابة الولدء أي اكتساباً من ماء الفحل من أكابرهم ورؤسائهم في 
الشجاعة أو الكرم . 


المرأة | لمنلمة أمام التحديات 


قال البخاري رحمه الله : كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: 
أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه» ویعتزلها زوجها ولا يسها بدا حتی یتبین من 
ذلك الرجل الذي تستبضع منه» فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب» وإغا 
يفعل ذلك رغبة في نحابة الولد فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع. 
ثالثاً: نكاح السفاح: 

وصيغة هذا النكاح: أن يجتمع عشرة رجال أو آقل فيدخلون على المرأة 
فرصيبونهاء فإذا حملت من هؤلاء الرجال تنتظر حتى تضع الحمل ثم ترسل 
إليهم؛ أي الرجال الذين عاشروها - فتختار من بينهم الرجل الذي تريد فتقول : 
هذا طفلك أنت» ثم ينسب إليه هذا الولد. 

قال البخاري: كان يجتمع الرهط دون العشرة يدخلون على المرأة 
فيصيبونها» فإذا حملت ووضعت ترسل إليهم فلا يستطيع واحد منهم أن ييتنع › 
فإذا اجتمعوا عندها تقول لهم : قد عرفتم الذي كان من أمركم» فهو أبنك يا فلان» 
تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدهاء ولا يستطيع أن يتنع به الرجل” . 


رابعا: نكاح البغايا: 

وهو عبارة عن مكان لعدد من النسوة ينصين خيامهن فيه ثم يأتي الرجال 
إليهن فيعاشروهن» وإذا حملت آي واحدة منهن أتوا إلى القافة وهم قوم يعرفون 
الأنساب بالنسبة ولا يختص ذلك بقبيلة معينة» ثم تلحقه القافة على أبي هذا 
الولد» فيلحق به» ويأخذ اسمه ونسبه. 


(1) صحيح البخاري / ك النكاح ۳/ ٠١١‏ . 
(۲) المضدر نقسه . 


المرآة المسلمة أمام التحديات 


خامساً: نكاح الشغار: 

رو بزو لجل ب ار اح ار خیرما ی نه الولای علها؛ على آن زو 
الآخر ابنته أو ابنة أخيه أو أخته من غير صداق بينهماء ويسمى التبادل بين الطرفين 

يقول ابن عمر : إن النبي ية نهى عن الشغار . 

يقول أبو هريرة: إن رسول الله ية نهى عن الشغارء وقال: الشغار أن يقول 
الرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي» أو زوجني أختك وأزوجك أختي . 

يقول الإمام الشافعي : فإذا أنكح ابنته أو المرأة التي يلي مرها من كانت على 
أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى» ولم يسم لواحدة منهما صداق» فهذا 
الشغار الذي نهى عنه رسول الله ا »فلا يحل النكاح وهو مفسوخ» وهو 
النكاح الفاسد في جميع أحکامے“ . 


سادساً: نكاح المتعة : 

يعرف هذا النكاح بأن يشترط عقد الزواج لأجل معلوم» فإذا انقضى الأجل 
حرمت عليه . 

يقول الزهري : نكاح المتعة» وهو نكاح لأجل معلوم أو مجهول لقدوم زيد» 
سميت بذلك لأن الغرض منها التمتع ‏ دون التوالد وغيره من أغراض النكاح , 


وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال : نھی رسول الله ا یوم خیبر 


عن متعة السا . 


متعة النساء يوم خيبر وعن أكل وم الحمر الإنسية“ 
7 البخاري ومسلم . 

(1) كتاب الأم : للشافعي ٠١۳/۳‏ . 

() انظر : شرح المواهب اللدنية : للزرقاني . 

(6) انظر : فوات الوفيات : لابن شاكر الكتبي . 


(9) مصنف ابن أبى شيبة . 


المرأة المسلمة أمام التحديات 


AY 


وعن ابن عمر قال : لا ولي عمر بن الخطاب خطب في الناس فقال: إن 
رسول الله ية آذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمهاء والله لا أعلم آحداً يتمتع وهو 
محصن إلا رجمته بالحجارة» إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله أحلها 

وروی هشام بن عروة عن أبيه قال : نكاع المتعة بمنزلة الزنا. أما الآية الكرية 
التي تقول: فما استمتعتم به منهن) فإن هذه الآية منسوخة نسختها الآية التي 
تقول : #يا أيها النبي إذا طلقنم النساء فطلقوهن لعدتهن ي . 

عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله تعالی : فما استمتعتم به منهن ‏ 
قال نسختها آية #يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وهذا يدل على 
رجوعه عن القول بالمتعة (آي قول ابن عباس عن المتعة). 


سابعاً: نكاح البدل: 
ویکون هذا النکاح بن یتنازل کل واحد عن زوجته للآخر . 


ثامناً: نكاح المقت (الزواج بالميراث): 

الزواج بالميراث» كان يحدث حيث كان الرجل يرث أرملة أخيه بعد موته أو 
يرثها أقرب الرجال إلى زوجها" . أو أن يتزوج الولد امرأة أبيه. 

وكان من عادات العرب في الجاهلية إذا مات الرجل قام أكبر أولاده فألقى 
ثوبه على امرأًة بيه فورث نکاحها. 

فإذا كان الولد الأكبر لا يريد الزواج بهاء أي لا يرغب فيها يزوجها بعض 
إخوانه» وإذا لم يريدوا الزواج يحبسونها حتى تموت فيرثونها أو تفتدي نفسهاء 
فنزلت الاآية تنهى عن هذا الفعل الإجرامي المقيت . 
(۲) سورة الطلاق : الاأية ١‏ . 
() الجامع لأحكام القرآن : للقرطبي ۹٤/٩‏ . 


کک ار الل انم ییات 


قال تعالى : * ياأيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ولا تعضلوهن 
لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بقاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن 
کرهتموهن فعسی أن تکرهوا شیئ ویجعل الله فيه خیراً کثیر4 . 

وقال تعالی :ولا تنکحوا ما نح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان 
فاحشة ومقتاً وساء سسا" . 

وعن يزيد بن البراء عن أيه قال : أصبت عمي ومعه راية فقلت : أين تريد؟ 
فال : بعثني رسول الله بل إلى رجل نكح امرأة أبيه أن أضرب عنقه وآخذ ماله . 

8 3# ل 
ثانياً: الزواج في الإسلام 

الزواج في اللغة: 

يأتي الزواج بمعنى الاقتران والازدواج» ومن استعمالها بجعنى الاقتران قوله 
تعالى #وزوجناهم بحور عين# أي قرناهم بحور عين» وقال علماء اللغة : الزواج 
والمزاوجة والازدواج كلها بجعنى واحد . 
الزواج في القرآن: 

قال تعالی : لفانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا 
تعدلوا فواحدة أو ما ملکت أیمانک هه( #ومن آیاته أن خلق لكم من آنفسكم أزواجاً 
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة» إن في ذلك لآيات لقوم بتفكرون4 . هو 
الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها»" . 
(۲) سورة النساء : الآية ۲۲ . 
(۳) سنن النسائي ۱۱١ /٦:‏ . 
(6) مختار الصحاح : مادة (زوج) . 
(9) سورة النساء : الآية ٣‏ . 


() سورة الروم : الآية ۲١‏ . 
(۷) سورة الأعراف: الاي ۱۸۹ . 


المرأة المسلمة آمام التحدیان لس 


وقال تعالى : #هن لباس لكم وأنتم لباس لهن#"“ . 

وقال تعالى : #سبحان الذي خلق الأزواج كلها نما تنبت الأرض ومن أنفسهم 
وما لا يعلمون#' . 

وقال سبحانه : #ومن کل شيء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون 4 


الزواج في الأحاديث النبوية : 

قال ا : «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض البصر 
وأحصن للفرح» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»"" . 

يقرل ابن حجر العسقلاني في فتح الباري ج ¶ ص ۰۸٩-۸٩‏ الباءة: هي 
مؤن الزواج والمعنى من استطاع منكم مؤن الزواج من المهر وغيره فلبتزوج» 
ومن لم يستطع فليصم لكي تندفع شهوت . 

وعن أنس بن مالك قال: جاء ثلاث رهط إلى بيوت آزواج النبي بيا 
يسألون عن عبادة النبي ية » فلما أخبروا كأنهم تقالوهاء فقالوا: وأين نحن من 
النبي ية قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟!! قال أحدهم : أما أنا فإني أصلي 
اليل أبداء قال آخر : آنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا 
أتزوج أبداء فجاء رسول الله ي فقال : «أنتم الذين قلعم كذا وكذا؟!! أما واللّه إني 


(1) سورة البقرة : الآية ۱۸۷ . 

(۲) سورة يس : الآية ۳١‏ . 

(۳) سورة الذاريات : ٤۹‏ . 

. البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي‎ )٤( 

)١(‏ في المصباح المنير : الرهط ما دون العشرة من الرجال ليس بينهم امرأة» وهو لا واحد له من لفظه 
وقال بعض العلماء : الرهط : سبعة إلي عشرة. والأقل من السبعة إلى الثلاثة يقال لهم : نفر . 
وقال البعض : الرهط والنفر ما دون العشرة من الرجال . وقال الأصمعى : الرهط ما دون العشرة 
إلى الأربعين . ۰ 


٩ +‏ ۱ المرأة المسلمة مام التحديات 


لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد» وأتزوج النساء؛ فمن 
رغب عن ستتي فليس مني“ . 

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله ية : «انكحوا فإني مكاثر بكم». 

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله ية : «النكاح من سني فمن لم يعمل 
بسنتي فليس مني» وتزوجوا فإني مکاثر بكم الأمم» ومن کان ذا طول فلينكح» ومن لم 
يجد فعليه بالصيام فإن الصوم له وجاء»" . 

عن أبى أيوب قال: قال رسول الله مَياة: «أربع من سنن المرسلين: الختان 
والتعطر والسواك والنكاسح» . 

وعن عائشة: أن رسول الله ية نهى عن التبتل . 

وعن سعد بن هشام أنه دخل على أم المؤمنين عائشة قال: فقلت: إني أريد 
أن أسألك عن التبتل فما ترين فيه؟ قالت: فلا تفعل أما سمعت الله عز وجل 
يقول: #ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية) [الرعد: ۳۸] فلا 
تبت . 


و # 


تعريفها: 
لغة: النطبة فعلة كقعدة وجلسة» يقال خطب المرأة يخطبها حطبا ونحطبة» 
ومن خحطب المرآة إلى القوم إذا طلب أن يتزوج منهم" أ . ه. 


(۱) صحیح البخاري ۱۱۷/1 . 

() رواەمىلم . 

(۳) رواه ابن ماجه ۲/ ۵٩۲‏ . 

. ابن الأثير في جامع الأصول (4۳۲۲) ونسبه للترمذي‎ )٤( 
. أبو داود والنسائي والحاكم‎ )۵( 

المصباح المنير : مادة (حطب) ۱۱۳/١‏ . 


المرآة المسلمة مام التحدبات 


يقول القرطبي : 

في قوله تعالى : #ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء# الخطبة 
بكسر الخاء فعل الخاطب من كلام وقصد واستلطاف بفعل أو قول . 

اصطلاحاً: طلب النكاح ممن يعتبر منهء وهي من مقدمات الزواج» وقد 
شرعها اله قبل الارتباط بعقد الزوجية» ليتعرف كل من الزوجین على صاحبه . 

معنى الخطبة : 

طلب الزواج من امرأة معينة» وعرض الرغبة عليها أو على أهلهاء إما أن 
يصرح با لخطبة أو يحصل التعريض بها. 

ومعنى التصريح : 

أن يقول الرجل للمرآة: أريد الزواج منك› ومثل قوله للمرأة التي طلقها 
زوجهاآو مات عنهاء ولازالت في العدة : إذا انقضت عدتك تزوجتك»› وما شاه 
ذلك . 

وأما التعريض بالخطبة مثل أن يقول الرجل للمرأة: كثيرون يرغبون الزواج 
بك» أو من يجد مثلك » ولكن هناك ثلاثة أمور يجب أن تتوفر للخطبة : 

الأمر الأول: أن تكون خالية من زواج» وخالية من عدةء ومعنى هذا أن 
تكون ليست زوجة لأّحد» وليست معتدة. 

الأمر الثاني : أن تكون خالية من موا: نع الزواج» أ ي أن تكون صالحة لأن يعقد 
عليها. 

الأمر الثالث : أن تكون خالية من خطبة الغير لهاء فإذا تحققت هذه الأمور 
الثلاثة جاز للرجل بإجماع العلماء أن يتقدم لخطبة المرأة . 


(1) الجامع لأحكام القرآن ۳/ ۱۸۹ . وانظر : فقه السنة لسيد سابق ٤٤١/1‏ . 
)۲( المغني : لابن قدامة 0۲٦۹/۷‏ . 
(۴) نهاية المحتاج : للرملي ٠٠١١/١‏ . 


المرآة المسلمة أمام التحديات 


حكم خطبة المرآة التي خطبها رجل آخر : 

حرم الإسلام أن يخطب رجل إمرأة مخطوبة من قبله. ومعروف عند العلماء 
أن النهي إذا ورد في الكتاب الكري أو قول الرسول عليه الصلاة والسلام يفيد 
تحر الفعل إلا إذا وجد دليل يصرف النهي عن التحري » أما الأحاديث فكثيرة 
نذکر منها : 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : «نهى رسول الله ية أن يبيع 
بعضكم على بيع بعض» ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه ؛ حتى يترك الخاطب 
قبله» او ياذن له الخاطب» . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي لا قال : «لا يخطب الرجل على 
خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك . رواهما البخاري . 

وعن عقبة بن عامر أن رسول الله بي قال : «المؤمن أخو المؤمن؛ فلا بحل 
للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه» ولا يخطب على خطية أخيه حتى يذر» رواه أحمد بن 

وقد قال العلماء بن هذه الأحاديث أفادت حرمة أن يخطب الرجل على 
خطبة رجل أخر. 


النظر إلى المخطوبة: 

رأى الجمهرر مشروعية أن ينظر الرجل إلى مخطوبته والمباح هو النظر إلى 
الوجه والكفين فقط . واستدلوا بالأحاديث المروية: 

روى الإمام أحمد في مسنده أن رسول الله اء قال : «إذا خطب أحدكم امرأة 
فلا جناح عليه أن ينظر إليها) . 

وقد أباح الإسلام للرجل الذي يريد أن يتزوج أن ينظر إلى وجهها وكفيها 
ورجليهاء ورؤية كل منهما الآخر ليكونا على بينة من أمرهماء وأن يكون معها 


رو ا 


محرم › أي لا تجوز الخلوة. ويحرم خطبة المعتدة تصریحاً سواء كانت معتدة 
لطلاق رجعي أم بائناً أم وفاة. 

عن أبي هريرة قال : كنت عند النبي ب » فأتاه رجل فأخبره آنه تزوج امرأًة 
من الأنصار» فقال له رسول الله يها : «آنظرت إليها؟» قال : لاء قال: «فاذهب' 
إليهاء فإن فى أعين الأنصار شيعاً» . وفي رواية النسائي : فأمره أن ينظر إليهاء» وفي 
رواية للنساتي أيضاً: «فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما» . أي يوفق . 

وعن موسی بن عبد الله عن أبي حميد أو حميدة قال : قال رسول الله 
4ة : إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منهاء إذا كان إنما ينظر إليها 
خطبة» وان كانت لا تعلم» . 
وجل في قلب امرىء خطبة امرأة فلا بس آن ينظر إليها» . 

وعن المغيرة بن شعبة قال : أتيت النبي اة فذكرت له امرأة أخطبها فقال : 
«اذهب فائظر إليهاء فإنه أجدر أن يوم بينكما فأتيت امرأًة من الأنصار فخطبتها إلى 
أبويها وأخبرتهما بقول النبى يلل فكأنغا كرها ذلك . قال : فسمعت ذلك المرأة 
وهي في خدرها فقالت : إن كان رسول الله يي أمرك أن تنظر فانظرء وإلا 
فآنشدك -كأغا أعظمت ذلك -قال : فنظرت إليها فتزوجتهاء فذكر موافقتها. 

وهذه امرأة وهبت نفسها للنبي ييا فنظر إليها رسول الله يي وقصد النظر 
إليهأ وصوبه› وقال عليه الصلاة والسلام: «إذا خطب أحدكم امرأة فقدر آن يرى 
منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» وكانت النساء يعرضن أنفسهن على النبي ب 
ويزوجهن» وكذلك الرجال يعرضون بناتهم أو أخواتهم على أهل الخير. يقول 
عليه الصلاة والسلام : «إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه آن ينظر إليهاء إذا كان 
إنغا ينظر إليها خطبته» وإن كانت لا تعلم) . 


(1) انظر نهاية اللحتاح للرملي ٠٤٤/١‏ . 


امرأة المسلمة مام التحديات 


يقول سهل بن أبي حثمة : رأيت محمد بن مسلمة يطارد بثينة بنت الضحاك 
فوق اجار لها ببصره طرداً شديداً فقلت : أتفعل هذاء وأنت من أصحاب رسول 
الله ية ؟! فقال: سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: «إذا ألقي في 
قلب أمرىء خطبة امرأة فلا بس أن ينظر إليها» . 

قال الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله : أن يؤدم بينكما أي يوفق» ويصلح» 
ومنه الأدم الذي يصلح به الخبز» وإذا وجد ذلك كله وانتفت المناسبة والعلاقة 
التي بينهما لم تستحكم المحبةء وربا لم تقع البتةء فإن التناسب الذي بين الأزواج 
من أقوى أسباب المحبة . 

والشرع لم يجىء إلا بجواز النظر فبقيت الخلوة على التحرم» وأيضاً فإنه 
ليس مأموناً أن يحصل بينهما في الخلوة شيء نما هو محرم بين الرجل والمرأة التي 


ليست زوجة له" . 
الحائز هو النظر فقط . 


ولا يجوز للخاطب آن يختلي بمن یرید خحطبتها فهذا بالاتفاق حرام يقول عليه 
الصلاة والسلام: لا يخلو رجل بآمرأة إلا مع ذي رحم محرم»" . 

والشرع قرر أن الرجل الذي يريد الزواج عليه آن ينظر إليها فيما تدعوه 
الحاجة إليه مع عدم الخلوةء ولكن مع الأسف الشديد نرى اليوم الرجل أو الشاب 
يذهب مع خطيبته إلى المنتزهات والسينما وغيرها» ويأتي في منتصف الليلء 
ويجلس معهم شهوراً من غير عقد بينهما . إنها واللَّه طامة» وكيف يسمح الآباء 
لبناتهم بهذا الفعل الشنيع باسم الصفاء والأمان؟ إن الشيطان لا يعرف الصغفاء 


)1( روضة العحين ص ٦1‏ 
)۲( انظر : المغني ۷/ ٤٥١‏ » وحاشية القليوبي ۲۲١/۳‏ . 
() سبل السلام : للصنعاني ۱١۳/۳‏ . 


المرأة المسلمة آمام التحديات 


والأمان؛ إا يعرف الفساد بينهماء» ثم إنها عادة أوروبية كافرة» وکم من فتاة 
حملت من خطيبها باسم الصفاء والأمان من غير عقدء وكم من فتاة ضاعت 
باسم الأمان! وصدق الشاعر الحكيم: 

آين الحياء وأين الدين وا أسفى 

ضاع الحياء وضاعت حكمة الأول 

إنني أنصحكم أيها الآباء» يا مسلمون» بن تحافظوا على بناتكم فإنهن أمانة 
في أعناقكم . 

فعلى الأب أو الولي أن يتحرى جهده في سيرة الخاطب وأخلاقه وأدبه» فلا 
يزوج وليته من ساء خلقه أو ضعف دينه أو من يقصر في القيام بحقوق الزوجة» 
فينظر إليها كالخادمة المستعبدة فتعيش معه في جحيم لا يطاق» فإنه مسؤول آمام 
الله ويستحق بذلك سخط الله عليه با فعل» وصدق رسول الله ب الذي يقول : 
«إدذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد 
عریض" . 

E %4 3# 

1 - امسر 
تعريف المهر: 

المهر في اللخة -بفتح الميم- صداق المرأةء وهو ما يدفعه الزوج لزوجته من 
ا لمال عند زوأجه بهاء وهو مفرد يجمع على مهورة. 

تقول : مهرت المرأة مهراً إذا دفعت لها مهرها. 

اصطلاحاً: المهر في اصطلاح الفقهاء . 

اسم لما تستحقه المرأة بعقد النكاح أو إلوطءء وهدا المهر له أسماء عدة في 
الشرع منها: الصداقء النحلةء العطيةء والعقرء والصدقةء والفريضة» 
والأجرء العلائق » والياء. 


۱۹٦ 


المرأة المسلمة مام التحديات 


قال تعالى : #وآتوا النساء صدقاتهن نحلة» . 
وقال تعالى : *(فآنوهن أجورهن فريضة»" . 


الدليل على المهر: 

قال تعالى : #وآتوا النساء صدقاتهن نحلة# . 

وقال تعالى : #فاتوهن أجورهن# . 

وحديث المرآة التي وهبت نفسها للنبي يل ولم ير الزواج منها ثم زوجها عن 
حضر باذنها وقال له : « التمس ولو خاتماً من حدید»" 
وحديث عبد الرحمن بن عرف عندما سأله رسول ية عن حاله فقال : تزوجت 
امرأة على وزن نواة من ذهب فقال له : «بارك الله لك أولم ولو بشات^ . 

كما أن رسول الله اة تزوج عدة مرات ولم يخل زواج منها من مهرء کما 
آنه زوج بناته الأربع واشترط لهن المهر . 


مقدار المهر: 

إن الشريعة السمحاء لم تجعل حدألقلة المهر أو كثرته» فإن الناس يختلفون. 
فمنهم الفقير» ومنهم الغني . فتركت الشريعة تحديده؛ ليعطي كل واحد على قدر 
استطاعته و حالته» فإنه لم يرد فيه تحديد لا في القرآن ولا في السنة . 

ولكن المهر يجب أن يكون له قيمة بشرط رضى المتعاقدين عليه» سواء أكان 
دفعة واحدة أم أقساطاً » وأقل المهر ربع دينار . 

يقول جل وعلا: #وآتوا النساء صدقاتهن نحلة 4# . 
)١(‏ سورة النساء : الأية ۳ . 
(۲) سورة النساء : الآية ۲١‏ . 
(۳) متفق عله . 


(6) انظر : نيل الأوطار /١‏ ۱۸۷ وجامع الأصول ٠١/١‏ 
(0) سورة النساء : الاية ٤‏ . 


المرأة المسلمة آمام التحديات 


والنحلة هي عطية واجبة وفريضة لازمة. أي إعطوا النساء مهورهن عطية 
عن طيب نفس منكم . لأن هذه المهور قد فرضها الله لهن» فلا يجوز أن يطمع 
فيها طامع أو يحتال . والخطاب للأزواج. قالوا: لآن الرجل كان يتزوج المرأة بلا 
مهر ويقول لها: أرثك وترثيني فتقول: نعم؛ فأمروا أن يسرعوا إلى إعطاء 
امور“ . 

وقال سبحانه وتعالى : #ياأيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت 
أجورهن»" . 

وقال تعالى : فما استمعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة»" . 

وقال سبحانه : #وإن أردتم استبدال زوج مکان زوج وآتیتم إحداهن قنطاراً فلا 
تأآخذو! منه شيا أتأخذونه بهتاناً وإثما مبينا # و كيف تأخذونه وقد أآفضى بعضكم إلى 
بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظا# . 

عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله ية جاءته أمرأة فقالت : إني 
وهبت نفسي لك› فقامت طويلاء فقال رجل: يارسول الله زوجنيها إن لم 
يكن لك بها حاجة» فقال: «هل عندك من شيء تصدقها؟» فقال: ما عندي إلا 
إزاري هذا. فقال رسول الله ي : «إن أعطيتها إزارك حلست ولا إزار لك». قال : 
«فالتمس شيعا . قال : ما أجد. قال : «فالتمس شيا» قال : ما أجد. قال : «فالتمس 
ولو خاتاً من حديد؛ قال : فالتمس فلم يجد شيئاًء فقال رسول الله ب : «هل 
معك من القرآن شيثا؟» قال : نعم » سورة كذا وسورة كذالسور سماها. 

فقال رسول الله َة : «زوجتكها ما معك من القرآن». 
(1) انظر تفسير الآلوسي ۱۹۸/۳ . 
(۲) سورة الأحزاب : الآية ٠١‏ . 


(۳) سورة النساء : الآية ۲۴۲ . 
)٤(‏ سورة النساء : الآیتان ۲١ » ۲١‏ . 
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وعن عامر بن ربيعة أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول 
الله ار : «أرضيت عن نفسك وما لك بنعلرن؟» فقالت : نعم › فاجازه . 

ومن الأحاديث النبوية التي تحث على عدم المغالاة في المهر قالت عائشة 
رضي الله عنها أن رسول الله بيا قال : «إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة)” . 

وقال عليه الصلاة والسلام : «خير الصداق أيسره»" . 

وقال عليه الصلاة والسلام: «إن من يمن المرأة تيسير خطبتهاء وتيسير صداقهاء 
وتیسیر رحمها»" . 

وقال أبو سلمة: سألت عائشة کم کان صداق رسول اللّه ل ؟ قالت : كان 
صداقه لآزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشان قالت: أتدري ما النش؟ قلت لا. 
قالت : نصف أوقية فتلك خمسمائة دره ° 


أقوال الأئمة الأربعة فى أدنى المهر : 
الأحناف : ذهبوا إلى أنه عشرة دراهم أو قيمتها من غيرهاء ودليلهم على 
ذلك القياس على نصاب السرقة» والأخحذ بالحدیث (لا مهر قل من عشر 


دراهم». 
وذهب مالك : إلى أنه ثلاثة دراهم من الفضة أو ربح دينار من الذهب أو ما 


یکون مهراً وإن قل . 

(۱) رواه أ حمد . 

(۲) انظر : إرواء الغليل ١٤ /١‏ . 
(۳) إرواء الغلیل ٣۵١/۹‏ . 


(6) رواه مسلم )۱٤٩٩(‏ . 
(۵) انظر : نيل الأوطار ۱۸۸/٠١‏ . 
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أما كثرة المهر كما نرى في زماننا اليوم فمكروه» فقد يدفع الخطيب الآلاف 
من الريالات› غير الأشياء الأخيرة الى لا بقدر الزوج على دفعهاء حتی أن 
أبواب الزواج أغلقت بوجه الشباب بسبب غلاء المهور. ولهذا السبب ينحرف 
الشباب إلى طريق المحرمات» لا سيما في هذا الزمان الذي نرى وسائل الإعلام 
من تلفاز وإذاعة وصحافة وغيرها تنشر صور الخلاعة والأفلام وتبرج النساء في 
الطرقات وهن في زينتهن . 

فيا أيها الآباء يسروا المهورء ولا تعسرواء وكلما كان المهر يسيراً كان الزواج 
بركة وسعادة. 

وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: «لا تغلوا فى صداق النساء فإنها لو 

he ۴ . ٔ جد‎ . +4 

كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الاخرة كان آولاكم بها رسول الله وة » . 

ما أصدق رسول الله ية أمرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 
اثنتى عشرة أوقة .° 

يقول الإمام الشافعي -رحمه الله -: والقصد في المهر أحب إلينا واستحب 
أن لا يزيد فى المهر على ما أصدق رسول الله هة نساءه وبناته وذلك خمسمائة 
درهم. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: فمن دعته نفسه إلى أن يزيد 
صداق ابنته على صداق بنات رسول الله اللواتي هن خير خلق الله في كل 
فضيلة» وهن أفضل نساء العا مين فى كل صفة فهو جاهل أحمق وكذلك صداق 
أمهات الو منين . وهذا مع القدرة والىسار» فأما الفقير ونحوه فلا ينبغي له أن 
يصدق المرأة إلا ما يقدر على وفائه من غير مشقة. ` 


+ #+ ج 


. روأه الخمسة وصححه الترمذي‎ )١( 
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۳ - ركان عقد الزواج 

لعقد الزواح أركان وهي : 

الركن الأول : الصيغة . 

الركن الثاني : محل العقد. 
الركن الأول: الصيغة: 

والصيغة هي اللفظ على قبول الزواج وهي الإيحاب والقبول. 

والإيجاب كقول ولي المرأة: زوجتك ابنتي . 

والقبول: هو اللفظ كقول الزوج: قبلت زواجها. 
الركن الثاني: محل العقد: 

محل العقد هو الزوج والزوجة. 
الركن الثالث (الولى): 

الولاية لغة: النصرة. 

واصطلاحاً: هي سلطة يقررها الشرع للشخص» يكون له بمقتضاها القدرة 
على إنشاء العقود أو التصرفات . 
أولى الولاة: 

الأب - الجد -أب الأب - الأخ لأبوين أو لأب - انه - ثم سائر العصبات . 
شروط الولي: 

الشرط الأول: الذكورية. 

الشرط الثاني : العقل . 

فلا يجوز أن يتولى عقد الزواج المجنون الذي يصاب بالحنون المطبق. 

الشرط الثالث: الإسلام. 

أي أن يكون الولي مسلماً. إذا لا ولاية للكافر على مسلمة؛ فلو سلمت 
نصرانية وبقي والدها على دینه فلا يجوز أن يكون ولياً لها قال تعالى : #ولن 
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بجمل الله للكافرين على الؤمنین سبيل45 . 

الشرط الرابع : البلوغ. 

فلا يجوز ولاية الصبي الصغير . 

الشرط الخامس : آلا يكون محرماً بالحج أو العمرة. 

الشرط السادس : أن يكون الولي عدلا. 

% #  #% 
شروط الزواج‎ - ٤ 

الشرط الأول: الإسلام: 

يحرم على المسلمة أن تتزوج غير المسلم؛ سواء من أهل الكتاب كاليهودية 
والمسيحية أو كالشيوعية الذين لا يؤمنون بأي دين سماوي: أو من البوذيين 
والهندوس أو الدروز أو النصيرية. 

والدلیل قوله تعالی : «ولا تبکحوا المشر کین حتى يؤمنوا#»" . 
الشرط الثاني : 

أن لا يكون متزو جا من أربع زوجات لأنه يحرم الزيادة على الأربع . 

لقوله تعالی : *[فانکحو! ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع 4 
الشرط الثالث : 

أن يكون ذكراء فلا يصح زواج المرأة من الخنثى المشكل . 
الشرط الرابع : 

أن يكون معيناً» فلا يجوز تزويج المرأة بأحد الرجلين: كأن يقول الولي: 
زوجت ابنتي عائشة لواحد منكما. 
(1) سورة النساء : الآية ١4١‏ . 


(۲) سورة البقرة : الآية ۲۲١‏ . 
(۳) سورة‌النساء : الآية ٠‏ . 


۰۲ 
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الشرط الخامس: 

أن يكون الزوج غير محرم بالحج والعمرة» فلا يجوز أن يتزوج رجل وهو 
محرم بالحج أو العمرة بامرأةء أو تتزوج المرأة إذا كانت غير محرمة بالحج أو 
العمرة» ولكن الرجل محرم بالحج أو العمرة. 
شروط الزوجية: 

الشرط الأول : 

أن تكون معينة » أي هي نفسها . 

الشرط الثاني : 

أن تكون خالية من الزواج أو عدة. 

الشرط الثالث : 

أن تكون أنوثتها متيقنة . 

3% 3% ¥ 
ه - الكفاءة في الزواج 

الكفاءة تعني : ألا يكون الرجل أقل في مكانته وأخلاقه ومركزه الاجتماعي 
والعلمي والأخلاقي وال مالي من المرآة. 

ومعنى هذا: أن ليس كل رجل صالاً للزواج بالمرأة» وفي الوقت نفسه فإن 
كل امرأة صالحة للزواج بالرجل . 

إن المقصود من شرعية الزواج أن تكون مصالح كل من الزوجين منتظمة طول 
الحياةء وذلك لأن الزواج قد وضع لتأسيس القرابات حتى يصير البعيد قرياً 
وعضدا لمن صاهره ومساعدا له» یسره» ما یسره ویسیئه ما يسیئه» وهذا لا یکون 
تاماً إلا إذا وجدت الموافقة والتقارب بين الزوجين. 

وظاهر آنه لا توجد الموافقة والتقارب للنفوس - غالبا - عندما تو جد المباعدة 
بين الأنساب» والتباين بين الأحلاق الفاضلة وغير الفاضلة وغير ذلك . 


(1) انظر : فتح القدير : للشوكاني ٤1۸/١‏ . 
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فعلى أولياء الأمور أن يزوجوا بناتهم صاحب الدين والأمانة والخلق» كما 
قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي حاتم المزني أن رسول الله با قال : «إذا 
أتاكم ممن ترضون دينه وخلقه فانكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير 
قالو:ا یارسول الله وإن کان فیه! قال: إذا جاءکم من ترضون دینه وخلقه فأنکحوه 


-ثلاث مرات-) . 


حكمة الزواج ومشروعيته: 

| - تنظيم الظاهرة الطبيعية بين الرجل والمرأة؛ لأن كل واحد محتاج إلى الآخر. 
۲ - بناء الأسرة. ) 

۳ - توثيق العلاقات وتقوية الروابط بين الأسر والحماعات . 

٤‏ - المحافظة على النسب والأولاد من الضياع والتشرد. 


حكمة الزواج : 
أولا: الإبقاء على النوع الإنساني بالتناسل الناتج عن النكاح . 
ثانياً: حاجة كل من الزوجين إلى صاحبه لتحصين فر جه بقضاء شهوة ا لجماع الفطرية . 
ثالثا: تعاون كلا الزوجين على تربية النسل والمحافظة على حياته . 
رابعاً: تنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة على أساس تبادل الحقوق والتعاون المستمر 

في دائرة المودة والمحبة والاحترام والتقدير . 

يقول شارح الزاد وهو من كتب فقه الحنابلة : 

وهو سدة لذي شهوة يخاف الزنا من رجل وامرأة لقوله ية : «يامشعر 
الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاءا . رواه الجماعة . 

ويباح لمن لا شهوة له وللكبيرء وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة 
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لاشتماله على مصالح كثرة لتحصین فرجه وفرج زوجته؛ والقيام بها . وتحصين 
النساءء وتكثير الأمة» وتحقيق مباهاة النبي 44 وغير ذلك» ومن لا شهوة له 
نوافل العبادة أفضل له. ویجب النکاح على من یخاف زنا بترکه ولو ظناً = من 
رجل وامرأة - لأنه طريق عفاف نفسه وصونها عن الحرام» ولا فرق بين القادر 
على الاإنقاق والعاجز عنه» ولا يكتفي بمرة بل في مجموع الحمر» ویحرم بدار 
حرب إلا لضرورة فيباح؟ . 


السلف الصالح والزواج : 

فهم السلف الصالح أهمية الزواج ومكانته في الإسلام وأثره في صلاح 
شؤون الدنيا والآخحرة. فهذا عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه يقول : لا ينع الزواج 
إلا عجز أو فجور. وهذا عبد الله بن مسعود كان يقول وهو مطعون: زوجوني› 
فإني أكره أن ألقى الله عازباً. 

ويقال إن الإمام أحمد بن حنبل تزوج في اليوم الثاني لوفاة أم ولده عبد الله 
وقال : أكره أن أبيت يوماً عازباً. 

وعن معقل بن يسار: أنه جاء رجل إلى رسول الله بل فقال: إني أصبت 
امرأة ذات حسب وجمال» إلا أنها لا تلد أفأتزوجها؟ فنهاه» ثم أتاه الثانية فقال 
مثل ذلك» ثم أتاه الثالثة فقال له لل : «تزوجوا الولود الودود فإني ثر بكم الأمم. 

رقول الحافظ ابن حجر : 

من خير ما يتخذ الإنسان في 

دنیاه کیما يستقيم دینه 
قلب شکور أو لسان ذاكر 


وزوجة صاحة تعینه 
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“ - اختيار الزوجة الصالعة 


حث الإسلام على اختيار الزوجة الصالحة» وفضلها على غيرها من ذوات 
الحسب والنسب والحمال والمال. 
أولا: ذات الدين 

وهي التجارة الرابحة في الدنياء وهي الخلق الرفيع والصفات الكرية 
والمعاني ال جميلة لقول الله جل وعلا: لإرينا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة). 

يقول محمد بن كعب القرظي في معنى الآية الكرية: المرأة الصالحة. . 
يقول جل وعلا: *#الطيبون للطيبات# . 

ثم وصف رسول الله بي : بأنها هي التي تطيع أوامر الزوج في حضوره» 
وتحفظه في غيابه والتي هي أغلى من كل شيء» فقد سأل عمر ابن ا لخطاب رضي 
الله عنه رسول الله هة عن آية الوعيد على كنز الذهب والفضة فقال عليه الصلاة 
والسلام: آلا أخبرك بخير ما يكنر؟ المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرتهء وإذا أمرها 
أطاعته» وإذا غاب عنها حفظته» . 

ويقول عليه الصلاة السلام: «الدنيا متاع» فخير متاع الدنيا ا مرآة الصالة» . 

وعن عائشة أن رسول الله بيا قال : «تزوج المرأة لثلاث: لالها وجمالها ودينهاء 
فعليك بذات الدين تربت يداك . ويقول عليه الصلاة والسلام: «تنكح المرأة لأربع: 
لمالها وحمالها ولحسبها ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت بداك». ولقد تزوج رسول 
الله ا حديجة بنت خويلد وهي في الأربعين من عمرهاء وهو عليه السلام في 
الخامسة والعشرين» وكان زواجاً مباركاً وناجحاً؛ لأنها ذات خلق ورجاحة 
عقل» فلم يكن العمر الفارق بينهما عائقاً. 

ويرشد عليه السلام إلى الاختيار المتعقل بقوله عليه الصلاة السلام: «تخيروا 
لنطفكم» فانكحوا الأكفاء وآنكحوا إليهم» . 
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ا لخبيثات للخبيين : كما أن الطيبين للطيبات» فالخبيثات للخبيثين بقول الله 
تعالى : #الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم 
ذلك على المؤمنين#» ويقول جل وعلا: #الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 
مائة جلدة 4# . 

وهذه قصة مرد بن أبي مرثد الغنوي حين أراد أن ينكح عشيقته عناق » وقد 
كان يحمل آسارى من المسلمين الذين احتبسهم القرشيون في مكة» وعجزوا عن 
الخلاص من أيدي قريش» وكان واعد رجلا من أسارى مكة ليحمله. . قال 
مرئد: فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرةء 
فجاءت عناق فأبصرت سواد ظل الحائط فلما انتهت إلي عرفتني فقالت : مرثد؟ 
فقلت : مرثد. فقالت : مر حباً بك وأهلاً هلم فبت عندنا الليلة . فقلت : ياعناق 
حرم الله الزنا. فقالت : ياأهل الغيام هذا الرجل يحمل أسراكم . فتبعني ثمانية 
ودخلت الحديقة فانتهيت إلى غار أو كهف فدخلت» فجاؤوا حتى قاموا على 
رأسي فبالواء» فظل بولهم على رأسي» فأعماهم الله عني ثم رجعواء فرجعت 
إلى صاحبي فحملته -وکان رجلا ثقیلاً- حتى انتهيت إلى الإذخر» (مكان تكثر 
به حشائش الإذخر وهو نوع من الحلفا ورائحته طيبة جميلة) ففككت عنه أحبله» 
فجعلت أحمله ويعينني حتى أتيت المدينة» فأتيت رسول الله ية فقلت يارسول 
اللّه: آنكح عناق؟ أنكح عناق؟ مرتين فأمسك رسول الله اة فلم يرد علي شيعا 
حتى نزلت الآية : [الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة فقال رسول الله با : «يا 
مرثد الزاني لا بنكح إلا زانية أو مشركة فلا تنكحها» . 

يقول الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله في معنى الآية : وكما أن هذا الحكم 
هو موجب القرآن وصريحه؛ فهو موجب الفطرة ومعنى العقل» فإن الله سبحانه 


المرأة المسلمة أمام التحديات 


حرم على عبده أن يكون قرناً ديوثاً زوج بغي» فإن الله فطر التاس على استقباح 
ذلك واستهجانه ؛ ولهذا إذا بالغوا في سب الرجل قالوا: زوج قحبة» فحرم الله 
على المسلم أن يكون كذلك . وما يوضح هذا التحريم أن هذه الجناية من المرأة 
تعود بفساد فراش الزوج وفساد النسب الذي جعله الله بين الناس لتمام 
مصالحهم» وعده من جملة نعمه عليهم» فالزنا يفضي إلى اختلاط الأنساب»› 
فمن محاسن هذه الشريعة تحريم نكاح الزانية حتى تتوب وتستبرىء. وأيضاً فإن 
الزانية خبية . واللَّه سبحانه جعل النكاح سبباً للمودة والرحمةء والمودة خالص 
الحب» فكيف تكون الخبيئة ودودة للطيب زوجاً له؟ والزوج سمي زوجاً من 
الازدواج وهو الاشتباه» فالزوجان الائنان متشابهان» والمنافرة تامة بين الطيب 
والخبيث شرعاً وقدراً» فلا يحصل معها الازدواج والتراحم والتواددء إلقد 
أحسن كل الإحسان من ذهب إلى ال مذهب» ومنع الرجل أن يكون زوج قحبة. 

وقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل - رحمه اللّه- إلى أنه لا يصح العقد من 
الرجل العفيف على المرأة البغي (الزانية) مادامت كذلك حتى تستتاب» فإن تابت 
صح العقد عليها وإلا فلاء وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل 
الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة لقوله تعالى #إوحرم ذلك على المؤمنين) . 

وما يؤسف له أن نرى اليوم بعض الناس يتهاونون بهذا الآمر» ويتساهلون 
فيه» فيزوج ابنته من لا يصلي» أو يشرب الخمر» أو يزني أو يحمل فكراً إلحاديً 
ويتستر بالصلاة أو اللحية وهلم جرأًء فإذا قيل له: إن هذا الرجل عقيدته فاسدة 
خبيثةء أو يشرب الخمرء أو أنه لا يصلي» فإنه لا يأبه بهذا الأمر مطلقاًء فتكون 
التتيجة وجود هذه الفتاة عند هذا الرجل معرضة للضياع والفساد والفتنة . فعليكم 
أيها الآباء بأن تسألوا عن الخاطب» ولا تتساهلواء ولا تغتروا بالجاه أو الال أو 
المنصب» إنما عليكم بالصالح ولو كان فقيراً؛ فإنها تعيش معه في سعادة دنيوية 
ودينية ؛ فتكونوا قد أديتم الأمانة الملقاة عليكم . 


۰۸ 


المرأة السلمة مام التحديات بے 


۷ - الأدب فى الوليمة 

ويستحب للزوج أن يعمل وليمة» وأن يدعو الصالينء وأهل الفضل 
والجيران وغيرهم سواء أكانوا فقراء أم أغنياء. 

ولكن اليوم نجد بعض الناس يدعون الأغنياء دون الفقراء» وهذا يرجع إلى 
انهم يريدون الجاه والقيل والقال» والرسول عليه الصلاة والسلام يحذرنا بقوله : 
«شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياءء وينعها الفقراء»" . 

فعليكم أن تدعوا الفقراء والأغنياء معاً. واحرص ياأخي وفقك اللّه أن لا 
يحضر وليمتك إلا الرجل الصالح التقي لقوله عليه الصلاة والسلام : «لا تصاحب 
إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقي»' . 

عن انس رضي الله عنه قال: رأی رسول الله اة على عبد الرحمن ابن 
عوف أثر صفرة» فقال : «ما هذا؟» فقال : تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب . 
فقال: «بارك الله لك, أولم ولو بشاة»" . ) 

ويقول أنس رضي الله عنه: ما رأيت رسول الله ية أولم على امرأة من 
نسائه ما أولم على زینب فإنه ذبح شاة . 

وإن لم يجد الزوج سعة فيجوز أن تؤدى الوليمة بأي طعام تيسر» ولو لم 
یکن فيه حم . 

فعن أنس قال : أقام النبي ية بين خيبر والمدينة ثلاثاً يبني بصفية بنت حيي 
فدعوت المسلمين إلى وليمته» فما كان فيها خبز ولا لحم» وما كان فيها إلا آن أمر 
بالأنطاع فبسطت» فألقي عليها من التمر والأفط والسمن” . 
)١(‏ البخاري ومسلم . 
() الترمذي وابن حبان . 
() البخاري ومسلم . 


. رواه مسلم‎ )٥( 


المرأة المسلمة أمام التحديات 


يقول النووي : 

«وليمة العرس سنة» وفي قول أوجه واجبة» والإجابة إليها فرض عين» 
وقيل كفاية وقيل : سنةء وإنما تجب أو تسن بشرط أن لا يخص الأغنياءء وأن 
يدعوه في اليوم الأول» فإن أولم ثلاثة فتستحب في الثاني وتكره في الثالث» وله 
العذر أن لا يحضر إذا كان في الطعام شبهة» أو يخص بها الأغنياء» أو يكون 
هناك من يدعوه لخوف شره أو طمع في جاهه» أو يكون هناك من يتأذی به في 
مجالسته» أو يكون هناك منكر» . 


سا ع 
E‏ 2 % 


e» اه‎ - ۸ 

تستحب التهنئة فيقول له : بارك الله لكم وبارك عليكم . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله ي إذا رفا من متزوج 
قال : « بارك الله لك وبارك عليك» وجمع بينكما في خير . 

ولكننا جد اليوم من يقولون كلمات باسم التهنئة ليست من هدي الرسول 
ية : مثل ب «الرفاء والبتين»» وهذا كان من شعار الجاهلية التي تستعملهء أو 
يول : مبروك› أو منها الأولاد ومنك المال. . .إلخ. من الأدعية التي ليس لها 
اصل في الع . 

عن الحسن قال: تزوج عقيل بن أبي طالب امرأة من بني جشم فقالوا: 
بالرفاء والبنين. فقال: قولوا كما قال رسول الله ية : «بارك الله لكم وبارك 
علیکم . . 
قال الإمام أبن القيم رحمه الله رحمة واسعة: 
كانت الجاهلية يقولون في تهنئتهم بالنكاح : بالرفاء والبنين. 


. ۲٤۳/۹ انظر : شرح النووي على صحیح مسلم‎ (١) 
. أخر جه أبو داود والنسائي والترمذي‎ (۲( 


۲1° 


المرأة المسلمة أمام التحديات | 


والرفاء: الالتحام والاتفاق» أي تزوجت زواجاً يحصل به الاتفاق 
والالتحام بينكماء والبنون يتهنئون بهم سلفاً وتعجيلاًء ولا ينبغي للرجل أن 
یھنیء بالابن ولا یهنیء بالبنت٠‏ بل یهنىء بهما أو يترك التهنئة بهما ويتخلص من 
عادة الجاهلية . فإن كثيراً منهم كانوا يهنئون بالابن وبوفاة البنت دون ولادتهاء 
وقال أبو بكر بن المنذر في الأوسط : روينا عن الحسن البصري أن رجلا جاء إليهء 
وعنده رجل قد ولد له غلام» فقال له: يهنئك الناس. فقال له الحسن: وما 
يدريك فارس هو آم حمار؟ كيف تقول؟ قال: قل بورك لك في الموهوب 
وشکرت الواهب» وبلغ أشده ورزقت به» واللّه أعلم. 


صلاة الاستخارة : 

أخي المسلم .. أختي المسلمة: إن الزواج هو الرابط الذي يربط بين 
الزوجين؛ فالاهتمام بحسن اختيار الزوجة أو الزوج والبحث الدقيق والطمأنينة 
وترك التسرع كل أولئك ضروري» ثم عليكم بصلاة الاستخارة. وصلاة 
اللاستخارة هي ركعتان ثم قراءة الدعاء المأثور عن الرسول بي . 

وإليك دعاء صلاة الاستخارة الذي مع الأسف فقد اليوم من الشباب 
والشابات » وهذا يدل على بعدنا عن الدين . 

دعاء صلاة الاستخارة : 

اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك. وأسآلك من فضلك العظيم؛ 
فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب» اللهم إن كنت تعلم أن هذا 
الأمر خيراً لي في ديني ومعاشي وعاقبة آمري - أو قال: عاجل آمري وآجله- فاقدره لي 
ويسره لې» ثم بارك لي فيه. وإن کنت تعلم آن هذا شر لي في ديني ومعاشي وعافبة 
أمري- أو قال: عاجل أمري واجله- فاصرفه عني واصرفني عنه- وأقدر لي اير حيث 
کان نم رصني به “ . 


٩‏ - حقوق الزوج على زوجته 

إن الإسلام يحرص على العلاقة الزوجية» ويحافظ عليهاء ونحن هنا نذكر 
بأن على الزوجة لزوجها حقوقاً حتى يسلم الرباط بينهما من العبث»ء وحتى لا 
تدع الشيطان أن يجد له مجالاً. 

يقول أبو حامد الغزالي : أما حقوق الزوجة لزوجها فهي : 

الأول: الصيانة والسترء والآخر: ترك المطالبة ما وراء الحاجة والتعفف عن 
كسبه إذا كان حراماً. ومن الواجبات عليها آلا تفرط في ماله . بل تحفظه إلا يإذنه 
إلا الرطب من الطعام الذي يخاف فساده. فإن أطعمت عن رضاه كان لها مثل 
أجره» وإن أطعمت بغير إذنه كان له الأجر وعليها الوزر" . 

وها نحن نشرع في بيان ماللزوج بشيء من التفصيل : 
أولاً: القوامة 

وهي من حق الزوح على زوجته بأن يكون قيماً عليهاء فله الرياسة 

والسيطرة» يؤدبها حتى لا تخالفه في معحروف . 

يقول جل وعلا: #الرجال قوامون على النساء ا فضل الله بعضهم على بعض 

وبا أنفقوا من أموالهم» . 

وقال: #وللرجال عليهن درجة# . 

ويقول جل وعلا في سورة يوسف حيث أقبل زوج التي تراود يوسف عليه 

السلام: #إوألفيا سيدها لدى الباب) وقال عليه السلام: «لو كنت آمراً أحداً 

أن يسجد لأحد لأمرت المرأآة أن تسحد لزوجها» . ويقول عليه الصلاة 

والسلام: «إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور»" . 


)1( إحياء علوم الدين للغزالي 0٥۸/۲‏ . 
7( رواه الترمذي . 
(f)‏ رواه الترمذي والنسائي 


۲ ۱ ۲ كك المرأة السلمة آمام التبحديات 


ٹانیا: 


ٹالشاً: 


رایعاً“ 


طاعته 

ومن حقه عليها أن تطيعه في كل ما يطلب منها فيما لا معصية فيه » قال 
عليه الصلاة السلام: إن من حق الزوج على الزوجة إذا آرادها فراودها عن 
نفسها وهي على ظهر بعير لا تمنعه»'» وسألت عائشة رضي الله عنها رسول 
الله ية أي الناس أعظم حقا على المرأةء قال : «زوجها» . قالت: أي الناس 
أعظم حقاً على الر جل . قال : «آمه» . 

ويقول عليه السلام: «لوكنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن 
تسجد لزوجها»" . 

خروجسها 

على الزوجة ألا تخرج من بيتها إلا بإذنه إلا لضرورة» فإن حرجت من غير 
ضرورة لعنتها الملائكة حتى ترجع أو تتوب قال عليه الصلاة والسلام 
لفاطمة رضي الله عنها : «آي شيء خير للمراة؟» قالت: آلا تری رجلا ولا 
يراها رجل» فضمها ية وقال: «ذرية بعضها من بعض» واستحسن 
کلامها“ . 

إظهار البشر له 

ومن حقه عليها أن تقابله بالبشر فرحة مسرورة قال عليه الصلاة والسلام: 
خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك» وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها 
حفظتك في مالك وعرضصك) . 


خامسا: ألا تفتخر على الزوج بجمالها أو مالها أو حسبها. 


البخاري ومسلم .| 

() البزار والحاكم . انظر : مجمع الزوائد ۳٠۹/٤‏ . 
() الترمذي . 

() البزار والدارقطني . 


المرآة المسلمة أمام التحديات 


۹۳ 


سادساً: ألا تطلب ما وراء الحاجة 
ومن حقه عليها آلا تطلب ما وراء الحاجة ولا تكلفه ما لا يطيقه بل عليها أن 
تتحلى بالقناعة والرضى ا قسم الله لها من خير . 

سابعاً: ألا تصوم المرأة النقل إلا بإذن زوجها 
فال عليه الصلاة والسلام: «لا يحل لامرآة أن تصوم وزوجها شاهد إلا 
بإذنە» . 

ثامناً: لا تنفق من مال زوجها إلا بإذنه 
قال عليه الصلاة والسلام: «لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذنه» قيل : 
يارسول الله ولا الطعام؟ قال : «ذلك أفضل أموالنا»“ . 

¥ 3% ¥ 
٠‏ - حقوق الزوجة على زوجها 

إن للروجة حقوقاًوواجبات على زوجها منها : 

أولأ: العدل إن كان عنده غيرها من الزوجات على قدر المستطاع والقدرة. يقول 
عليه الصلاة والسلام: من کان عنده امرأتان فلم يعدل بينهما جاء بوم القيامة 
وشقه ساقط». 

ثانياً: المحافظة على حقوقها الزوجية والوفاء لها. 

ثالثاً: المحافظة على أسرارها وعدم كشف عيوبها لأحد: فعلى الرجل آلا يفشي 
سرها كما لا تقشي هي سره . 
يقول عليه الصلاة والسلام : «إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة 
الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر أحدهما سر صاحبه»" . 


(1) البخارى ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي . 
() أبو داود والترمذي والافظ له . 


. مسلم وأبو داود‎ (T) 


المرأة المسلمة امام التحدبات 


رابعاً: أن يعلمها ديتها» فالواجب عليه تعليمها العقائد الديتية والعيادات وحقوف 


الزوجية والعفة والصبانة ونحوها. 
خامساً: تحمل أذاها والصبر عليهاء فقد كانت زوجاته َة يراجعنه في الكلام» 
فیسکت ویصبر حلما وکرماً. 


وهذه الصديقة عائشة تقول لرسول الله اة : أنت الذي تزعم . 

سادساً: الإنفاق عليها من غير إسراف. يقول تعالى: #لينفق ذو سعة من سعته 
ومن قدر عليه رزقه فلینفق ما آناه الله لا يكلف الله نضا إلا ما آتاها 4“ . 
وقال تعالى: #والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك 
قواماً چ . 
وقال عليه الصلاة والسلام» «إن الله سائل كل راع عما استرعاه أحفظ ذلك أم 
ضیعه حتی يسال الرجل عن آهل بیته»"" . 
وقال عليه الصلاة والسلام: «كلوا واشربوا والبسوا؛ في غير إسراف ولا 
مخىلة »0 . 

سابعاً: الكسوة من حقها عليه الكسوة. لقوله تعالى : #وعلى المولود له رزقهن 
وکسوتهن# . 
عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه آنه قال: قلت: يارسول اللّه» ما 
حق زوجة أحدنا عليه؟ قال : «أن تطعمها إذا أطعمت» وتكسوها إذا اكتسيت» 


ولا تضرب الوجه ولا تقبح» ولا تهجر إلا في البيت»“ 


(1) سورة الطلاق : الأية ۷ . 

(۲) سورة الفرقان : الآية ٩۷‏ . 

(۳) النسائي وابن حبان . 

() أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم . 
(۵) ابو داود وابن حبان. 


ثامتاً: السكن : 
ومن حقها عليه السكن الشرعي من غير ضرر ولا ضرارء يقول جل وعلا: 
آسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروهن لتضيقوا علیهن 4 . 

تاسعاً: لا يينعها من أداء فريضة الحج إلى بيت الله وهو الركن الخامس من أركان 
الإسلام. 

عاشراً: إرشادها إلى طريق الحق وإبعادها عن مواطن الشر لقوله تعالى : #ياأيها 
الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة 
غلاظ شداد لا یعصون الله ما آمرهم ویفعلون ما يؤمرون) . 

أحد عشر: توفير أسباب الراحة لهاء والتلطف والمزاح معهاء فإن هذا يجلب 
السرور لهاء فهذا الرسول عليه الصلاة والسلام سابق عائشة فسبقته يوماً 
وسبقها يوماً وقال: «هذه بتلك» . 
ويقول عليه الصلاة السلام: «أكمل المؤمنين إعاناً أحسنهم خلقاً وخيا ركم 
خیا رکم لنساتهہ» . 
إن الإسلام يحث الرجال على حسن معاملة النساء وسياستهم لهن زالصبر 
على أعوجاجهن كما قال عليه السلام : «استوصوا بالنساء خيراً فإنهن خلقن 
من ضلع أعوج» وإن أعوج الضلع علاه» فإن ذهبت تقيمه كسرته » وإن تركته لم 
يزل أعوج» فاستوصوا بالساء خير»" . 
ولكن مع هذا لا يفرط في مداعبته لها؛ لأن ذلك يفسد خلقها ويسقط هيبته 
عندهاء بل إذا وجد منكراً غضب. 
قال الحسن رضي الله عنه: «ما اصح رجل یطیع زوجته فیما تھوی إلا أکبه 
الله في التار. ٠‏ 

(1) سورة الطلاق : الآية 1 . 


(۳) متفتق عليه . 


۲۱٦‏ امرأة المسلمة امام التحديات 


اثلا عشر : حفظ مالها الحاص»› ولا يتصرف في شيء منه إلا بإذن منها . 
ثالث عشر : ومن حقها أن يحفظ كرامتها ويغار عليها. 

والغيرة: من صفات أصحاب الشرف» ومن علامة الإيان. ولا يتساهل 
معها في كل ما يؤذي شرف العائلة والآسرة. فإن تهاون وترك الغيرة فقد أخرج 
نفسه من الرجال الذين لهم حرمة وشرف ومنزلة عند الله . 

وقد قال عليه الصلاة والسلام : أتعجبون من غيرة سعد؟! أنا واللّه أغير منه 
واللَّه أغير مني»"' . 

ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 2٥لا‏ تستحون» آلا تغارون؟ يتر 
أحدكم امرآته تخرج بين الرجال ينظرون إليها . 


ېډ اډ ب 
٩١‏ - الحقوق المتبادلة بين الزوجين 
«(البيت السعيد) 


تتلخص الحقوق المتبادلة بين الزوجين للحصول على البيت السعيد فيما يلي : 
أولاً: أن يراعي كل منهما الدب مع صاحبه في الحادثة» ويتجنب البدء بالكلام 
الفاحش والقبيح . 
ثانیاً: أن یسعی کل منهما على تهوین ما قد ينزل بهما من بلاء؛ من مرض أو بلاء 
في الال والأولاد والعمل. 
ثالثاً: أن يصبر كلاهما على ما قد يحدث من سوء المعاملة لا سيما في حال 
الخضب» وتهدئة الخاطر حتى لا يتطور الأمر ويؤدي الأمر إلى المغارقة . 
رابعاً: أن يراعي كل منهما التناصح والتعاون #وتعاونوا على البر والتقوى ولا 
تعاونوا على الإثم والعدوان واتقو! !الله إن الله شديد العقاب#" ‏ . 


(۱) متفی عليه . 
(۲) سورة المائدة : الآية ۲ . 


المرأة المسلمة أمام التحديات ۱¥ 


خامساً: ومن الواحبات أن يشتركا في العسر واليسر والسعة والضيق والفرح 

والسرور. 

إن تبادل الحقوق بين الطرفين قد جمعتها كلمات عظيمة من كلام خير الناس 
محمد ية في خحطبة حجة الوداع » حيث قال عليه الصلاة والسلام: 

ما بعد : 

«أيها الناس فإن لكم على نسائكم حقاًء ولهن عليكم حقا. لكم عليهن ألا يوطئن 
فرشكم أحد تكرهونه. وعليهن آلا يأتين بفاحشة مبينةء فإن فعلن أذن لكم أن تهجروهن 
في المضاجع وتضربوهن ضرباً غير مبرح» فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن با معروف» 
واستوصو! بالنساء خير فإنهن عوان لا يملكن لأنفسهن شيئاء وإنما آخذقوهن بأمانة الل 
واستحللتم فروجهن بكلمات اللّه. فاعقلوا أيها الناس قوليء فإني قد بلغت. وقد ت ركت 
فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً أمراً بيناً: كتاب الله وسنة رسوله» . 

ب 4 3# 
١‏ - بدعة خاتم الخطوبة (دبلة الخطوبة) 

إن الإسلام حرم لبس الذهب على الرجل وهذا متفق عليه» وحرم أيضاً 
التشبه بالكفار» ورغم هذا فنحن نرى اليوم بدعة خبيئة منتشرة في أنحاء العالم 
الإسلامي وهي خاتم الخطبة» وهي أن الرجل إذا خطب فتاة يلبسها خاتاً من 
ذهب في آليد اليمنى» وهده عادة كانت تستعمل عند النصارى في كنائسهم» وإِذا 
دخل عليها ينقل الخاتم من اليمنى إلى اليد اليسرى ويقولون: إن هذا الخاتم هو 
الرباط المقدس. والإسلام ينهى عن لبس خاتم الذهب سواء أكان باسم خاتم 
ا لخطبة أم غيره» ولو كان خاعم فضة فهو تشبه بالكفار . 

ری رسول الله ية خاناً من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد 
أحدكم إلى جمرة من نار ليجعلها في يده» . فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله ل : 
خذ خاتمك وانتفع به» قال : لا واللّه لا آذه أبداً وقد طرحه رسول الله ل . 


1۸ 


امرأة المسلمة أمام'التحديات 


وأبصر عليه الصلاة والسلام خاتماً من ذهب في يد رجل فجعل يقرعه 
بقضيب معه فألقاه» قال الرسول ل : «ما آرانا إلا قد أوجعناك وأغرمناك». وقال 
عليه الصلاة والسلام: «من كان يؤمن باللّه واليوم الاخر فلا يلبس حريرا ولا ذهبا» . 

يقول الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عن خاتم ا لخطبة : 

ويرجع ذلك إلى عادة قدية» عندما كان العريس يضع الخاتم على رأس إبهام 
العروس اليسرى ويقول: باسم الأب» ثم ينقله واضعاً له على رأس السبابة 
ويقول باسم الابن» ثم يضعه على رأس الوسطى ويقول: باسم روح القدس»› 
وعندما يقول : آمين يضعه أخيرا في البنصر حيث يستقر. 

لقد انتشرت هذه البدعة» فنرى اليوم المسلم يفعل هذا العمل الخبيث ونرى 
من يتبجح بهذا الفعل ؛ فنرى الخواتم الذهبية وغير الذهبية في أيدي الرجال. فإذا 
سألت أحدهم : هل آنت متزوج؟ قال : نعم» ورفع يده وقال: انظر إلى الخاع إنه 
في يدي الیسری» وهکذاالآخر إذا سألته: هل أنت متزوج؟ قال: لاء ورفع يده 
وقال: انظر إن الخاتم في يدي الیمنى فأنا خاطب . 

ونحن لا نملك إلا أن نقول: «إنا لله وإنا إليه راجعون». 

أيها الأخوة عليكم بالمنهاج الإسلامي الصحيح الذي يحرص على محافظة 
المؤمن على شخصيته الإسلامية . الم تعلموا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام 
يقول: «من تشبه بقوم فهو منهم؟ . 


(۱) انظر : آداب الزفاف : للألباني . 


المرأة 1 لمسلمة آمام التحديات 


ب SEE‏ .0 
رال وارقی!لفروشات , 


e 


انظر الخاعم (الديلة) والكلمات: وهذه من الدعاية التي دشرت في صحافتنا 


اليو مية وهي [جريدة الندوة في عددها ٩۲۳۳‏ بتاریخ ٠٤‏ ذي القعدة ۹١٤١ه].‏ 


AB 


۳ - إظهار النكاح 
يستحب إظهار النكاح» وأن يسمح للنساء فيما بينهن بالضرب على الدف» 
والغناء المباح الذي ليس فيه غزل أو وصف جمال أو فجور» كما نرى اليوم إذا 
تزوج أحدهم أخذوا يآتون بفرق الموسيقى والمطربات والعاهرات» ويسهرون إلى 
نصف الليل مع احتلاط الجنسين» فلا حول ولا قوة إلا باللّه . 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ية : «أعلنوا هذا النكاي 
واجعلوه في المساجد» واضربوا عليه الدفوف) . 


وعنها رضي الله عتها أنها قالت : 

زففنا امرأة إلى رجل من الأنصار» فقال بي : «ياعائشة أما كان معكم لهو؟ 
فإن الأنصار يعجبهم الهو“ . 
وعن محمد بن حاطب الحمحي قال: قال رسول الله ية : «فصل ما بين الحلال 
والحرام الصوت والدف» . 


لكننا نرى اليوم ومع الأسف الشديد بعض الناس يروج للموسيقى والمعازف 
والمطربين والمطربات. ويشرط آهل الزوجة على الزوج أن يلتزم بهذا الحفل 
الساهر» ويسمونها ليلة الحعمر» ونسوا أو تناسوا قول الرسول عليه الصلاة 
والسلام: «ليكونن من آمتي آقوام يستحلون الحر (أيي الزنا) والحرير والخمر 
والمعازف»" . 

وقال عليه الصلاة والسلام: 


«صوتان ملعونان فى الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمة» ورنة عند مصيبة»“ . 


(۱) رواه البخاري . 

(۲) الترمذي والنسائي وغيرهما . 
(۳) الہزار وسنده صحيح . 

(6) اليخاري . 


المرآة المسلمة أمام التحديات 


۱٤‏ - موانع الزواج 

الحرمات من النساء اللاتي يحرم الزواج منهن قسمان : 
القسم الأول : محرمات من النساء على التأييد وهن : 

. محرماٿ بالنسب‎ - ١ 

۲ - محرمات بالمصاهرة. 

۳- محرمات بالرضاع . 
القسم الثاني : المحرمات من النساء تحرياً مؤقتاً. 

وسوف نعرض بياناً موجزاً عن هذه المحرمات. 
القسم الأول: محرمات من النساء على التأبيد. 
-١‏ محرمات بالنسب: وهن سبع من المحرمات يقول تعالى : 

حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وعماتكم وخالانكم وبنات الأخ وبنات 
الأخت 4 . فا محرمات كما أشارت الآية الكرية هن سبع : 

١-الأم..‏ وإن علت. 

۲- البنت . . مثل بنت الاأبن وبنت البنت . 

٣-الأخت.‏ . سواء كانت شقيقة أم لأب أم لأم. 

٤‏ - الخالة . . خالة الأب وخالة الأم. 

© - العمة. . عمة الأب وعمةالأم. 

٦‏ - بنت الاخ . . سواء أكان أخا شقيقاًى م أخامن أب» أم أخامن أم. 

۷- بنت الأحت . . سواء كانت أختا شقيقة» أم أختا لأب» أم أختا لام . 
- المحرمات بسيب المصاهرة (الزواج). 

الحرمات بالمصاهرة هن آربع لقوله تعالی : ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من 
اللساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلا» . إلى قوله *إوآمهات 


(1) سورة النساء: الاي ۲۳ 


۲ 


المرأة المسلمة مام التحديات 


نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا 
دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من آصلابكم#"' . 

أي أن ا محر مات هن : 

١‏ - زوجة الأب: سواء أكان الأب قد دخل بها آم لا لقوله تعالى: ولا 
تنکحوا ما نکح آباؤكم من النساء . 

۲ - زوجة الابن: سواء أكان الابن دخل بها آم لا لقوله تعالى: #وحلائل 
آبنائكم الذين من أصلابكم & 

. -أم الزوجة وأم أمها" . قال تعالى : #وأمهات نسائكم#‎ ٣ 

٤‏ - بنت الزوجة : وتسمى الربيبة »> وسواء أكانت الربيبة في حجر الأم أم لا. 

ودليل التحري قوله تعالى : «وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي 
دخلتم بهن فان لم تکونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم » . 
۳ - المحرمات بسبب الرضاع : 

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فكل حالة ثبت نحريها في النسب يثبت 
تحريها في الرضاع . وقد بين الشرع أن المحرمات من النسب سبع» فيحرم من 
الرضاع أيضاً هذه السبعة . 

فتحرم الأم من الرضاع» والبنت من الرضاع» والأخت من الرضاع واخالة 

من الرضاع أي أخحت المرضعةء والعمة من الرضاع وهي أخت زوج المرضعة 
وينت الأخ من الرضاع» وبنت الأخحت من الرضاع . 

قال تعالى : #وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة# . 


(1) سورة النساء : الاآیتان ۲۲ ۲۳ . 

(9) الآية مطلقة فتشمل حالة الدخحول بالزوجة وعدمها. فمجرد العقد على البنات تحرم الأمهات أما 
العقد على الأمهات فلا يحرم البنات إلا بالدخول . 

(۳) سورة النساء : الآية ۲٢‏ . 


المرأة امسلمة أمام التحديات 


وقال عليه الصلاة والسلام : «إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب» . 

القسم الثأني: اللحرمات تحريا مؤفاً: 

١‏ - الجمع بين الزوجة وأختها: سواء أكانت أختاً شقيقة» أو أختاً لأب أو أختاً 
لآم . قال تعالى : #وآن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف . 

-الجمع بين المرأة وعمتها. 

۳-الجمع بين المرآة وخالتها. 
قال عليه الصلاة والسلام: «لا تجمعوا ب بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة 
وخالتها 4 . 
وعند أبي داود: «ولا تنكح المرأة على عمتهاء ولا العمة على بنت أخيهاء ولا 
المرآة على خالتهاء ولا الخالة على بنت آخيهاء ولا تنكح الكبرى على الصغرى» ولا 
الصغرى على الكبرى» . 
وأجمعت الأمة على تحر الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها ولم 
يشذ عن هذا إلا الشيعة والخوارج الذين يرون الجمع بين المرأة وعمتهاء 
المرأة وخالتها. 

٤‏ - المتزوجة من رجل آخر أو مطلقته يحرم عليها الزواج إلا بعد انتهاء العلاقة 
الزوجية بالطلاق البائن بینونه صغرى أو كبرى» أو الفسخ أو اللعانء أو 
الموت . ولا تحل إلا بعد أنتهاء العدة. 
قال تعالی : #ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله4 . 


ي 3# 3# 


. البخاري ومسلم وأحمد في مسنده ۲/ ۱۸۲ والتر مذي في الر ضا‎ )١( 
. ۲۳ سورة النساء : الآية‎ )۲( 

() البخاري ومسلم . 

. ۲٠۵ سورة البقرة: الآية‎ )٤( 


المرآة المسلمة أمام التحديات 


١‏ - الزوح المثالي 

الزوج المثالي هو : الذي يتحلى بالصدق والأخلاق الكرية» والذي يحسن 
معاشرة زوجته» ویکون لطیفاً معھا محترما کیانها وکما شار جل وعلا : 

#إوعاشروهن با معروف #»” . 

وكما قال عليه الصلاة والسلام: ) 

«(خي ركم خيركم لأهلهء وأنا خيركم لأهليء ما أكرم النساء إلا كريم ولا أهانهن إلا 
ل ٠‏ 

فالزوح المثالي الذي يداعب زوجته ويدخل السرور في قلبها. 

الزوج ال مالي الذي لا يتجسس ولا يبالغ في الريبة . 

كما أشار الرسول عليه الصلاة والسلام: «إن من الغير غبرة يبغضها الله عز 
وجل» وهي غيرة الرجل على أهله من غير ريبة»" . 

وإنغا ينبغي أن يكون معتدل الغيرة فلا يترك العنان للشكوك› ولا يفرط في 

والزوج المثالي: يحسن الكلام بأسلوب مهذب لا يخدش كرامتهاء فعليه 
بالكلمة الطيبة لا لها من آثار في النفس والوجدان» والرسول يي أخذ برأي أم 
سلمة يوم الحديبية » فكان في الرأي السديد من أم سلمة صلاح المسلمين . 

والزوج الثالي : الذي ينفق على أهله في اعتدال» فلا يبذر ويسرف» ولكنه 
أيضاً لا يبخل ولا يقتر . 

قال تعالی : #لینفق ذو سعة من سعته» ومن قدر عليه رزقه فلینفق ما آتاه الله لا 
يكلف الله نفسا إلا ما آتاهاء سيجعل الله بعد عسر يسر؟4 . 


(۲) حدیٹ صحیح . رواه ابن عساکر عن علي بن آبی طالب 
(CT)‏ رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه . 
)٤(‏ سورة الطلاق : اليه ۷ . 


وقال عليه الصلاة والسلام: 

ادينار أنفقته في سبيل اللّه» ودينار أنفقته في رقبة» ودینار تصدقت به على مسکین. 
ودينار أنفقته على أهلك؛ أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك)' . 

قال عليه الصلاة والسلام: 

«إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي صدقة» . 

الزوج المخالي أيضاً الذي يبدو أمام زوجته حسن المظهر» جميل الهيئة » فلا 
تری منه إلا جمیلاًء ولا تشم منه إلا طيباً. 

كما شار عليه الصلاة والسلام: 

امن کان له شعر فلیکرمه»"' . 

وليس معنى هذا: أننا نريد حسن المظهر خارجيا فقط» بل جميع الأعضاء 
كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كياة: «عشرة من 
الفطرة: قص الشارب» وإعفاء اللحيةء والسواك» واستنشاق الماء وقص الأظفار» وغسل 
البراجم» ونتف الإبط» وحلق العانة وانتقاص الاء» . 

وكلمة البراجم : تعني مفاصل الأصابع . 

انتقاص الاء : الاستنجاء. 

والنظافة تلعب دورا هاما في الحياة الزوجية. وسأورد حادثة عجيبة في عهد 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 

روي أنه قد دخل على الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه زوج أغبرء 
ومعه امرآنه وهي تقول: لا آنا ولا هذا (يعني: أريد الطلاق ياأمير المؤمنين) 
(1) رواە ملم . 


)¥( رواه اليخاري ۴ 


)۳( حلدیٹ صحیح : رواه آبو داود : 


۲١ 
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فعرف كراهية المرأة لزوجهاء فأرسل الزوج ليستحم ويأخذ من شعر رأسه ويقلم 
آظافره» فلما حضر آمره ن يتقدم نحو زوجته» فاستغربته ونفرت منه» م عرفته 
فقبلت به» ورجعت عن دعواها. فقال عمر : وهكذا فاصنعوا لهن» فواللّه إنهن 
ليحبین أن تتزينوا له ن كما تحبون أن يتزين لك ! 

والزوج الثالي هو : الذي لا يلين إلى الحد الذي يسقط هيبته ووقاره . 

الزوج المثالي هو : الذي يحافظ على أسرار بيته وحياته الزوجيةء كما قال 
عليه الصلاة والسلام: «إن من أشر الناس منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرآته» 
وتفضي إليه» ثم ينشر سرها)“ . 


١‏ - الزوجة المخالية 

- الزوجة الثالية هي : التي تطيع زوجها في غير معصية . 

- الزوجة المثالية هي : التي تجعل زوجها دائما ينس إليها. 

- الزوجة المخالية هي : التي تربي أولادها تربية إسلامية فتربيهم على الصلاح 
والاستقامة. 

كما قال عليه الصلاة والسلام: «المرآة راعية في بيت زوجها وهي مسئولة عن 
رعیتها»" . 

- الزوجة الثاية هي : التي لا تترك أولادها للخدم أو المربيات سواء أكانت 
المربيات مسلمات أو نصارى أو وثنيات . 

- الزوجة المثالية هي : القانعة التي ترضى با يقسم لها قل أو كثر» ولا ترهق 
الزوج با لا يستطيع . كما قال تعالى: #ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر 


(۱) مسلم . 


( ۲( البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي . 
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قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين 4# . 
وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله َة : «أعظم النساء 
بركة أيسرهن مؤنةا"" . 
الزوجة الثالية هي : التي تقوم بشئون المنرل من طبخ وغسيل وخلافه فلا تترك 
الخادمة تسرح في بيتهاء وهي تقرأً الجرائد» أو تشاهد التلفازء أو الفيديوء 
أو تقضي وقتها مع النساء في القيل والقال . 
الزوجة المثالية هي : التي تتحلى بالأخلاق الحميدة والمظهر الحسن» ولا تثير 
قضايا أمام زوجهاء وتستقبله دائماً بالكلمة الطيبة والابتسامة. 
الزوجة الثالية هي : التي تحترم زوجها ومشاعره فتشار که في همومه وأفراحه . 
الزوجة الثالية هي : التي تشعر زوجها بأنها تحبه وتعتز به . 
الزوجة المثالية هي : التي تشكر زوجها دائماً؛ وخاصة إذا أدى لها حاجة. كما 
قال عليه الصلاة والسلام : «خير النساء التي إذا أعطيت شكرت» وإذا حرمت 
صبرت» تسرك إذا نظرت.» وتطيعك إذا أمرت» . 
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۷ - زوجات مثالیات 
١‏ - خديجة بدت خويلد رضي الله عنها : 
- الزوجة الوفية التي وقفت مع رسول الله بلا أيام الشدائد . 
- وحين جاء رسول الله ئا فزعا من رؤية الملك الذي جاءه في غار حراء. 
قالت رضي الله عنها وهي واثقة نما يقول عليه الصلاة والسلام لكي تطمئنه من 
هذا الفرع : 


(1) سورة البقرة : الآَية ۲۳٠١‏ . 
(۲( أحمد في مسنده ؛ والحاکم فيٰ مستدرکه > البيهقي في شعب الإييان . 


۸ 


«كلا واللّه ما يخزيك الله أبداء إنك لتصل الرحم» وتحمل الكلء وتكسب المعدوم 
وتقري الضيف» وتعين على توائب الحق»' . 

- هذه المرآة المثالية الطاهرة راجحة العقل والأخلاق الطيبة كانت لها مواقفها 
الطيبة مع رسول الله ية . 

- وحین ماتت قال عنها رسول الله َة : «واللّه ما آبدلنی الله خيراً منهاء آمنت 
بي حين كفر الناس» وصدتتني إذ كذبني الناس» وأتتني با لها إذ حرمني الناس» ورزقني 
الله منها الله الولد دون غيرها من النساء»" . 

- ولكري أخلاقها جاءتها البشرى من رب العزة والجلال ببيت في الحنة . 

- قال أبو هريرة رضي الله عنه : تى جبريل النبي يا فقال : يارسول الله 
هذه خديجة قد أتتك» معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فاقراً 
عليها السلام من ربها عز وجل ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا 
صخب فيه ولا نصب . 


رضي الله عن آم المؤمتين خديجة بنت خويلد^ . 


۲ - فاطمة بدت رسول الله لا : 

- فاطمة رضي الله عنها الزوجة الوفية التي لم تتضجر من تعب المنزل يوماً 
ماء فكانت تطهو الطعام» وتربي الأبناء» وتوقد النار. 

- حدث يوماً علي بن ابي طالب» صهر رسول الله ية عن نفسه وعن زوجه 
فاطمة» في آخر حياته فقال: «يا ابن أم عبد ألا أخبرك عني وعن فاطمة؟ كانت بنت 


(1) رواه البخاري في بدء الوحي من صحيحه ٥-٤/١‏ . 
(۲) رواه البخاري وغیره . 

(۳) رواه مسل . 

9) راجع كتابنا : لاذا الهجوم على تعدد الزوجات . 


رسول الله» وأكرم أهله عليه وكانت زوجتي فجرت بالرحى حتى أثرت الرحى في 
يديهاء واستقت بالقربة حنى ثرت القربة في نحرهاء وقمّت البيت حتى أغبرت ثيابهاء 
وأوقدت النار تحت القدر حتى دنست ثيابهاء وأصابها من ذلك ضر» . 

قال رسول الله ية يوماً بين بعض أصحابه : «ما خير للتساء»؟ فلم يدر ما 
يقال » فذهب علي رضي الله عنه إلى فاطمة فأخبرها بذلك فقالت : فهلا قلت 
له: «خير لهن ن لا يرين الرجال ولا بروهن! . فرجع علي فأخبر الرسول ية فقال 
له: «(من علمك هذا»؟ 


۳ - أسماء بنت أبي بكر الصديق : 

ورد في الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها نها 
فالت: تزوجني الزبير وماله في الأرض من مال ولا ملوك ولا شيء غير فرسه 
وناضحه (بعيره الذي يحمل له الماء) فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤونته وأسوسهء 
وأدق التوى لناضحهء وأعلفه. وأستقي الماء وأخرز غربه (دلوه)ء وأعجن» 
وكنت أنقل النوى على رأسي من ثلثي فرسخ حتى أرسل إلى أبي. بجاريةء 
فکفتني سياسة الفرس» فكأغا أعتقني» ولقيت رسول الله ية يوماً ومعه 
أصحابهء والنوى على رأسي» فقال عليه الصلاة والسلام: أخ» أخ - لينيخ ناقته 
ويحملني خلفه . فاستحييت أن أسير مع الرجال» وذکرت الزبیر وغیرته» وکان 
أغير الناس» فعرف رسول الله ية أني قد استحييت . فجت الزبير وحکيت له ما 
جرى» فقال : واللّه لحملك النوى على رأسك أشد علي من ركوبك معه. 


 #‏ ي ي 
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۸ - المعاملة بين الزوجين 
١‏ - كيف تعامل زوجة لا تحبها؟ 
۲ - وکیف تعاملین زوجاً لا تحبینه؟ 
قال تعالی : #وعسی أن تکرهوا شیئاً وهو خير لکم» وعسی أن تحبوا شيئاً وهو 
شر لکم» واللّه بعلم وأنتم لا تعلمون)' . 
وقال تعالى: #وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً 
ويجعل الله فيه خيراً كثي را4 . 
وقال عليه الصلاة والسلام : «لا فرك" مؤمن مؤمنة! إن كره منها خلقاً رضي 
منها آخر »“ . 
هذه الآيات وهذا الحديث ينبغي أن يقف أمامهم الزوج والزوجة . بأن يتحلى 
كل واحد منهما بالصبر والعشرة الطيبة حتى لو أصبحت العشرة شبه متعذرة. 
فالحديث يوجه الزوجين إلى التساهل » فإذا طرأً على أحدهما البخض للآخر 
فعليه الصبر؛ فلعل هذا الصبر تكون نتيجته ثمرة طيبة من الأولاد. أو تغير 
القلوب من بغضاء إلى محبة وصفاء ومغفرة الذنوب» كما أشار رب العزة 
والجلال إلى ذلك في قوله: 
نان كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيرا# . 
هذه بشارة للزوجين وكل الناس لهم أخطاء وزللء والكمال لله وحده. وللّه 
در القائل : 
من ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلاًإن تعد معايبه 
(1) سور البقرة : الآية ۲٠١‏ . 
(۲) سورة النساء : الاي 1۹ . 


(0) لايفرك : أي لا يبغض . 


() رواه مسلم . 
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والخراب . فالزوجة والزوج عليهما أن يحافظا على حياتهما الزوجية في مودة 
ورحمة وأنس . 

وهذا رجل قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : إني لا أحب زوجتي فقال : 
إن البيت لا يبنى على الحب إنما يبنى على التخلق والوفاء . أو كما قال رضي الله 
تىك . 

وقد روي أن رجلا جاء إلى عمر رضي الله عه يشكو خلق زوجته» فو قف 
على بابه ينتظر خروجه» فسمع امرأة عمر تستطیل عليه بلسانها وتخاصمه» 
وعمر ساکت لا يرد عليهاء فانصرف الرجل راجعاً» وقال: إن کان هذا حال عمر 
مع شدته وصلابته وهو أمير المؤمنين» فكيف حالي؟ وخرج عمر فرآه مولياً عن 
بابه فناداه وقال : ما حاجتك أيها الرجل؟ فقال : ياأمير المؤمنين جئت أشكو إليك 
سوء خلق امرأتي واستطالتها علي . فسمعت زوجتك كذلك فرجعت وقلت : إذا 
كان هذا حال أمير المؤمنين مع زوجته» فكيف حالي؟ فقال عمر: ياأخي . . إني 
أحتملها لحقوق لها علي: إنها لطباخة لطعامي» خبازة لخبزي» غسالة لثيابي» 
مرضعة لولدي»› ولیس ذلك کله بواجب عليهاء ويسکن قلي بها عن الحرام. 
فنا أحتملها لذلك . فقال الرجل: ياأمير المؤمنين . . وكذلك زوجتى . قال عمر: 
فاحتملها ياأخي » فإغا هي مدة يسيرة . 

والمرأة كثيرة الانفعال فعلى الزوج التأني والحكمة كما قال عليه الصلاة 
والسلام . «استوصوا بالنساء خيراً» فإنهن خلقن من ضلع أعوج» وأن أعوج شيء في 
الضلع آعلاه فان ذهبت تقیمه کسرته» وان تر کته م يزلل اعوج فاستو صوا بالنساء 


خير )0 


. ٠٠٠ /٤ انظر : في ظلال القرآن‎ )١( 
. رواه البخاري‎ (۲ 


۲ 
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وهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يستعمل الحلم» ويحافظ على بيته 
ويضمن بقاء الحياة الزوجية. قالت عائشة : مرة» وقد غضبت : أنت الذي تزعم 
أك نبي؟ ! فتبسم رسول الله اة واحتمل ذلك حلما وكرماً. 

ونراه عليه الصلاة والسلام مع عائشة رضي الله عنها رغم كل ما جرى كل 
بينهما وقد دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه حكماً بينه و وبين عائشة . فقال 
لها رسول الله ية : تكلمي أو تكلم؟ فقالت: تكلم أنت» ولا تقل إلا حقاً! 
فلطمها أبو بكر الصديق رضي الله عنه حتى أدمى فاها وقال : أو يقول غير احق يا 
عدوة نفسهاء فاستجارت برسول الله وقعدت خلف ظهره! ! فقال النبي بل «إنا 
لم ندعك لهذاء ولم نرد منك هذا»" . 

صلی الله عليه وسلم من زوج مسلم وي لا یرید إلا ا خير له ولامته. 

۹ - عرض الرجل ابتته على الصالين 

ينبغي للرجل الصالح آلا يخجل آن يعرض ابنته على الرجل الصالح الذي 
یری فيه صلاحاً ليكون زوجاً لابنته» فهذا القرآن يقص علينا قصة موسى بن 
عمران وآبي المرأتين الذي يقال إنه شعيب عليهما السلام حيث عرض شعيب عليه 
السلام ابنته على موسى بن عمران ليتزوجها عليه الصلاة والسلام؛ لآن شعيباً 
عليه الصلاة والسلام نعم الرجل رأى أن موسى عليه السلام نعم الرجل الصالح 
وهو لم یعرفه فیقول جل جلاله : 

#ولا ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين 
تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى بصدر الرعاء وآبونا شيخ کبير فسقى لهما ثم 
تولى إلى الظل فقال رب إني ما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما مشي على 


(1) رواه البخاري . 


المرأة ا مسلمة مام التحديابت 


۳۳ 


استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لناء فلما جاءه وقص عليه 
القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالين قالت إحداهما ياأبت استأجره إن خير 
من استأجرت القوي الأمينء قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن 
تأجرني ثماني حجج فإن أقمت عشراً فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن 
شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أما الأجلين قضيت فلا عدوان علي واللَه 
علی ما نقول وکیا 4# . 

وقال عمر بن الطاب رضي الله عنه وقد مات زوج ابنته حفصة : (لقيت 
عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقلت : إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر 
فقال: سأنظر في أمري» فلبث ليالي ثم لقيته فعرضت ذلك عليه فقال : قد بدا لي 
أن لا أتزوج. فلقيت أبا بكر فقلت له: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر› 
فصمت ولم يرجع إلي شيئاًء فكنت عليه أوجد مني على عثمان» فلبشت ليالي ثم 
حطبها رسول الله اة فأنكحتها إياه فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي 
حين عرضت على حفصة فلم أرجع إليك فقلت : نعم فقال: إنه لم ينعني أن 
أرجع إليك فيما عرضت علي إلا آني کنت علمت آن رسول الله ل قد ذكرها: 
فلم أكن لأفشي سر رسول الله َة ولو تركها لقبلتها. 

يقول جل وعلا: 

#إوأنكحوا الأبامى منكم والصالين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم 
الله من فضله واللّه واسع علي . 

وهذا الرسول عليه السلام يختار لابنته فاطمة رضي الله عنها صاحب الدين 
والشجاعة والإيان علي بن أبي طالب ليكون زوجاً لها فكان هذا الزواج أسعد 
زواج عرفه المسلمون. وهذا عمر بن الخطاب يزوج حفصة» وهذا سعيد بن 
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المسيب كبير علماء التابعين يقتدي برسول الله بلا ويزوج ابنته لرجل فقير» وهو 
عبد الله بن وداعة» ولكنه صالح تقي فاختار ابن السيب عبد الله وداعة هذا 
الفقير الصالح التقي أن يكون زوجا لابنته على الوليد ابن أمير المؤمنين عبد الملك 
ابن مروان» فضرب ابن المسيب بالجاه والمنصب والسلطان عرض الخحائط . 

فاستمع إلى القصة يرويها عبد الله بن وداعة فقال: كنت أجلس مع سعيد بن 
المسيب فتفقدني أياماً» فلما أتيته قال : أين كنت؟ قلت : توفيت زوجتي فاشتغلت 
بهاء قال : هلا أخبرتنا فشهدناها ثم ردت أن آقوم قال :هل استحدثت امرأة؟ 
فقلت : يرحمك الله ومن يزوجني وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة؟ فقال : أناء 
فقلت: وتفعل؟ فقال: نعم . فحمد الله تعالى وصلى على النبي به وزوجني 
على درهمرن أو قال ثلائة » ثم قمت وما دري ما أصنع من الفرح» وجعلت آفكر 
ممن استدين» فصليت المغرب وانصرفت إلى منزلي فأسرجت وكنت صائماً 
فقدمت عشائي» وکان خبزاً وزيتاً» وإذا بابي يقرع فقلت : من هذا؟ قال سعيد. 
ففكرت في كل إنسان اسمه سعيد إلا سعيد بن المسيب لأنه لم ير أربعين سنة إلا 
بين داره والمسجد» ثم خرجت إليه فإذا هو سعيد بن المسيب! فظننت أنه قد بدا له 
فقلت : ياأبا محمد لو أرسلت إلى لأتيتك . فقال: لا آنت أحق أن تؤني قلت : 
فما تأمر؟ قال: إنك كنت رجلا عزباً» فكرهت أن أبيتك الليلة وحدك» وهذه 
امرآتك» وإذا هي قائمة خلفه في طوله» ثم حذها بيذها فدفعها في الباب ورده 
فاستوثقت من الباب» ثم تقدمت إلى القصعة التي فيها ا بز والزيت فوضعتها 
في ظل السراج لكيلا تراه» ثم صعدت السطح فرميت الجيران فجاؤني وقالوا: ما 
شأنك؟ قلت : ويحكم زوجني سعيد بن المسيب ابنته اليوم» وقد جاء بها الليلة 
على غفلة فقالوا: أو سعيد زوجك؟ قلت: نعم . فنزلوا إليهاء وبلغ ذلك أمي 
فجاءت وقالت: وجهي من وجهك حرام إن مسستها قبل أن أصلحها إلى ثلاثة 
أيام . فأقمت ثلاثاً ثم دخلت بهاء فإذا هي من أجمل النساء» وأحفظ الناس 
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لكتاب الله تعالى وأعلمهم بسنة رسول الله ية » وأعرفهم بحق الزوح» ثم 
مکشت شهراً لا ياتيني سعید ولا آتیه . فلما کان بعد الشهر اتيته وهو في حلقته 
فسلمت عليه فرد علي السلام» ولم يكلمني حتى تفرق الناس فقال: ما حال 
ذلك الإنسان؟ فقلت: بخير يابا محمد. ثم انصرفت إلى منزلي فوجه إلي 
بعشرين آلف درهم. . 

وهذه حادثة أخرى : 

کان بمدينة مرو رجل يقال له: نوح بن مرم وكان رئيس البلد وقاضيها وذا 
نعمة وجاه موفقاً. وكانت له بنت ذات جمال وبهاء وكمال» فخطبها منه جماعة 
من الأكابر والرؤساء وأصحاب الال والثراء» فلم ينعم بها لأأحد منهم . وحار في 
امرهاء وکان له عبد هندي أسود اسمه مبارك» وکان له آشجار وبساتین فقال 
لذلك العبد : اذهب إلى البساتين واحفظ ثمرها. فمضى إليها وأقام بها شهرين › 
ثم جاء سيده يلقي نظرة على بساتينه» وجلس تحت شجرة باسقة يأخذ الراحة 
لنفسه ويعن طرفه في هذه الثمار اليانعة» التفت السيد إلى مملوكه وقال له: 
يامبارك ائتني بقطف من العنب› فأسرع مبارك وجاءه بقطف من العنب ».وتناول 
السيد حبة منه فإذا هو حامض فقال: يامبارك إنك أتيتني بقطف حامض فائتني 
بغير هذا. وأسرع مبارك فجاء له بقطف وناوله إياه» فأكل السيد منه فوجده 
حامضاً. وهنا كاد الغضب يستولي على السيد لولا ما يتحلى به من الحلم 
والآناة» فكتم غيظه واتجه إلى مبارك قائلاً: لاذا لم تأتني بقطف حلو والبستان 
ملوء من جميع الأنواعء؟ ويجيب مبارك ببراءة وصدق قائلاً: ياسيدي» آنا لا 
أعرف الحلو من الحامض» واستخرب السيد هذا القول» عامل البستان لا يفرق 
الحلو من الحامض!؟! ثم صارح مباركاً في هذا قائلأً: لك شهران في البستان ولا 
تعرف فيه الحلو من الحامض وانبری مبارك یؤکد لسیده ویقسم له أنه لا یعرف 
الحلو من الحامض ؛ لأنه خلال هذه المدة لم يذق من البستان ثمرة واحدة» وزاد 
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استغراب السيد من كلامه هذا قائلاً: ولم لا تأكل منه؟ وما الذي منعك من تناول 
هذه الثمار التي بين يديك؟ وعاد مبارك يقول ببساطة : إنك آمرتني بحفظه»ء ولم 
سمح لي بالأكل منه» فأنا آنفذ ما أمرتني به» وما كنت لأخون في مالك وآخالف 
أمرك» واللّه تعالى لا ييخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 

فعجب سیده من ورعه وأمانته وصدقه ودينه» وأطرق السيد قليلاً ودارت 
في ذاكرته أشياء كثيرة» واهتدى إلى أمر قرره في نفسه» وشرع يعمل على 
إنفاذه: إن ابنته الحلوة الجميلة التي ضن بها على الرؤساء وأصحاب الثراء لهي 
خير هدية يقدمها إلى هذا الإنسان الأمين الطيب» وإنه لجدير بأن بحظى بهذه 
الفتاة الرائعة لقاء ما يتمتع به من خلق كري وأمانة وصدق» ولكن هل يجد عقبات 
في إتمام هذا المشروع الأخير؟ قد يكون ذلك» ولکنه یستعین باللّه تعالی على 
تذليل العقبات -إن وجدت- ويلتفت السيد إلى مبارك يقول: يامبارك إني 
استشيرك في أمر فأشر علي ما ترى فإني رأيتك ذا عقل وروية» فقال مبارك: 
رحماك ياسيدي آنا عبد ملوك لك فمرني با تريد آنفذ إرادتك حسب 
استطاعتي » قال السيد: نعمء إن لي بنتاً هي آية في الحمال والكمال» وقد خحطبها 
كثير من الرؤساء والزعماء وأصحاب ال جاه والثروة» وقد حرت في أمر تزويجها 
ولن أعطيها فأشر علي في هذا الأمر . قال مبارك: ياسيدي» كان الناس في 
ا لجاهلية يرغبون في الأصل والنسب والحسب» واليهود والنصارى يرغبون في 
الحسن والجحمال» وفي زمن رسول الله اة يرغبون في الدين والتقوى وفي زماننا 
يرغبون في الال والجاه» فاختر لنفسك ولبنتك من هذه الأشياء ماشئت . 

كان السيد يصغى إلى مبارك فوجد في كلامه حكمة بعجز عنها الفصحاء 
والحكماء؛ فازداد له حباً وبه تعلقاً فقال: يامبارك» إني راغب في الدين 
والتقوى» ثم أردف يقول: وإني وجدتك ذا دين وأمانة وتقوى» وإني عزمت 
على أن أزوجك بهاء قال مبارك: ياسيدي» آنا عبد رقیق آسود» وقد اشتريتني 
بمالك» فكيف تزوجني بابنتك؟ وکیف ترضی ابنتك بي؟! ! 
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وكانت هذه هي العقبة التي جالت في فكره ولكنه كان يعهد في ابتته الصلاح 
والتقوى أيضاً إلى جانب جمالهاء لذا كان أمله قوياً في استجابة ابنته لرغبتهء 
ورضاها في الزواج ممن ارتضاه لها. واتجه السيد إلى مبارك قائلاً: اتبعني . . 
ودخلا بيت السيد. وبدون مقدمة ولا توسل قال السيد لابتته: ياابتتي اسمعي : 
إني رأيت هذا الغلام تقياً أميناً صاخحاء وإني رغبت في أن أزوجك منه فما 
رأيك؟! وأجابت البنت على الفور : أنا ابتتك وأمري إليك لا أعصيك أبداًء ولا 
أخالفك. وأنا آرضي ما رضيته لي . . وكذلك وافقت الأم على ذلك بكل سرور 
واطمئنان» وتم الزواج وأعطاهما السيد مالا كثيراً معيناً لهما به في حياتهماء 
وعاشا سعيدين موفقين» ولم تمض فترة على هذا الزواج حتى رزقا بمولود سمياه 
عبد الله » واشتهر «عبد الله بن مبارك» ا معروف عند العلماء والصالحين رضي الله 
عله ونفعنا به . وتلك ثمرة الأمانة العاجلة في الدنيا قبل الأخرة. 

هذه الحوادث الصحيحة النادرة في زماننا هذاء الذي أعرض الناس فيه عن 
تزويج بناتهم بأصحاب الدين والخلق» وباعوا بناتهم للفساق والفجار ؛ رغبة في 
مالهم وجاههم وغير مبالين بأي نقص في الدين › فعلى الآباء ان يزو چوا بناتهم 
من أصحاب الدين والخلق والمروءةء وأن يختاروا لبناتهم الزوج الصالح ذا 
الصفات الكرية ؛ فكفاءة الدين والخلق هي المهم في القبول لا كفاءة الال . 

e 3%‏ 
٠‏ - نصائح للزوجات الجدد 

أختي المسلمة أضع أمامك بعض النصائح المفيدة لتكوني في حياتك الزوجية 
الجديدة سعيدة إن شاء الله واللّه يوفقك ويجعل زواجكم مباركاً. 
اللصيحة الأولى : 

كانت أمامة بنت الحارث التغلبية من فضليات النساء في العرب ولها حكم 
مشهورة في الأخلاق والمواعظ . 


۳۸ المرأة المسلمة أمام التحديات 


لا تزوج الحارث بن عمرو ملك كندة ابنة عوف بن محلم الشيباني ابنتها آم 
إياس بنت عوف» وأرادوا أن يحملوها إلى زوجها. أوصتها آمها ليلة الزفاف إلى 
زوجها بالوصية الاتية : 

«يابنية إن الوصية لو كانت تترك لفضل أدب أو لتقدم حسب لزويت ذلك 
عنك ولاأبعدته منك ولكنها تذكرة للعاقل » ومنبهة للغافل . 

أي بنية لو استغنت امرأة عن زوج بفضل مال أبيها لكنت أغنى الناس عن 
ذلك» ولكن للرجال خلقنا كما خلقوالنا. 

بنية إنك قد فارقت الحمى الذي منه حرجت والعش الذي فيه درجت› 
إلى وكر لم تعرفيه» وقرين لم تأليفه» أصبح بملكه عليك مليكاً فكوني له أمة يكن 
لك عبد وشيكاًء واحفظي عني خلالاً عشرة يكن لك ذكراً وذخراً. 

- آما الأولى والثانية : فالصحبة بالقناعة» وا معاشرة بحسن السمع والطاعة› 
فإن في القناعة راحة القلب» وفي حسن المعاشرة مرضاة الرب . 

- وأما الثالثة والرابعة : فالمعاهدة موضع عينيه والتفقد لموضع أنفه؛ فلا تقع 
عينه منك على قبيح» ولا يشم أنفه منك إلا أطيب ريح» واعلمي يا بنية أن 
الكحل أحسن الحسن المو جود والماء أطيب المفقود . 

- والخامسة والسادسة : التعاهد لوقت طعامه› والتفقد لحين منامه» فإن حرارة 
الحوع ملهبة وتنغيص حاله مكربة. 

- وأآما السابعة والثامنة : فالاحتفاظ ببيته ومالهء والرعية لحشمه وعيالهء فإن 
حفظ الال أصل التقدير» والرعاية للجسم والعيال من حسن التدبير . 

- وأما التاسعة والعاشرة : فلا تفشين له سراً» ولا تعصين له أمرء فإن أفشيت 
سره لم تأمني غدره» وإن عصيت أمره آوغرت صدره» ودعي مع ذلك كله الفرح 
إذا كان ترحاًء والاكتئاب إذا كان فرحاء فإن الأولى من التقصيرء والثانية من 
التکدیر» وأشد ما تکونین له إعظاماً أشد ما يكون لك إکراماً» وأشد ما تکونین له 
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موافقة أطول ما يكون لك مرافقة . 

واعلمي يابنية أنك لا تقدرين على ذلك حتى تؤثري رضاه على رضاك› 
وتقدمي هواه على هواك فيما أحببت» أو كرهت» واللّه يضع لك الخيرء 
وأستودعك اللّه». 

هذه النصيحة حقاً من أكمل الوصايا وأعمها وأبلغها وأتمها: وياليت كل 
امرأة تنصح ابنتها قبل الزواج بثلها. 

النصيحة الثانية ‏ ) 

وهذه أيضاً وصية أب حكيم لابنته عند زفافها إلى زوجها: 

قال : «يابنية قد كانت والدتك أحق بتأديبك مني لو كانت باقىةء ما الآن 
فأنا أحق بتأديبك من غيري . فافهمي عني ما أقول: إنك خرجت من العش 
الذي فيه درجت. وصرت إلى فراش لا تعرفينه» وقرين لا تأليفنه» فكوني له 
أرضاً يكن لك سماء» وكوني له مهاداً يكن لك عماداً» وكوني له أمة يكن لك 
عبداًء ولا تلحقي به ولا تباعدي عنه فينساك» إن دنا منك فادني منه» وإن نی 
عنك فابعدي عنه» واحفظي أنفه وسمعه فلا يشم منك إلا طیباً ولا يسمع إلا 
حستاًء ولا ينظر إلا جميلاً» وكوني معه كما قلت لأمك ليلة ابتنائي بها . 

١‏ - زواج المشركين والمشركات 

أ ) المشر كين والمشر كات : 

حرم الله تزوج المشركين فيدخل فيه الرجال والنساء؛ أي لا يجوز للمسلم 
التروج من المشركة» ولا يجوز للمسلمة التزوج من مشرك» والمشرك كل كافر 
لايدين بدين الإسلام كالبوذيين والبوهيميين والصابئين والزردشتيين والمجرس 
وعبدة النار والبعشين والنصيريين والشيوعيين وال ماركسيرن والمرتدين عن دين 
الإسلام. 


SS ۲ ٤ 4‏ س المرآة المسلمة أمام التحديات 


يقول جل وعلا: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من 
مشركة ولو أعجيتكم ولا تنكحوا المشركون حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو 
أعجبكم أولئك يدعون إلى النار واللّه يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه) . 
ب) زواج الكتابيين الكتابيات : زواج المسلمة بغير المسلم . 
إن الله حرم الزواج على المسلمة لكتابي أو أي كافر فأوجب الإسلام للزواج 
من المسلمة وحدة الدين ؛ لأن الزوج الكافر لا يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام 
فليس هناك نقطة لقاء بينهما. 
سبب التحريم : 
إن الإسلام أوجب على المرأة طاعة زوجهاء وألزمها بحقوق وواجبات 
لزوجها؛ فإذا تزوجت الكافر تقلب هذه الواجبات إلى معاص بحكم منطق 
القوامة وهي الطاعة. 
ومن ثم يينعها من القيام بالتكاليف الدينية» ومع مرور الزمن يفسد عليها 
دينهاء والزواج ولاية» ولا ولاية لكافر على الؤمنة لقوله تعالى : #ولن يجعل الله 
للكافرين على المؤمنين سبيلاً# . 
وهناك عوامل أساسية تمنع هذا الزواح منها : 
أولا: أنهما يختلفان في العقيدة؛ فهي تومن باللّه الواحد الصمد الذي لا شريك 
له في الملك» وتشهد أن محمد رسول الله وخاتم الأنبياء» وهو على غير 
هذا حسب دینه . 
ثانياً: أنها مطالبة بالأركان الإسلامية؛ من الصلاةء والزكاة» والصوم» والحح 
إلى بيت الله الحرام . 
ثالثاً: مطالبة بالامتناع عن المضاجعة لزوجها في حالة الحيض والنفاس . 
رابعاً: مطالبة بتلقين أولادها مبادىء الإسلام» وغرس العقيدة في نفوسهم»› 
وكيف يحصل هذا والزوج كافر لا يمن بهذه الأشياء. 
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خامساً: مطالبة با لحجاب الإسلامي» وعدم الاختلاط بالرجالء فالزوج الكافر لا 

يؤمن بهذه الأشياء. 
سادساً: مطالبة بعدم شرب الخمر» والذهاب إلى الحفلات الخلاعية الماجنة. 

والزوج لا یری في دينه التحريم فيشرب» ويأمرها بالشرب هي وأولادها. 
. سابعا: مطالبة بالامتناع عن الأكل المحرم مثل لحم الخنزير والمسمى لغير الله وما 

أكل السبع وغيره» والزوج يرى الإباحة. 

هذا ويبقى العامل الأساسي أن الله تعالى قد حرم هذاء وهذا لا يحتاج إلى 
عوامل أخرى تضاف إليه. 

الأدلة من القرآن الكريم : 

يقول جل وعلا: #إياأيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن 
لله أعلم بإيانهن فإن علمتوهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا 
هم يحلون لهن) . 

وقوله تعالی : *[ولا تنكحوا امش ر كين حتى بؤمنوا) . 

خطب أبو طلحة أم سليم فقلت : ما مثلك ياأبا طلحة يرد» ولكنك رجل 
كافر ونا مسلمة» ولا يحل لي أن أتزوجك» فإن أسلمت فذاك مهريء لا 
أسألك غيره. فأسلم فكان ذلك مهرها. قال ثابت : ماسمعت بامرأة قط كانت 
أكرم مهراً من آم سليم (رواه النسائي) . 

وذهب ابن عباس إلى أنه إذا أسلمت الكافرة وبقي زوجها على كفره وقعت 
الفرقة بينهما بإسلامها. وذهب عمر بن الخطاب رضي الله إلى أن المرأة إذا 
أسلمت وام متنع الزوج عن الإسلام يفرق بينهما. 
ج) زواج المسلم بغير المسلمة: 

يجوز لرجل مسلم أن ينكح المرأة الكتابية نصرانية كانت أم يهودية قال 
تعالی : #اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا! الکتاب حل لكم وطعامکم حل 
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لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين وتوا الكتاب من قبلكم إذا 
اتيتموهن آجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيان فقد 
حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين 4# . 

ومن ثم حرم على الرجل المسلم التزوج بالكافرات غير اليهوديات 
والنصرانيات بقوله تعالى : ولا تمسكوا بعصم الكوافر» . 

وقوله تعالی : #ولا تنكحوا المشر كات حتى يؤمن# . 

والاختلاف بين المسلمين وبين أهل الشرك من لا كتاب لهم حلاف جذري . 
فالشرك لفظ يطلق على كل من لا يفرد الله بالألوهية» وعلى من يجعل له شريكاً 
أو صنمًا كآلهة العرب حيث قالوا: إغا نعبدها لتقربنا إلى الله زلفى» فيكون 
التباين والخلاف قائماًء فلم تظهر فائدة لرابطة الصهر ولا فعلها بتزويجهم ولا 
بالتروج منهم . أما آهل الكتاب فإن الإسلام يحترم نسبتهم إلى عقيدة كانت في 
الأصل صحيحة» ويؤمن بأنبيائهم» ويلزم بتعظيمهم» ويحرم على الزوج منعه 
الزوجة غير المسلمة من القيام بعبادتها من صوم وصلاة. 

يقول المحقق ابن القيم الجوزية : 
«وليس له منعها من صيامها الذي تعتقد وجوبه وإن فوت عليه الاستمتاع في وقته 


ولا من صلاتها في بيتها إلى الشرق» . 
وقد مكن النبي َيه وفد نصارى نجران من صلاتهم في مسجده إلى قبلتهم» 
يقول ابن القيم الجوزية : 


يجوز نكاح الكتابية بنص القرآن قال تعالى : #والمحصنات من المؤمنات والملحصنات 
من الذين أوتوا الكتاب قبلكم# والمحصنات هنا هن العفايف» وإنه سبحانه ذكر 
الطيبات منهم والطيبات من المناكح فقال تعالى : #أحل لكم الطيبات وطعام الذين 


. ٥ سورة المائدة : الآية‎ )١( 
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وتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والملحصنات من 
الذين آوتوا الكتاب من قبلكم€ والمقصود أن الله سبحانه أباح لنا المحصنات من 
أهل الكتاب» وفعله أصحاب نبينائة» فتزوج عثمان نصرانية » وتزوج طلحة بن 
عبيد الله نصرانية » وتزوج حذيفة يهودية. 
وعن حماد قال : سألت إبراهيم عن تزوج اليهودية والنصرانية فقال : لا بآس 
به» فقلت : أليس الله تعالى يقول: #ولا تتنكحوا المشركات . فقال: إنغا تلك 
اللجوسيات وأهل الأوثان (روح المعاني). 
ومسألة التزوج من غير المسلمة تبررها عوامل : 
أولاً: المسلم يحترم عقيدة غير المسلم من أصحاب الديانات السماوية . 
ثانياً: القوامة والولاية ييكنه تطبيقها على زوجته وبشرط ألا يلحق بها أذى . 
ثالا: المسلم يلك على زوجته الحقوق الشرعية كافة من حق الطاعة والطلاق 
وتعدد الز وجات . 
رابعاً: المعاملة الحسنة لزوجته غير المسلمة وفاقاً لأحكام دينه قد يحقق مكسباً 
عظيماً يكسبها إلى الإسلام من غير إكراه لقوله تعالى: لا إكراه في 
الدين# . 
الزواج بالمسلمة أفضلل وأعظم : 
ونحن نقول على المسلمين أن يتزوجوا من المسلمات الطاهرات العفيفات› لا 
سيماً اليوم الذي نرى فيه أهل الكتاب انغمسوا بالرذيلةء وسقطوا في قمة 
الفساد. والأمر الآخر أن الفتيات الأجنبيات هن بمثابة طابور خامس في التعاون 
مع المخابرات الجاسوسية» وينفذن أوامرهم لتدبير الدسائس والمؤامرات على 
الدول الإسلامية. 


(1) سورة المائدة : الأيةه . 
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يضاف إلى ذلك: أن المسلم يحترم شعائر غير المسلمة فلا يتعرض لا يفرض 
عليها من شرعها. 

هذا هو رأي الإسلام» ولكن بعض الحمعيات النسائية تنظر إلى هذا نظرة 
احتقار شديد ويقلن أين الحب؟ إن الحب هو الأساس وهو فوق كل اعتبارء 
فا لحب يصنع العجائب فلا حرج بين الجنسين إذا اختلفت ديانتهم المهم هو دقات 
القلب» فانظر إلى القلب وهو ال مهم ولو كان يختلف في عقيدته. فالغرام والعشق 
هما الساس . 

نقول: ولو کان ملحدآً أو بوذياً أو نصرانياً أو بعثياً نصيرياً أو من الكتائب 
النصرانية التي تقاتل إخوانكم في الإإسلام؟ 

الحواب: نعم نعم . 

نقول: إن هذا ترداً على شرع الله» وليس هو التحرير» إنغا هو العصيان 
والافتراء على الله . 

يقول أبو الأعلى المودودي: وما كان ذلك إلا آخطاراً ومضارأظهرت سابقاً 
ولا تزال تظهر حتى اليوم» فمن ذا ترونه قد دنس نظامنا للحياة الاجتماعية 
بالعديد من تقاليد المشركين وعادات الجهل في الهند إلا أولئك النسوة اللاتي 
تسربن إلى بيوت المسلمين» مع بقائهن على الشرك أو مع دخولهن بالإسلام 
اسماً؟ ومن ذا ترونه قد أفسد الأجيال المسلمة في دينها وأخلاقها إلا أولئك 
الأمهات اللاتي أرضعن أولاد المسلمين بلبان الشرك والجاهلية من صدورهن؟ 
ومن ذا ترونه قد دفع الحرمات الإسلامية إلى الدمار في معظم الأحيان إلا محبة 
أولئك الكافرات اللاتي كن قد آصبحن متحكمات في قلوب الأمراء المسلمين؟ 
وماذا تعتقدو ذه يهدم اليوم دعائم الحياة الاجتماعية في البلاد الإإسلامية إلى حد 
كبير إلا سيطرة أولئك الغربيات اللاتي فرضن أنفسهن على أرباب الترف 
وأصحاب النفوذ في مجتمعنا؟ ! (الإسلام في مواجهة التحديات المعاصرة). 
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إن زواج الكتابي من ملم مسحظور؛ أن الأطفال يدعون لآبائهم بى 
الشريعة الإسلامبةء كما أن لز و جة هي التي تتقل إلى أسرة الزوج وقومه وأرض 
بحكم الواقع فتعیش بعيداً عن قومهاء وقد يفتنها ضعفها ووحدتها هنالك عن 
إسلامھاء كما آن الأبناء یدعون إلى زوجهاء وقد یدینون بدین غیر دینها بحکم 
سلطان البيئة » والإإسلام يحب أن يهيمن دائما) . 

¥ 3# ¥ 
۲ - الزواج العرفي 

الزواج العرفي : هو أن يتزوج الرجل بالمرأة زواجاً صحيحاًء ولكن لم يوثق 
العقد عندالمأذون. 

وهذا الزواج يعد صحيحاً شرعاً إذا توفرت فيه الأمور التالية : 

الولي - الشهود. 

أما توثيق العقد عند وزارة العدل» أو عند المآذون الشرعي فليس شرطاً من 
شروط صحة العقدء ولكن الأحسن» ولضمان حقوق الزوجة والزوج يفضل أن 
يوثق عند المأذون الشرعي أو المحكمة حتى تحفظ حقوقهما وحقوق الأولاد من 
بعد. 

۳ - زواج المتعة 

هذا الزواج يسمى الزواج المؤقت أو الزواج المنقطع. وصيغته: أن يعقد 
الرجل على المرأةيوماأو أسبوعاًأو شهراً. ٠‏ 

وهذا الزواج بالاتفاق محرم تحرياً مؤبداً» وقد أجمعت أمة الإسلام على 
تحريم هذا الزواج إلا الشيعة الذين يرون أباحته. 

الدليل على تحر زواج المتعة: 


۲“ 
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أولاً: القرآن الكريم : 

يقول تعالى: #والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
أمانه 4 . 

وهذه الآية صريحة بتحرم زواج المتعة إلا إذا كان بأحد شيئين وهما الزواج أو 
ملك اليمين» وملك اليمين أن تكون المرأة جارية للرجل . 

والمتعة عكس هذه الأشياء لا هي زواج ولا ملك يين. 
ثانياً: الدليل من السنة : 

«أن علياً رضى الله عنه خرج ورجل يذكر المتعة» متعة النساء فقال على : 
إنك رجل تائه نهى عنها رسول الله ب نهى عن لحوم الحمر الأهلية وعن 
المتعة» . 

عن محمد بن علي قال : سمعت علياً رضي الله عنه يقول لابن عباس : أن 
ثابتة عن النبي َيه وفيها ما يدل على بطلان نكاح المتعة وتحريه» وفيها ما يدل 
على رجوع ابن عباس فما کان يرخص فيه منه» وقد ثبت رجوع ابن عباس عن 
ذلك بكلام علي عليه السلام . وفي هذا دليل لمن بصره الله ووفقه لدينه استعمال 
أمر الله عز وجل وأمر رسوله م . 

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله َة أنه نهى عن التعة 
فقال : «إنها كانت لن لم بجد فلما أنزل الله تعالى النكاح والطلاق والميراث بين الرأة 
وزوجها نسخت) . 
(1) سورة الو منون : الآية 1 . 


(۲) انظر : رسالة تحر نكاح المتعة : لأبي الفتح نصر بن إبراهيم الشافعي ص ۳ . 
(۳) المصدر نقسه ص ۳-۳۲ . 
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قال أبو الغنائم محمد بن علي النرسي الكوفي : 


إذا فارقها هذا 


لھا في رحمها متحة 
وعن الربيع بن سبرة آن أباء حدثه أنه كان مع رسول الله يلي فقال : «يا أبها 
الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم 
القيامةء فمن کان عنده منهن شيء فلخل سبیله» ولا تأخذوا نما آتیتموهن شيع»" . 
ومن هذا آجمع جمهور الفقهاء من أهل السنة والجماعة على تحر نكاح 
المتعةء وأنه حرام إلى يوم القيامة» أما ابن عباس رضي الله عنه فقد رجع عن ذلك 
قبل موته» فعن سعید بن جبیر قال : قلت لابن عباس لقد سارت بفتياك الركبان› 
وقال فيها الشعراء: قال: ما قالوا؟ قلت : قالوا: 


)۲( رواه مسلم في صحیحه ۱۸٩/۹‏ . 


۸ سسس الرآة السلمة آمام التحديات ی 


قد قلت للشيخ )ا طال مجلسه: 

هل لك فى رخصة الأطراف آنسة 

فقال: سبحان الله ما بهذا أفتيت» وما هي إلا كاليتة أولحم الخنرير » فأما إذن 
رسول الله فقد ثبت نسخه . 

وبهذا يكون عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قد رجح عن فتواء أولا 
ووافق الصحابة والجمهور في حريم زواج المتعة. 
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المحث الآول: تعدد الزوجات 


لمحة تاريخية عابرة عن التعدد 

الإسلام لم يكن أول من اتبع نظام تعدد الزوجات» بل نجد الأم قدياً قد 
سبقته بهذا التعدد مثل الصين» والهند» وفارس»› ومصر واليونانء والرومانء 
والعرب . . . الخ. 
آً - الصين : 

كان الصينيون يتزوجون من أكثر من واحدة» وحكمتهم من هذا إنجاب 
الآولادء إلا أنهم يرون آولاد الزوجة الأولى هم الذين يرثون أما باقي زوجاتهم 
فليس لهن حق ولا لأولادهن في الميراث . 

«يباح للزوج أن يشتري فتيات يستمتع بهن» ويکن زوجات» إلا آنهن 
يخضعن للزوجة الأصلية » فيكون ذلك أشبه بالرياسة» وتكون منزلتهن أقل من 
الزوجة الأولى» وكان الأولاد أبناء للزوجة الشرعية»'. 

كان عند ملوك الصين ثلاثون الف امرأًة . 

وقد سمحت شريعة/ ليكى الصينية بتعدد الزوجات إلى مائة وثلاثين زوجة . 

وکان الصينيون يطلبون من زوجاتهم من بعدهم الا يتزوجن وکثيراً ما کن 
يحرقن أنفسهن تکرياً له» ولأنهن يرونه مقدس . 


(1) انظر : الأسرة والمجتمع ص ۷۲. 


المرآة المسلمة أمام التحديات سے of‏ 1 


ب - الهلسد: 

كان التعدد مباحاً في الهندء فكان الرجل تحته كثيرات من الزوجات وكان 
البراهمة يعددون الزوجات» ولكنهم ينعونهن عن تعلم العلوم العقلية . 

إن البراهمة يحولون بين زوجاتهم وبين دراسة الفلسفة لان النساء إن عرفن 
كيف ينظرن إلى اللذة والألم والحياة والموت» نظرة فلسفية أصابهن مس من 
جنون أو تأبين بعد ذلك أن يظللن على خضوعهن»" . 

ولكن يرون أن المرأة شديدة اللذة بهذا ويرونه عاراً > وعناداًء فهي بهذه اللذة 
تضلل الرجل» وتغوي الحكيم وتخضعه لشهوته» فجعلوا قاعدة أساسية أن 
الزوج إذا مات شرط على زوجاته أن يحرمن أنفسهن ويآخذ عليهن عهداأ وموائيقاً. 

يقول كونتي: «إن -الربا- الملك قد اختار ثلاثة ألاف من زوجاته البالغ 
عددهن اثنتى عشرة ألفاء ليكن مقربات له على شرط أن يحرقن آنفسهن 
مختارات عند موته » وآن ذلك ليعد شرفاً عظبماً لهرن»" . 

وقد وجد الاستعمار البريطاني في الهند صعوبة شديدة في إزالة هذه العقيدة 
ج - قارس: 

الفرس كانوا يتعاملون و بالمرأة كالمتاع ليس لها قيمة و أهمية . وكان الرجل 
يأخذ ما يشاء من النساء» وقد أقرت هذا التعدد تعاليم «زرادشت!. 

تقول الابستساق : إن الرجل له زوجة» يقضّل كثيراً من لا زوجة لهه 
والرجل الذي يعول أسرة» يفضل كثيراً من لا أسرة له» والذي له أبناء يفضل 
كثيراً من لا أبناء له والرجل ذو الثراء» أفضل كثيرا يمن لا ثروة له». 
(1) انظر : قصة الحضارة : لول ديورانت - ط نة التأليف والترجمة والنشر ۱۷۹/٤‏ . 


(۲) قصة الحضارة ۱۸٤ /٤‏ . 
(۳) المصدر السابق ۲/ ٤٤١‏ . 
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وقد وصل الأمر إلى أن الرجل يجوز له أن يجمع بين الأختين أو ن يتزوج 
الأب ابنتهء والابن أمه» والأخ أخته وكل هذا في تعاليم زرادشت . 
د - مصر: 

كان الزواج عند قدماء المصريين يسير على نظام تعدد الزوجات» وإن كانت 
حياة الاستقرار على ضفاف النيل » جعلت أغلبية الشعب يكتفي بزوجة وأاحدة» 
فإذا ما تزوج الرجل بزوجتين» فقد تمكث كل منهما في بيتها ا لخاص»› ويزورها 
الرجل بالتناوب . 

فنجد التعدد عند الفراعنة» وخاصة الأمراء» فهذا رمسيس كانت له 
زوجتان. وكذلك فعل تحتمس الرابع وأمنحتب الثالث وأمنحتب الرابع . عندما 
اتخذوا -لأسباب سياسية- أميرات من بلاد بابل ومتياني . ولا كان هؤلاء الحكام 
الوك يعددون زوجاتهم» فقد كن يشاركن آزواجهن في ا لحك" . 
هھ -الرومان: 

عرف الرومان تعدد الزوجات قدياً فهذا الامبراطور (سيلا) عنده حمس 
نساء. وقيصر الذي جمع أربع نساء. 

وكانت المرأة عبدة تساق إلى ما يشاء الرجل فليس لها أهلية كاملة. 

يقول جايوس: «توجب عادتنا على النساء والرشيدات أنفسهن أن يبقين 
تحت الوصاية فة عقولهن»" . 

ولقد ظل تعدد الزوجات نظاماً اجتماعياً عاماً عند الرومان» فعلاً لا قانوناًه 
حتی حظره «جستنيان» وبالرغم من ذلك لم يستطع «جستنيان» نفسه أن يقتلعه 
على الرغم من القوانين الصارمة التي ابتدعهاء فظل فاشيا . 
() انظر : عادات الزواج وشعاره : لأحمد الشتتناوي ص ٠۲‏ . 


(1) انظر : تاريخ مصر : لسليم حسن . 
(۳) قصة الحضارة ۲/ ۱١۹‏ . 
() نداء الجنس اللطيف : محمد رشيد رضاص ۳١‏ . 


المرأة المسلمة مام التحديات 


ي - اليسونأان: 

اعرف التعدد في اليونان» فكان ا ملك (بريام) يجمع أكثر من زوجةء أما 
(هيردوت) فذكر كيف جمع الملوك بين الزوجات» ومنهم (فيليب المقدوني). 

وعرف التعدد في شريعة (حمورابي) فقد وجد منقوشاً في أحد الأحجار 
الآثرية في مدينة (صور) قانونه في تنظيم الأسرة» وكان من أهم ما فيه مادة تيز 
التعدو" . 

وکان «سقراط“" و«یوریبیدز» من بین الذین تزوجوا باثنتین: كما کان 
عندهم عادة التفرقة بين الزوجة الأولى وأبنائهاء والزوجة الثانيةء فأبناء الأولى 
هم الشرعيون دون غيرهم» كما أن الزوجة الثانية إذا فارقها احمال» أصبحت في 
واقع الأمر جارية في المنزل. لقد كانت العادات والشريعة الأثينية فيما يختص 
بالعلاقات بين الرجل والمرأة كانت كلها من صنع الرجل° . 


-١‏ التعدد عند العرب قبل الإسلام 
إن التعدد عند العرب قبل الإسلام معروف ومنتشر بين قبائل العرب وكانوا 
يتفاخرون بهذا التعدد. فقد آسلم غيلان بن سلمة الثقفي وتحته عشر نسوة في 
ا لجاهليةء فأسلمن معهء فأمره النبي ية أن يختار منهن ربعا“ . 
يقول قيس بن الحارث: أسلمت وعندي ثمان من النسوة» فأتيت النبي بيار 
فذكرت له ذلك فقال: «اختر منهن أربعا»" . 


(1) منهج السنة في الزواج ص ۲۳١‏ لمحمد الأحمدي أبو النور . ٠‏ 

(۲) المصدر نقسه ص ۲۳٤‏ . 

. ١١١ /۲ فصة الحضارة‎ )۳( ٠ 

(4) عاش سقراط بين ۳1۹-٤١١(‏ قبل اليلاد) فهو زعيم الممكرين اليونانيي . 
)٥(‏ رواه أحمد والترمذې وابن ماجه . 


. بو داود وابن ماجه‎ )٦( 
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المرأة المسلمة أمام التحديات 


وکان عند سفیان بن حرب ست» وعند صفوان بن أمية ست أيضاًء وکان 
المغيرة بن شعبة قد تزوج سبعين امرأة . 

وقال نوفل بن معاوية: أسلمت وتحتي خمس نسوة» فسألت النبي ييا 
فقال : «فارق واحدة وأمسك الباقي». ) 

ولا ظهر الإسلام وانتشر بين القبائل كانت قبيلة ثقيف رجالها كل واحد عنده 
عشر نساء كسعود بن معقب» وعروة بن مسعود» وسفيان ابن عبد الله » ومسعود 
ابن عامر. 

وكان العددغير مقيد عند العرب . 

يقول ابن هشام في سيرته: وعبد المطلب جد النبي ميه كان عنده ست 


زوجات» وله منهن عشرة رجال» وست نساء" . 


۲ - التعدد عند آهل الديانات السماوية 

١‏ - اليهودية: 

وقد ورد في التوراة: «أن نبي الله سليمان كان له سبعمائة امرأة من الحرائر 
وثلثمائة من الإماء»" . 

وجاء في العهد القدي أن عيسى بن إسحق جمع بين خمس زوجات» وجمع 
یعقوب بين أربع» وأن جدعون- وهو أحد آنبياء إسرائيل - جمع بين نساء لا 
حصر لهن» وجمع داود في عصمته بين تسعة وتسعين امرأة“ . 

وقد سارت الأسرة العبرية على نظام تعدد الزوجات» فقد كان الرجل يتزوج 
بأكثر من واحدة» وكان عاماً بين البطارقة وملوك إسرائيل . 
)١(‏ مجمع الأمثال : للميداني ٠/١‏ . 
(۲) سیرة ابن هشام ۱۹۱/۱ . 


() انظر : المرأة بين الفقه والقانون : للدكتور مصطفى السباعي ص ۷١‏ . 
(6) سفر التثنية ٠۷-٠٠١ /۲١‏ . 


المرأة المسلمة أمام التحديات 


وقد أقرت الشريعة الموسوية هذه العادة» وأباحته التوراة دون تحديد في 
العددء لكن التلمود قيد هذا العدد. ونص كتاب (بياموث) على أن للرجل أن 
يتزوج من النساء بقدر ما يستطيع أن يعولهن» وفي مكان آخر قصر العدد على 
اربع . 

وهكذا نرى إبراهيم عليه السلام يجمع زوجتين وهما سارة وهاجر . 

وكذلك راحيل زوج يعقوب مع جاريتها بلهاء» ولينه زوج يعقوب مع 
جاريتها زلمة. 

وتقول الأسفار من العهد القديم من الكتاب المقدس عند اليهود: «وامرأة مع 
أختها لا تتخذ لتكون ضرتها لكشف سوءتها في حياتها . ويعني هذا أن الأسقار لم 
تحرم تغدد الزوجات» ولكن حرم عليهم أن يتزوج شقيقة زوجته من الأب والام» 
وهي تحرم الزواج في عصمة رجل واحد. وهذه التوراة نفسها تقول إن النبي 
داود عليه السلام كان له تسع وتسعون زوجة» وسليمان سبعمائة زوجة من 
الحرائر -وثلاثمائة من الجواري -وإبراهيم له زوجتان» وغيرهم من أنبياء بني 
إسرائيل . 

يقول نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: 

«قال سليمان بن داود عليه السلام: لأطوفن الليلة بمائة امرأة تلد كل امرأة غلاماً 
يقاتل في سبيل الله» فقال له املك: قل إن شاء الل فلم بقل» ونسيء فطاف بهن ولم 
تلد منهن إلا امرأة نصف إنسان» فقال النبي بل : «لو قال إن شاء الله لم بحنث» وكان 
آرجی خحاجته» . 

وشريعة موسى عليه السلام لم تمنع تعدد الزوجات إذا أقام حقوقهن بالعدل 
والمعاشرة وفي النفقة والكسوة. 
)١(‏ النظم الاجتماعية والسياسية ص 1۸4 . 
(۲) رواه البخاري . 


Ye0۸ 


المرآة السلمة أمام التحديات 


ولا بعث الله موسى عليه السلام أقر تعدد الزوجات بدون أن يحدد للر جل 
عدداً من الزوجات. حتى قرر بالتلمود في البيت المقدس تحديد عدد الزوجات› 
إلا أن بعض علماء بني إسرائيل منعوه وبعضهم أباحه. إذا كانت الزوجة مريضة 
أو عقيمة أي لا تنجب الأولادء وللخيانة وغيرها» علماً بأن التلمود عند اليهود 
آباح تعدد الزوجات» ولکنه قیده بعدد محدود ومعین. 

ويقول عباس محمود العقاد: «ولا حجر على تعدد الزوجات في التوراة أو 
في الإنجيل » بل هو مباح مأثور عن الأنبياء أنفسهم» من عهد إبراهيم الخليل عليه 
السلام إلى عهد الميلاد» . 
۲- لن اری : 

إلا إن الإنجيل لم يأت بتحريم تعدد الزوجات» لأن عيسى ابن مريم عليه 
السلام جاء مكملاً لشريعة موسى عليه السلام. 

#وإذ قال عیسی ابن مريم يابني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدةا لا ين يدي 
من التوراة وميشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد ٩‏ 

وجاء في إنجيل (متى) قول عيسى عليه الصلاة والسلام: «لا تظنوا آني جئت 
لأنقض الناموس أو الأنبياء ما جئت لأنقض. بل لأكمل فإني الحق أقول لكم: إلى أن 
تزول السماء والأرض ولا يزول حرف واحد, أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون 
الكل»" . 

ولفت نظري رسالة من رسائل «بولس» وهي مهمة جدا تدلنا على أن تعدد 
الزوجات مباح. 

وهذا نص الرسالة التي بعشها «بولس» إلى (تيموثاوس): 
(۱) حقاتی الإسلام وآباطیل خحصومه : للعقاد ص ۲۳۷ . 


(۳) سورة الصف : الاآية 1 . 
)£( الإصحاح الخامس 1Y:‏ 


امرأة المسلمة أمام التحديات 


«يلزم أن يكون الأسقف زوجاً لزوجة واحدة» وهذا يعني أن التعدد جائزء 
وأن الأسقف يباح له زوجة واحدة» ولم يعرف أن الأساقفة حرموا التعدد بل لقد 
صرح القديس (أوغسطين): أنه حلال. 

يقول (وسترماك): «إن التعدد -باعتراف الكنيسة- بقي إلى القرن السابع 
عشر الميلادي» . 

وکان لشرلان زوجتان وعدة سریات» ویستفاد من قوانينه أن تعدد الزوجات 
لم يكن مجهولاً حتى من القساوسة» وقد حدث بعد ذلك أن املك «هيس 
فيليب» والملك «فردريك الثاني“ اليروس تزوجا بأكثر من واحدة بوافقة 
القساوسة اللوثريين»' . 

وذكر العقاد: أن مجلس الغرنكيين بنورمبرج أصدر قراراً يجيز للرجل أن 
يجمع بين زوجتين» وذلك في سنة ١‏ ميلادية بعد صلح ومتغالياً» وبعد أن 
تين النقص في عدد السكان من جراء حروب الثلاثين»" . 

ويقول أيضاً: بل ذهبت بعض الطوائف المسيحية إلى إيجاب تعدد 
الزوجات»› ففي سنة ١١١٠م‏ نادى «اللامصرانيون» في مونستر صراحة. بأن 
المسيحي ينبغي آن تون له عدة زوجات› ويعتبر «المورمون»- كما هو معلوم- أن 
تعدد الزوجات نظام إلهي مقدس . 

يقول أنتين دينيه : هل حقيقي أن الديانة المسيحية بتقريرها الحبري لفردية 
الزوجة والتوحيد فيها وتشديدها في تطبيق ذلك قد منعت تعدد الزوجات» وهل 
يستطيع شخص أن يقول ذلك دون أن يأخذ منه الضيحك مأخذه» وإلا فهؤلاء 
ملوك فرنسا -دع عنك الأفراد- الذين كانت لهم الزوجات المتعددات والنساء 


: ه٦ انظر : بيت الطاعة : للدكتور علي عبد الواحد وافي ص‎ )١( 
. انظر : المرأة في القرآن الكر‎ (۲( 


المرأة اللمة مام الحديات 


الكثيرات»› وفي الوقت نفسه لهم من الكنيسة كل تعظيم واحترام"" . 

وهذا البابا بولس: يحرم تعدد الزوجات على رجال الكنيسة من الأساقفة 
والرهبان» ومنهم من خرج على آراء الكنيسة وتحريها. 

فملك آیرلندا (دیثارمیت) کان له زوجتان» وملك فرنسا تزوج امرآتین› 
وملوك فرنسا حولوا بلاطهم إلى كثير من النساء للتمتع بهن» وا ملك فردريك 
الثاني كان له زوجتان مع موافقة الكنيسة. فالكنيسة تحلل وتحرم» وقد سن 
الامبراطور (تلافيوس فالنتيان) قانوناً يبيح تعدد الزوجات في منتف القرن الرابع 
الميلادي أباح فيه للمواطنين جميعاً أن يتزوجوا عدة زوجات إذا شاؤواء ولم 
يحتح الأساقفة ورؤساء الكنائس المسيحية؛ لأن كثيرين منهم يتخذون أكثر من 
زوجة شرعية وغير شرعية. ثم مارس الأباطرة الذين خلفوا فالنتيان تعدد 
الزوجات» واستمر العمل بقانونه إلى عصر جستنيان الأول .)٥٦٥-٥۷۷(‏ م 
حيث حرم التعدد. على أنه لم ينجح في تحريه» ولم يكن في هذا التحريم متأثرا 
بالمسيحية ؛ لأن كثيراً من مستشاريه كانوا غير مسيحيون . لهذا لم يخضع لتحريم 
التعدد إلا قلة من المفكرين» أما أكثر الشعب فلم يتقيدوا به. وهذه الكنيسة 
اعترفت بأبناء شرعيين للملك (شارلان) من عدة زوجات ويبقى التعدد باعتراف 
الكنيسة إلى القرن السابع عشر. 

(يقول نروجيه): إنه ليس من الكياسة أن تحرم عليهم التمتع بأزواجهم 
ماداموا نصارى يدينون بدين المسيح» بل لا ضرر من ذلك ما دامت التوراة» وهي 
الكتاب الذي يجب على المسيحيين أن يجعلوه أساس دينهم» يبيح هذا التعدد» 
فضلاً عن أن ال مسيح قد قر ذلك في قوله: «لا تظنوا أني جئت لأهدم بل لأقم» . 

وقد أعلن رسمياً بعد ذلك السماح للافريقيين التصارى بتعدد الزوجات وإلى 


() انظر : أشعة خحاصة بنور الإسلام : لإتين دينيه - ترجمة راشد رستم - ص ۱۷ . 


|المرآة ا مسلمة امام ادان ڪڪ ٣|‏ 


غیر حد . 

قال جرجي زيدان : فالنصرانية ليس فيها نص صريح ينع أتباعها من التزوج 
بامرأتين فأكثر» ولو شاؤا لكان تعدد الزوجات جائزاً عندهم» ولكن رؤساءها 
القدماء وجدوا الاكتفاء بزوجة واحدة أقرب لحفظ نظام العائلة واتحادهاء وكان 
ذلك شائعاً في الدولة الرومانيةء فلم يعجزهم تأويل آيات الزواج حتى صار 
التروج لغير امرأة حراماً كما هو مشهور». 

وهناك آراء أخرى تجيز تعدد الزوجات في المسيحية . 

فنرى مارتين لوثر الألماني وهو مؤسس مذهب البروتستانت الذي كان يعتبر 
تعدد الزوجات نظاماً لا يتجافى مع أحكام الشريعة المسيحية وكان هذا القسيس 
يصرح في كل المناسبات عن تعدد الزوجات ويشني عليه ويقول : 

نعم إن الله أذن بذلك لأناس من رجال العهد القديم في ظروف خاصة» 
ولكن المسيحي الذي يريد أن يقتدي بهم يحق له أن يفعل متى يتيقن أن ظروفه 
تشبه تلك فإن تعدد الزوجات على كل حال أفضل من الطلاق . 

وهذا ا مذهب سائد في ألمانيا وبعض الدول المجاورة لها. 

والكنيسة الحديثة بقيادة البابا (بابا روما) تحرم تعدد الزوجات . وهذا جدول 
مصغر عن طوائف ال مسيحية التي تحرم تعدد الزوجات : 
-١‏ مذهب الأرثوذكس: لا يجوز لأحذ الزوجین آن يتخذ زوجا آخر مادام 

الزواح قائماً. 
١‏ - مذهب الروم الأرثوذكس: يعتبر الزواج القائم مانعاًمن زواج جديد. 
- مذهب الأرمن الأرثوذكس: لا يجوز عقد ثان قبل فسخ الزواج القدي . 
٤‏ - وهناك أراء عند الأرثوذكس والطوائف الكاثوليكية المختلفة . 


() انظر : الإأسلام والنصارى وأواسط إفريقية ص ۹۲ نقلا عن : المرأة بين الفقه والقانون : للسباعي . 
(۲) المرآة بين الفقه والقانون ص ۷٤‏ . 


۲Y‏ المرأة المسلمة أمام التحديات ك 


إذن النصحاء پیحول تعدد الزواج» ولکن حاء التحريم من قبل الكضسة 
ورجالها الذين يشرعون كما ترون وانتشرت الفوضى التحريية والتلاعب في 
الدين» وبهذه الفوضوية أثر الدعاة والمصلحون على الكنيسة ورجالها ومنهم: 
«مارتن لوثر» الأ لاني زعيم حركة الإإصلاح المسيحي . 


۳ - تعدد الزوجات في الإسلام 

لا شرق نور الإسلام في أرجاء الجزيرة حمل بين دفتيه الآحكام المفيدة 
الصالحة لكل زمان ومكان . وحارب الجاهلية بأنواعها وخاصة الأنكحة الحاهلية : 

| - نكاح المشاركة. 

۲ - نكاح الاستبضاع . 

۳- نكاح البغايا. 

٤‏ - نكاح الشغار (المبادلة). 

ه -نكاح الأسرى. 

٦‏ - النكاح باليراث. 

كل هذه الأنكحة الفاسدة أبطلها الإسلام واستبدلها بالزواج بامرأة واحدة» 
أو بأربع نساء كحد أقصى مع العدل بينهن . 


دليل الكتاب فى تعدد الزوجات : 

ونقف برهة مع الآية التي أباحت التعدد مع التأمل لمعان هذه الآية : 

#وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث 
ورباع فان خفتم آلا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيانكم ذلك أدنی آلا تعولوا4#' . 


(1) سورة النساء : الآية ۳ . 


المرأة المسسلمة مام التحديارت سے <“ ۲ 


أسباب نزول هذه الاية : 


يقول الطبري في تفسيره' : 
اخحتلف في سبب النزول على أقوال : 


أولها: آنها نزلت في اليتيمة تكون في حجر وليهاء فيرغب في مالها وجمالهاء 


رابعاً: 


ويرید أن يتزوجها بدون صداق مثلهاء فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا 
لهن في إكمال مهور أمثالهن» وأمروا أن يتزوجوا ما سواهن من النساء إلى 


: آتها نزلت في الرجل» كان يتزوج الأربع والخمس والست والعشر في 


الحاهلية ويقول: «ما يمنعنى أن آتزوج فلانة » فإذا آفئی مالهء مال على 
اليتيمة التي في حجره» فنهاهم الله عن أن يتجاوزوا الأربع لئلا يحتاجوا 
إلى أخذ مال اليتيم » وإن خافوا ذلك مع الأربع » اقتصروا على واحدة). 


: انهم کانوا بشددول فی آموال اليتامى› ولا یشددولن فى النساءء ينکح 


أحدهم النسوة فلا يعدل بينهن . فقال تعالى : فكما تخافون ألا تعدلوا في 
اليتامىء فمخافوا في النساء فانكحوا واحدة إلى أربع . 

سبحانه : إن تحرجتم عن ذلك فكذلك تحرجوا عن الزنى» وانكحوا النكاح 
المباح من واحدة إلى ربع . ) 


خامساً: وإن خفتم ألا تقسطوا» نزلت في اليتيمة المرباة في حجوركمء فانکحوا 


ما طاب لکم من النساء عا حل لکم من یتامی أقربائكم مثنى وثلاث 
ورباع . والخطاب متوجه إلى ولي اليتيمة. 


سادساً: إن كنتم تتحرجون عن مواكلة اليتامى » فتحرجوا عن الجمع بين النساء» 


(۱( اعتمدنا في أسباب النزول على ما كتبه الإمام الطبري في تفسيره #مجمع البيان» ج٣‏ 


المراة الملسلمة آمام التسحديات 


وقال الفخر الرازي : إنه إباحته للائنتين إن شاء» وللثلاث إن شاء وللأربع إن 
شاء على أنه مخير أن يجمع في هذه الأعداد من شاء» فإن خاف آلا يعدل اقتصر 
من الأربع على الثلاث» فإن خاف ألا يعدل اقتصر على الثنتين» فإن خاف ألا 
يعدل بينهما اقتصر على الوأحدة. 


دليل السنة فى تعدد الزوجات : 

أخرج مالك في الموطاً» وأحمد في مسنده» وابن ماجة» والترمڏي في 
سننهما أن النبي ية قال لغيلان بن آمية الثقفي» وقد أسلم وتحته عشر نسوة: 
«(اختر أربعاً وفارق سائرهن»' . 

وفي كتاب آبي داود عن الحارث بن قيس قال : أسلمت وعندي ثماني نسوة» 
فذكرت ذلك للنبي َو فقال : (اختر منهن أربعاً» . 

وروى الشافعي والبيهقي عن نوفل بن معاوية قال: أسلمت وتحتي خحمس 
نسوة» فسالت النبي بيا فقال : «فارق واحدة وأمسك أربعاً» . 
الإجماع: 

أجمعت الأمة قولاً وعملاً منذ عهد النبي ب إلى يومنا الحاضر على حل 
تعدد الزوجات وهو حجة تشريعية بعد الكتاب والستة. 

ولم ينقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم خلاف ذلك ولم يقل 
الأئمة وعلماء الدين خلاف ذلك مما تقرر في كتب الحديث والتفسير. 

3 3 3% 
العمدل بين الزوجات 

أحذت الأيادي الحفية ومن وراءها تطبل وتزمر ضد تعدد الزوجات ورفعت 

الشعارات بقيادة جميعات النهضة النسائية » أو من قبل الأقلام المسمومة التي 


(۱) ۰ (۲) تفسیر القرطبی ۱۷/١‏ . 


المرآة المسلمة مام التحديات 


تكتب في الصحافةء أو تمثيلية تبث في التلفازء أو في الإذاعة أو شريط سينمائي 
ضد التعددء وأنه مخيف هائل» وأنه تحطيم للمرأة وكيانها وسلب إرادتها 
ومقاومتها. . . الخ. 

ويدندنون حول العدل وخاصة يتلون الأية الكرية في العدل كالببغاء لا 
يفهمون أي حرف من حروفهاء أو حكم من أحكامها بل يرددون أقوال أسيادهم 
من المبشرين المستشرقين . 

قال تعالی : لفان خفتم ألا تعدلوا فواحدة). وقال تعالى : #ولن تستطيعوا أن 
تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا 
فان الله كان غفوراً رحيماً»“ . 

ونحن نقول: على رسلكم أيها الثائرون على تعدد الزوجات . 

إن الله أباح تعدد الزوجات وقيده بأربع نساء ولكن جعل شرطاً أساسياً وهو 
العدل بينهن . 

آما تفسيركم للآية الكرية السابقة » ونفيكم العدل بين الأربع فنقول : 

أما أهل العلم فقالوا: «لن تستطيعو! أن تعدلوا بين الزوجات با في القلوب 
فاللّه تجاوز عنه» وآوجب العدل في الأفعال والأقوال» فإذا مال بالقول أو الفعل 


فذلك هو اليل . 
وان رسول الله ية يقسم فيعدل ويقول : «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا 
تلمني فيما تملك ولا أملك»' . 


رمم هذا يث أن لرسول علي السلا اسلا لا لك ماني قله رز 


. ٠۲۹ سورة النساء : الاي‎ )١( 
. ٣۱۷/١ انظر : نيل الأوطار‎ )۳( 


Sh 


أما إن كان قصدكم أيها الثائرون على التعدد أن تقولوا أن العدل مطلوب؛ 
فنحن نقول: هذا حق ولكن لا ينتفي تعدد الزوجات» ولا يكتفى بواحدة فإذا 
كان يستطيع أن يجمع بين الأربع ويعدل بينهن فذاك نور على نور. ‏ 

وإذا لم يكن يقدر أن يعدل بينهن فإِذاً لا يجوز بحقه أن يجمع الأربع أو 
الثلاث أو الثنتين» لآن العدل هو ساس الجمع . 

يقول ابن العربي : «لأن الله سبحانه لم يكلف أحداً صرف قلبه عن ذلك لما فيه 
من المشقة ور مما فات القدرة» وأخذ الخلق باعتدال الظاهر لتيسره على العاقل» . 

فإذا قدر الرجل من ماله ومن بنيته على نكاح أربع فليفعل» وإذا لم يحتمل 
ماله ولا بنيته على الباءة ذلك فليقتصر على ما يقدر عليه" . 

يقول عليه الصلاة والسلام : «من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى 
جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطاً أو مائلاً»"“ . 
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي ييا كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: 
«أین آنا غدآً٠؟‏ يريد يوم عائشة» فأذن له آزواجه آن يکون حيث شاء» فکان في 
ست عائشة . 
وعن عائشة رضي الله عنها -قالت : «كان رسول الله ية لايفضل بعضنا على 
بعض في القسم من مکثه عندناء وکان قل یوم إلا هو يطوف علینا جمیعاًء فيدنو 
من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها» . 

وعنها رضي الله عنها قالت: «أن النبي بي كان إذا راد سفراً أقرع بين 
آزواجه: فايتهن خرج سهمها خرج بها معه» . 


(1) انظر : أحكام القرآن : لابن العربي ۳٠۳/١‏ . 
(۲) نیل الأوطار ۳۱١/٥‏ . 

(۳) انظر : بلوغ المرام من أدلة الأحکام ص ٠١۳‏ . 
)٤(‏ أحمد وأبو داود والجاكم والبيهقي . 

. البخاري ومسلم‎ )١( 


المرأة املسلمة مام التحديات سے ¥ ۲ 


وكان عمر بن الطاب رضي الله عنه يقول : «اللهم أما قلبي فلا أملك وأما 
ما سوى ذڵك» فأرجو آن آعدل»“ . 

ویقول جابر بن زيد: كانت لي امرآتان» فكنت أعدل بينهما حتى في القبل ! 

وقال مجاهد : كانوا يستحبون أن يعدلوا بين النساء حتى في الطيب: يتطيب 
لھذہ كما يتطیب لهذه! . 

وقال ابن سيرين : إنه يكره للزوج أن يتوضاً في بيت إحدى زوجتيه دون الأخرى. 

وقال أبو القاسم : «ويكفيك ما مضى من عمل رسول الله ية وأصحابه 
رضي الله عنهم أجمعين في هذاء ولم يبلخنا عن أحد منهم» وأنه قسم إلا يوماً 
هاهناء ويوما ها هنا» . 

ويقسم الرجل بين نسائه ليلة ليلة » ويكون في النهار في معاشه وقضاء حقوق 
الناس» إلا آن یکون معاشه ليلا كاخراسة فإنه یقسمه نهاراًء ویکون ليله کنهاره. 

وإذا كان القسم نهارآًء قال بعضهم بالقيلولة لمن يعتادهاء فيجب عليه أن 
يقيم ظهراً عند حاجته الليلية" . 

4 3 3% 
التنازل عن حقها لزوجة آخرى 

يجوز للمرأة أن تتنازل ليلتها للروجة الثانية «فقد روي أن سودة بنت زمعة 
وهبت يومها لعائشة» وكان النبي ية يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة» . 

ولو تنازلت عن يومها نظير مبلغ من المال تأخذه من ضرتها فالتنازل صحيح 
والشرط باطل . ولهاالحق في الرجوع . 


(۱) تفسیر الطبري ۳٠٤/٥‏ . 

(۲) البحر الزعار ٩۱/۳‏ . 

(۳) انظر : شرح الأزهار ۳۱٤/۲‏ . 

() انظر : شرح الكرماني لصحيح البخاري ٠١٤/۱۹‏ . 
)١(‏ انظر : المذاهب الأربعة ٠۶٤ /٤‏ . 


YA 


المراة المسلمة أمام التحديات 


يقول الذين يريدون المنع بأكثر من واحدة: 

«إن التعدد لا يكون إلا في حالات يائسة مثل مرض المرآة أو العقم . . إلخ». 

وهذا شعار جمعيات النهضة النسائية إلغاء تعدد الزوجات أو تقييده بقيود. 
كما نرى في مؤتراتهم النسائية . ففي عام ٤۱۹۷م‏ تقدمن بطلب لهن وهو: «(سن 
قانون بمنع تعدد الزوجات إلا لضرورة كأن تكون الزوجة عقيماء أو مريضة بمرض ينعها 
من أداء وظيفتها الزوجيةء ومثل هذه الحالات يجب أن يثبت ذلك الطبيب الشرعى»'' . 

وإذا تأملنا الآية: #ما طاب) في قوله تعالى: #فانكحوا ماطاب لكم من 
النساء# والمقصود بهذه الآية ما حل الله وما أباح» ولو كان الأصل في الزواج 
بواحدة لاختل سياق الآية . إذ الضرورة يباح بها المحظور والممنوع لا الطيب . 

وقد سبقهم من قبل قاسم أمين حين شن حملة شعواء على تعدد الزوجات 
وجعل التعدد عادة قبيحة . بل جعل الذي يجمع بين الأريع نساء مثابة حيوان. 

حتى باحثة البادية شنت حملة على تعدد الزوجات . قالت : «تعدد الزوجات 
مفسدة للرجل وللصحة. و مفسدة للحا مفسدة للأخلاق› مفسكة للأرلادء 
مفسدة لقلوب النساء» والعاقل من تمكن من اأكتساب قلوب الغير » فکیف بقلوب 
الأهل والعشيرة) . 

وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عرض ابتته حفصة على الزواج من أبي 
بکر ثم عثمان قبل آن یخطبها رسول الله به > علما بأن آبا بکر کان متزوجاً من 
آم رومان» ولم تكن زوجته مريضة ولا عاقرا» . 

وحين نزلت آية التعدد كان الصحابة رضي الله عنهم عندهم أكثر من زوجة 
فأمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يسكوا فقط بأربع نساء. 


. انظر : المرأة الحديثة‎ )١( 
۰ أنظر : النسائيات ص‎ (Y۲) 


الحكمة فى تعدد الزوجات 

ما أعظم الإسلام وما أروع تشريعاته التي تفوق كل تشريع من التشريعات 
لتسيير هذا العالم الخط بالظلمات من عبادات ومعاملات . 

وفرض الله على عباده أحكاماً مفيدة نافعة لهم» ولكن الحملات الحاقدة 
على ديننا تريد تشويه صورة الإسلام» وخاصة تركيزهم على قضايا المرأة. 
بالأحص الطلاق والميراث -وتعدد الزوجات . . . الخ . 

والمعركة مستمرة بين أعداء الإسلام» وهذه سنة الله في خلقه» ولكن لا يبقى 
إلا الصحيح . 


ونسأل أنفسنا وشبابنا وشباتنا : ما هى حكمة الإسلام قي تعدد الزوجات أو 


اذا تعدد الزوجات؟ 
إن حكمة الإأسلام في التعدد تبرز من حلال النقاط التالية : 
| - قيام الحروب. 


۲ - الحصول على الذرية. 

۳ - زيادة اللساء على ألر جال . 

٤‏ - اختلاف طييعة الرجل عن المرأة. 
۵ - مرض الزوجة. 

٦‏ - العقم. 

۷ - القوة الجنسية للرجل . 

۸ - الأسقار الدائمة. 


: قيام امروب‎ - ١ 

فل تتعرض اليلدابك راب وخحتاج من يدافح عنها» فالر جال هم الذين . 
يخوضون الحروب» وتكون نتيجة هذه الحروب أن يقل الرجال. وتكث النساء 
كما في الحربين العالميتين الأولى والثانية اللتين أهلكتا الملايين من الرجال . 


وكانت النتيجة أن النساء الأ لمانيات قمن بمظاهرات يطالبن بالأخذ بنظام تعدد 
الزوجات . 

تقول مجلة القانون والاقتصاد: «وقد دلت الإإحصاءات عقب الحرب العالية 
الماضية في بعض البلاد الأوربية على أن الرجال الصالحين للزواج قل عددهم 
حتی صار لکل ر جل قادر على الزواج ثلاث نساء صالحات»' . 

قال (جي . انکتیل): «قد قدر بعد الحرب العامة الآولی سنة ۱۹۱۸-۱۹۱۴٤‏ م 
بأنه يو جد في فرنسا وحدها ما يقرب من ثلاثة ملايين من النساء اللاتي زدن على 
عدد الرجال». 

ولأجل هذه الزيادة في عدد النساء ونقصانه في الرجال بدأ بعض المشرعين 
يقتر حون تمارسة تعدد الزوجات . 

وتبين من الإحصاءات التي أجريت بعد الحرب العالية الأولى أن عشرة 
ملايين من النساء حكم عليهن بالعزوبة حيث كانت زيادة عدد النساء في روسيا 
قبل هذه الحرب ۷٠١ , ٠٠١‏ امرأة فبلغت بعدها أربعة ملايين . وكان عدد النساء 
في ألانيا قبل هذه الحرب العالمية الأولى يزيد ۸٠٠,٠٠١‏ عن الرجال فبلغت 
زيادتهن عن الرجال بعدها مليونين ونصف مليون» وكجاوز عدد النساء في النمسا 
عدد الرجال بنصف مليون حتى تجاوز عددهن في أيطاليا عدد الرجال فبلغت أكثر 
من مليون. وكذلك جاوز عددهن في انجلترا المليونين تقريبا. وتجاوز عددهن في 
قرنسا عدد الرجال بنسبة (۱۳) بال مائة" . 

يقول الفيلسوف الإجليزي (سبنسر) وهو يؤيد تعدد الزوجات في كتابه : 
(أصول علم الاجتماع) : «إذا طرآت على الأمة حال اجتاحت رجالها بالحروب» 
ولم يكن لكل رجل من البأقون إلا زوجة واحدةء وبقيت نساء عديدات بلا 
)١(‏ مجلة القانون والاقتصاد - سنة ٩٤۱۹م‏ - ص ٠١‏ . 
(۲) انظر : الزوأج : لعمر رضاكحالة ۱۲۳/١‏ . 


أزواج» ينتج من ذلك نقص في عدد المواليد لا محالة» ولا يكون عددهم مساوياً 
لعدد الوفيات . فإذا تقاتلت أمتان مع فرض أنهما متساويتان في جميع الوسائل 
المعيشية . وكانت إحداهما لا تستفيد من جميع نسائها بالاستيلاء» فلا تستطيع أن 
تقاوم خصيمتها التى يستولد رجالها جمیع نسائهاء وتكون التتيجة أن الأمة 
الموحدة للزوجات تفنى أمام الأمة المعددة للزوجات» . 
۲ - الحصول على الذرية : 

إيجاد الذرية الصالحة من الزواج؛ فكون الزوجة تنجب ولداً واحدأ ثم تقف 
عن الإنجاب هذا معناه تقليل النسل والإسلام يحث على كثرة النسل. 

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ا : «انكحو! فإني مکاثر بکم»“ . 

والرجل يريد إنجاب الأولاد وتكثير الذريةء فيريد أن يستعين بهم في أعماله 
الحياتية أو يريد أن أن يراهم شباباً مؤمنين » ودعاة مصلحين صادقين يکونون له 
قرة عين في آخرته . 
۳ - زيادة النساء على الرجال : 

الرجال بحسب طبيعتهم معرضول للوفاة ولحاصة فی اخروت الطاحتة 
وزيادة النساء على الرجال . وهي قضية شاملة لأكثر دول العالم . 

وفي الكتاب السنوي للام التحدة عن تعداد السكان الصادر سنة ٤٦۹١م‏ 
نبت الإإحصاء آن عدد النساء يزيد على عدد الرجال بتحو ۲١‏ مليون نسمة فى 
الاتحاد السوفيتي» ولحو ۲ مليون نسمة فى الولايات التحدة› ونحو ٣‏ مليون 
نسمة في ألمانيا الغربية . وتهبط زيادة النساء عن الرجال إلى نحو ١۷‏ ألف في 
أورجواي و٤۲‏ ألفاً في بورتوريكو و۲۷ ألفاً في السلفادور. . وكذلك يزيد عدد 
النساء عن الرجال في أوغندة . 
2 دائرة معارف القرن الحشرين : لمحمد فريد وجدي /٤‏ 14۳-1۹۲ . 


)۲( رواه مسلم . 


() الفكر الإسلامي والتطور : لفتحي عثمان ص ۲۳۲ . 


Ere 


ثم إن هذا الإحصاء قد أثبت أن أعمار النساء تزيد على أعمار الرجال في 
معظم أنحاء العالم وتبلغ هذه الزيادة حداً كبيراً في كثير من الدول -۸ سنوات في 
الاتحاد السوفيتي مثلاء ۸» ٦‏ سنة في فرنساء ٦ء ٦‏ سنة في الولايات المتحدة» ٦‏ 
سنوات في بریطانیا» . 

«ومن الإحصاءات التي ظهرت عام ١٠۱۹م‏ أنه يوجد في هولندا مقابل كل 
٠‏ رجل ٠٠٠١۷١‏ امرأة» وأنه بعد سن الرابعة والثلاثين يفوق عدد النساء عدد 
الرجال» ويبلغ متوسط عمر المرأة الهولندية ۷١‏ سنةء بينما يبلغ متوسط عمر 
الرجل هناك ۷١‏ سنة فقط . وبين ٩۲‏ شخصا عمرهم يتجاوز المائة یو جد ۲۹ 
رجلا و1٦‏ امرأة»" . 
٤‏ - اختلاف طبيعة الرجل عن للمرأة: 

تختلف طبيعة الرجل عن المرأة من حيث التكوين الجسماني والتكوين 
الخلقي؛ إذا تمتد فترة الأخصاب في الرجل إلى سن السبعين سنة أو أكثرء والمرأة 
قابلة لمجاب إلى سن الخمسين سنة . 

والفارق بينهما مدة طويلة تقدر بعشرين سنةء ماذا يكون موقف الرجل بهذه 
السنين وهو يريد الإنجاب «فإذا لم يبح للرجل التزوج بأكثر من امرأة يعطل ما 
يقرب من نصف عمره الطبيعي في الأمة» بتعطيل النسل الذي هو مقصود 
الزواج» . ا 

ويقول صاحب المنار: «والعلم في عدم استعداد المرأة لأداء النسل بعد 
الخمسين أنها تتناقص قوةء وتزداد ضعفا لا نالها من الحمل والولادة والرضاع› 
فإذا تقدمت بها السنون» ازدادت ضعفاً على ضعف» فرحمة بها لم يجعلها الله 
)١(‏ المصدر نقسه . 


(۳) تفسیر المنار ١۲/٤‏ . 
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مستعدة للنسل فى هذه السن»" . 


: مرض الزوجة‎ ~ ١ 
قد تصاب المرأة برض عضال لا تتمكن من ممارسة حياتها الطبيعية معه.‎ 
: فهو في هذه بين حالتين‎ 


إما أن يتزوج عليها أو يطلقها وليس في ذلك الأخير من الوفاء للعشرة 
الطويلة. وإذا طلقها يزيد مرضها ويتضاعف» فالعيش معه ومع الزوجة الثانية 
وهي في عصمته ولها كل الحقرق الزوجية أفضل من الطلاق والتشريد. 
- العقسم: 

أن تصاب الزوجة بعقم أي عدم الإنجاب والزوج يريد ذرية صالحة تسعده في 
دنیاه وآخرته فلا یجد إلا أمرين : 

إما أن يتزوج بزوجة ثانية ؛ تنجب له أولاداً يحملون اسمه ويقومون بدوره 
في الخحياة . 

أو الطلاق والتشريد. ولا شك أن الزواج عليها أفضل وأكرم من أن يطلقها 
فإدا كانت حرمت من الإ جاب فلا تحرم من الزوج الذي يكرمها ويحترمها ويعزز 
مکانتها . 
۷ - القوة الحنسية لارجل : 

قد تكون عند الرجل قوة جنسية فلا يكتفي بزوجة واحدة إما لعجزهاء أو 
لشيخوختهاء والرأة عكس الرجل تأتيها فترات تضعف الناحية الجمنسية وهي 
ا لحمل - النفاس - المرض. . . الخ . 

والرجل في هذه الحالة إما أن يتزوج بزوجة ثانية حتى تشبع غرائزه» أو أن 
يسير في طريق الفساد وهو ألزناً. 
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اوفي هذه الحالة ليس أمامنا اختيارات عدة غير أن نبيح له الزواج بأخرى 
بتعفف بها» وهو ما فعلته الشريعة الإإسلاميةء أو نترك له المجال للاتصال الجنسي 
اللحرم» فهذا ما ينكره الدين » وتأباه الأخلاق»' . 
۸ - الأسفار الدائمة : 

كثرة الأسفار للرجل وخاصة السفر الطويل ولا يستطيع أخذ زوجته كلما 
سافر» ولا يستطیع آن يصبر في سفره هذا بدون زو جته . 

فله أن يتزوج بزوجة ثانية إذا كان يحتاج إلى المرأة في مدة إقامته وتحصنه من 
الزنا فزواجه من امرأة ثانية في سفره هذه خير من أن يشبع ميله ا لجنسي با حرام . 

والقضية تدار حول الحرام والحلال. 

فالحلال تعدد الزوجات» والحرام إتباع الزنا. 

پډ # ي 
هجوم سافر 
على تعمدد الزوجات 

لقد استغل أعداء اللإسلام وسائل الإعلام السمعية والمرئية في كثير من البلاد 
الإسلامية للطعن في مسألة تعدد الزو جات . 

ولقد نشرت جريدة المساء القاهرية كاريكاتيراً يتكون من وجه إنسان ورجل 
يقول: (هو ده محمد أفندي اللي تجوز تسعة)!! 

ورأيت في جريدة الأهرام القاهرية كاريكاتيرا بقلم المدعو صلاح جاهين 
(ديك وتسع دجاجات) وكتب تحتها محمد أفندي وزوجاته التسع ويقصد - قبحه 
اللَّه- بالديك محمد ية والتسع دجاجات يقصد بهن أمهات المؤمنين الطاهرات 
العفيفات زوجات النبي با . ا 


. ۸1 المرأة بين الفقه والقانون : للسباعى ص‎ )١( 
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وقد شنت أوروبا وحلفاؤها حربا ضد الإسلام وخاصة في هذا الموضوع› 
وجعلت أبتاءنا الذين غسلوا عقولهم بالطرق الشيطانية الماسونية ؛ اليهودية ؛ 
الماكرة يقومون بالنيابة عنهم بهذا الدور» ومن جرآء ذلك أسست جمعيات نسائية 
تحريرية تطالب بنع تعدد الروجات» وترى أن تعدد الزوجات إهانة واحتقار 
للمرآة. 

وعقدت الموتمرات العا ية والمحلية» وخاصة الموتمر العا مي الثاني الذي عقد 
في نيروبي» والذي شارك فيه الكثير من النساء المسلمات والنصرانيات 
والهندوسيات واليهو ديات والشيوعيات . 

والمؤتمر العا مي الشيطاني الذي يحمل اسم المؤتمر العا مي للمرأة الذي انعقد 
في بكين عاصمة الصين الدولة؛ البوذية بحضور أكثر من حمسين ألف مشارك . 

ونص فقراتهم في هذا المؤتر أو غيره هذه الفقرة: يطالب المؤتمر بمنع تعدد 
الزوجات› والطلاق إلا في حالات الضرورة التي تستحيل معها الحياة الزوجية 
أ. ه. 

ثم تقول الفقرة الثانية : 

طالب بان یکون منع تعدد الزوجات هو الهدف الذي ينبغي أن تسعى إليه 
كل التشريعات العربية -كل على حسب ظروفه- وأن لا يتنافي ذلك مع أحكام 
الدين. 

تقول أمينة السعيد من رائدات النهضة في مصر بزعمهم : 

«إن اجمهورية التونسية العربية ؛ الإسلامية مقتنا إلى الإصلاح» ووضعت 
منذ ثمانية أعوام قانوناً صريحاً يحرم تعدد الزوجات ترياً تاماء ويجعل الطلاق 
لا بقع إلا بإذن القاضي . وهذا أكثر ما نطالب أو نطالب به في الوقت الحاضر” . 
(1) مجلة (حواء) في ٦‏ ۳/ ۱۹1۵م . وقد هلكت هذه المرأة وهى عجوز شمطاء في عام 

۵ م بعد عتو وفساد في الأرض . 
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هذه رئيسة النهضة النسائية في مصر صاحبة مجلة حواء الخبيئة تستشهد 
بجمهورية تونس . والقصد من كلامها أن تستشهد برئيسها في ذلك الحين الذي 
شن هجوماً ضد الإسلام› وهو الذي حرم صيام رمضان» والذي أعلن ان تونس 

جزء من أورباء والذي ألغى التاريخح الهجري» وهو الذي أصدر سنة ٠۹۵٩‏ 

قانوناً نع تعدد الزوجات» ويعتبر التعدد جنحة» يعاقب مرتكبها بالسجن لمدة 

سنة» وغرامة مالية ٠٠٠٠١‏ ريال . ) 
وهو الذي تهجم على القرآن وعلى النبي اة فيقول : 

| - إن في القرآن تناقضاً لم يعد يقبله العقل بين: #قل لنا يصيبنا إلا ما كتب الله 
ولنا) و إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأتفسهم# . 

- إن المسلمين وصلوا إلى تأليه الرسول محمد فهم دائماً يكررون الله يصلي 
على محمد وهذا تأليه لمحمد. 

۳ - الرسول محمد كان إنسانا بسيطاً يسافر كثيراً عبر الصحراء الغربية » ويستمع 
إلى الانحرافات البسيطة السائدة؛ في ذلك الوقت» وقد نقل تلك الخرافات 
إلى القرآن الكري مثال ذلك: عصا موسى» وهذا شيء لا يقبله العقل بعد 
اكتشاف باستور وقصة آهل الكهف . 
هذا الذي تستشهد به آمينة السعيد وتجعله قدوة حسنة يقتدى بها . 
وليست آمينة السعيد تقول ذلك فقط بل أكثر جمعيات النهضة النسائية تسير 

خلف الماسونية العالمية والصليبية الحاقدة على ديننا. 
تقول رئيسة الاتحاد التونسي : 
إن رجال الدين في تونس آقروا عدم تعدد الزوجات»› وأضافت : في القرى 

والأماكن البعيدة تضبط حالات تعدد الزوجات غير المسجلة في البلدية”“ . 


7( جريدة (القبس) العدد (۱۷۰۵) - ۲۸ صفر ۹۷١١ها‏ 2 بر ۱۹۷۷م . 
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ونحن نقول: إن الذي آقر ذلك ليس علماء الدين»ء وإنما الذي أقر هو الرئيس 
الحالي الذي هو تلميذ من تلاميذ المستشرقين الفرنسيين الذي غسلوا عقله من 
الإسلام إلى الإلحاد» وليس هو فقط وإغا يوجد كثير من أشكاله . 

يقول قاسم أمين: إن تعدد الزوجات احتقاراً شديداً للمرأة؛ لأنك لا تجد 
امرأة ترضى أن تشاركها في زوجها امرأة أخرى» كما نك لا تجد رجلا يقبل أن 
يشا رکه غيره في محبة امرأته» وهذا النوع من حب الاختصاص طبيعي للمرأة 
كما أنه طبيعي للرجل” . 


# #  ¥#% 
مفكروا الغضرب ينون‎ 
على نظام علد الزوجات‎ 


هذه آراء بعض مفكري وأدباء وكتاب من النصارى الذين يرون إباحة تعدد 
الزوجات بعدما رأوا أكثر النساء يتفشى فيهن الزنا وينشر بكثرة هائلة . 

يقول الدكتور: غوستاف لوبون: 

«إِن مدا نظام تعدد الزوجات الشرقي نظام طيب» يرغع المستوى الأخلاقي 
في الأم التي تقول به ويزيد الأسرة ارتباطاًء وينح المرأة احتراماً وسعادة لا 
تراهما في أوروبا»"“ . 

ويقول أيضاً: 

«ولست أدري على أي قاعدة يبني الأوروبيون حكمهم بانحطاط ذلك النظام 
- نظام تعدد الزوجات- عن نظام التفرد عند الأوروبيين المشوب بالكذب 
والتفاق؟ على حين رى آن هناك أسباباً تحملني على إيثار نظام التعدد على ما 


. المرآة الحديدة : لقاسم أمين‎ )١( 
. ۳۷۹ لغوستاف لوبون ص‎ ١ حضارة العرب‎ (( 


YA 
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سواه» وليس عجيباً بعد ذلك أن نرى الشرقيين الذي ينتجعون إليناء وينتقلون بين 
مدائناء يعانون من قسوتنا في الحكم على نظام تعدد الزوجات»' . 

قال الدكتور نظمي لوقا : 

وما من شك في أن نظام الزوجة الواحدة الدائمة نظام مثالي» ونظرة إلى 
واقع الجحياة البشرية في تاريخ مجتمعاتها الغابرة والحاضرةء تطلعنا على تعدد 
النساء في حياة الرجل الواحد؛ سواء جهرآً أو سراً؛ سواء برخصة من القانون أو 
بغير رخصة وعندئذ لا حيلة إلا في التعددء لأنه ا لحل السليم الوحيد لأساس 
ا لجماعة» والضرورات تبيح المحظورات» وما القول في الزوجة الغيور؟ وما 
القول في الزوجة السقيمة الأعصاب؟ طلاقها أرحم بها أم إردافها بزوجة أخرى؟ 
لا شك أن الأمر واضح» هي رخصة إذن تستخدم بحقهاء ولكنها ليست 
إلزاما»“ . 

قال الفيلسوف الألاني (شوبنهور): 

«إن قوانين الزواج في أوروبا فاسدة المبنى بمساواتها المرأة بالرجل» فقد 
جعلتنا نقتصر على زوجة واحدة؛ فأفقدتنا نصف حقوقناء وضاعفت عليها 
واجباتناء وعلى أنها مادامت أباحت للمرآة؛ حقوقا مثل الرجل كان من اللازم أن 
تمنحها -أيضاً- عقلاً مثل عقله. . .٠.‏ 

إلى أن يقول : - 

«ولا تعدم امرأة من الأم التي تجيز تعدد الزوجات زوجاً يتكفل بشؤونهاء 
والمتزوجات عندنا تفر قليل» وغيرهن. . . لا تحصيهن عدداًء تراهن بغیر کیل : 
بين بكر من الطبقات العليا قد شاخحت» وهي هائمة متحسرةء ومخلوقات ضعيفة 
من الطبقات السفلى يتجشمن الصعاب» ويتحملن مشاق الأعمال» ورا ابتذلن 
(1) محمد رسول الله : محمدرضاص ٠١‏ . 
(۲) محمد الرسالة والرسول : لنظمي لوقا . 


ضصحية الاقتصار على زوجة وأحدة. 

ونشرت جريدة (لاغوس ویکلي وکورد) بتاریخ ۱۹۰۱/٤/۲۰‏ م نقلاً عن 
جريدة (لندن تروث) مقالاً لإحدى السيدات الإنجليزيات جاء فيه : 

«لقد كثرت الشاردات من بناتنا» وعم البلاءء وقل الباحثون عن أسباب 
ذلك وإذا كنت امرأة تراني أنظر إلى هاتيك البنات وقلبي يتقطع شفقة عليهن 
وحزناً» وماذا عسى يفيدهن بشي وحزني وإن شار كني في ذلك الناس جميعا؟! لا 
فائدة إلا في العمل با ينع هذه الحالة الرجسةء وللّه در العالم الفاضل (تومس) 
فإنه رأى الداء ووصف له الدواء الكامل الشفاء وهو : (الإباحة؛ للرجل أن يتزوج 
بأكثر من واحدة) وبهذه الوساطة زول البلاء لا محالة» وصح ناتنا ریات 
بيوت» فالبلاء كل البلاء فى إجبار الرجل الأوروبى على الاكتفاء بامرأة واحدة). 

«أي ظن وحرص يحيط بعدد الرجال المتروجين الذي لهم أولاد غير 
شرعيين» أصبحوا كلا وعاراً وعالة على المجتمع . فلو كان تعدد الزوجات مباحاً 
لا حاق بأولئك الأولاد وأمهاتهم ما هم فيه من العذاب الهون»ء ولسلم عرضهن 
وعرض أولادهن . . . إن إباحة تعدد الزوجات تجعل كل امرأة ربه بيت وأم أولاد 
شرعیین»' . 

وقال الدكتور : (بون): 

«إن ممارسة تعدد الزوجات ضرورة للحفاظ على الجنس»"' . 

.١‏ . . فالواقع يشهد بأن تعدد الزوجات شيء ذائع في سائر أرجاء العالمء 
)١(‏ المرأة بين الفقه والقانون ص ۷۷ . 
(۲) الزواج : لعمر رضا كنحالة ٩٤/١‏ . 
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وسوف يظل موجوداً ما وجد العالم» مهما تشددت القوانين في تحريه. ولكن 
المسألة الوحيدة هي معرفة ما إذا كان الأفضل أن يشرع هذا المبداً ويحددء آم أن 
يظل نوعاً من الفاق المتستر» لا شيء يقف أمامه ويحد من جماحه» . 

وقال أيضاً: 

«إن نظرية التوحيد فى الزوجة وهى النظرية الآخذة بها المسيحية ظاهراً 
تنطوي تحتها سيئات متعددة ظهرت على الأخص في ثلاث نتائج واقعية شديدة 
الخطر جسيمة البلاء -تلك هى الدعارة» والعوانس من النساءء والأبناء غير 
الشرعيين) . 

«وإن هذه الأمراض الاجتماعية ذاث السيئات الأخلافية لم تكن تعرف في 
البلاد التي طبقت فيها الشريعة الإسلامية تمام التطبيق» وإغا دخلتها وانتشرت فيها 
بعد الاحتكاك بالمدينة الغربية » ومن الأمثلة القائمة على ذلك ما كان من أمر وادي 
(ميزاب) حيث تسكن القبيلة التى تعرف بهذا الاسم فی بلاد الجزائر› إِذ لم 
تدخلها الدعارة إلا بعد ضمها إلى فرنسا عام 1۸۸۳»" . 

إن فى فرنسا الآن مليوناً وخمسماتة ألف فتاة لن يجدن لهن أزواجاً على 
افتراض أن كل شاب فرنسي يتزوج فتاة واحدةء وإني أقول شيئاً بصراحة -أنا 
واثق بصحته- وهو أن المرأة لا تتمتع بصحة جيدة ما لم تصبح أماً. وفي اعتقادي 
أن القانون الذي يحكم على مثل تلك الفئة بأن تعيش على نقيض ناموس الطبيعة 
إغا هو قانون وحشى بل مناف لكل عدالة. 

ويقول الفيلسوف الإنجليزي «سبنسر" في كتابه أصول علم الاجتماع : 

إذا طرآت على الأمة حال اجتاحت رجالها بالحروب» ولم يكن لكل رجل 


(۲) أشعة خحاصة بنورالإسلام ص ٠۲‏ . 
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من الباقين إلا زوجة واحدةء وبقيت نساء عديدات بلا أزواج ينتح عن ذلك تقاتل 
أمتين مع فرض أنهما متساويتان في جميع الوسائل المعيشية وكانت إحداهما لا 
ستولد رجالها جميع نسائهاء وتكون النتيجة أن الأمة الموحدة للزوجات تفنى 
آمام المعددة للزوجات .أ . ه. 

وبعثت فتاة إلى رئيس إحدى الصحف الفرنسية با لخطاب الآتى : 

إنني أبلغ من العمر الثانية والثلاثين» وأعيش من كدي وثمرة جهدي في 
الحياة» ولیس لي من آشکر مره إل آنني محرومة من الطمال» ونت تعلم 
ياسيدي أن عدد الرجال بعد الحرب العالمية الأولی (۱۹۱۸-۱۹۱۲) قد 
انخفض» ولا سبيل إلى التوازن ما دام للرجل امرأة واحدة؛ أفليس من الواجب 
على الحكومة أن تسن قانوناً يبيح تعدد الزوجات؟ مادمت أحدثك عن نفسى؛ 
فأقسم لك إنني إذا سن مثل هذا القانون وشاركني في حياة زوجي نساء خر يات 
فلن تجد الغيرة إلى قلبي سبيلاً. بل لن أطمع إلى معرفة الزوجة أو الزوجات 
اللاتي يتخذهن بعلي» بل حسبي أن تكون حياتي معه شريفة» وأن أرزق منه 
أطفالاً تقر بهم عيني . 

هذه شهادات رجال ونساء لا يؤمنون برسالة الإسلام ولا يعرفون عن الدين 
على الإأسلام والمسلمين يحاربون تعدد الزوجات»› ويرونه إهانة للمرآة ونقصاً من 
حقوقهاء وعبثاً بکرامتهاء ولذا يطالبون حکوماتهم تقييد تعدد الزوجات . 


ر ران 1 
3# 3 3% 


.)۸١( مجلة "منشاأة الشرق" عدد‎ )١ 
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زوجات الرسول ڪي 


من تعسددهن 


وا 

خحاض العابثون والحاقدون على هذا الدين بتمويه الحقائق لتشويه الإسلام» 
وتطاولوا بالطعن على رسول الله ية بسبب تعدد زوجاته. وهذه عادة 
المستشرقين من اليهود والنصارى الذين يفترون الكذب والبهتان بقولهم : إن هذا 
التعدد ليس إلا لقوته ا لجنسية» وحبه للشهوة واللذة والمتعة النفسية. وهو أسلوب 
يقلب الحقائق إلى أباطيل مع أبنائنا ولا سيما الذين خدعوا بالثقافة الأوروبية» 
يصدقون هذه الآراء بعد أن تغذوا بأفكارهم المسمومة» وشربوا من آلبانهم 
الملسمومة. فهذا أحدهم الذي هو محسوب علينا في الإسلام يقول في حق تعدد 
الزوجات : «بديهي أن تعدد الزوجات احتقار شديد للمرأة» . 

واستشهدوا على رأيهم السخيف بل الديك الواحد الذي يعيش بين 
العشرات من الدجاج فيرتقي مرتقى الجيوان" . 

هؤلاء يدعون أنهم من أبناء المسلمين» وهذه هي الطامة الكبرى. فنقول 
لهؤلاء ولاسيما الذين مسخوا بالتفكير التبشيري الخربي الصليبي الحاقد وغير 
ذلك من أعداء الإإسلام: 

إن تعدد الزوجات بحق الرسول َو ليس كما يقولون» إا هو رحمة من 
اللّه» وإن تعدد الزوجات بحق الرسول ية كان سبباً من الأسباب في أول الدعوة 
الإسلامية » وليس كما تظنون بحب الشهوة واللذة» فلنقتصر على ما يلي : 
أولا: إنه لو كان حباً متعة كما تقولون لا حرم الله عليه أن يطلق منهن أو أن يتزوج 

زيادة عليهن . 


. قاسم أمين في (المرآة ا لحديدة)‎ (WD 
. المرأة الجحديدة‎ )۲( 
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ثانياً: إذا كان للهوى والشهوة والمتعة فلم لم يتزوج بغير خديجة قبل الإسلام وقد 
قضى معها شبابه ؛ فقد مكث مع السيدة حديجة حمسا وعشرين سنة. 
قال القرطبي: 
لو كان اراد من الزواج الشهوة واللذة أو الاستمتاع بالنساء لتزوج من سن 
ميكرة» أو تزوج من الشابات الأبكار» وهو الذي يقول کل لأحد 
أصحابه : هل تزوجت؟ قال : نعم . قال : بکراً آم ٹیا؟ قال : بل ثیباًء قال : 
لو بكراً تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحك؟)  .‏ 

ثالث : كل من تزو جهن الرسول ية لم يكن أبكاراً إلا عائشة رضي الله عنها وعن 
يها . 

رابعاً : إن أكثرهن وهبن أنفسهن للرسول بل وهن من الأرامل اللواتي تزوجن 
بعد ان ترکهن ازواجهن من غير ناصر ولا معين لهنء فکان لهن الزوج 
الوفي المخلص الحنون . 

خامساً: الدعوة تطلب القوة والمساعدة من أصحاب النفوذ والشأن بين القوم ولا 
سيما في قبائل العرب» وبهذه الحكمة صاهر الرسول ل من قريش وبعض 
قبائل العرب وبني اليهود ليكون في ذلك أكبر الأثر في تأليف القلوبِ 
وجذبها إلى ال سلام. 

سادساً: لم يكن التعدد في حق الرسرل ية إلى إحدى عشرة زوجة بقصد التعة 
الشهوانية أو النفسيةء وإغا كان القصد تأليف القلوب وجمعها على 
الإسلام» وفعلاً تغلب على بعض قبائل العرب المعاندة. 
یقول: (وول دیورانت): ۰ 
«لقد کان بعض زيجاته من أعمال البر والرحمة بالأرامل الفقيرات اللاتي 

. تفسير القرطبي ا لحامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(۲) تزوح بو معظم زوجاته رضي الله عنهن بعد أن اسنشهد أزواجهن قي معارك الإسلام . 
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توفي عنهن أتباعه أو أصدقاؤه» وكان بعضها زيجات سياسية كزواجه 
بحفصة بنت عمر الذي أراد به أن يوثق صلته بآبيهاء وكزواجه من ابنة آبي 
سفيان ليكسب بذلك صداقة عدوة القدي» ورما كان الدافع إلى بعضها 
أمله في أن یکون له ولد»“ . 
سابعاً: يعلم الرسول ية أمته كيف يعاملون النساء» وكان عليه الصلاة والسلام 
يعلمهم قولاً وفعلاء كما يقول عليه الصلاة والسلام: «خيركم خيركم 
لأهله وأنا خيركم لأهلي» . 
امناً: إن بيوت زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام لم تكن إلا للمؤمنين 
والمؤمنات منارات علم وتهذيب» وكانت بيوت النبي ي مفتوحة للسائلين 
والسائلات . 
إليك ياأحي المسلم وأختي المسلمة أسماء زوجات الرسول بها اللواتي رفع 
الله مقامهن» وأعلى شأنهن وأعاذهن من كل شيطان» رجيم » فكانت منازلهن 
مفتوحة للعلم والتعلم والفتوى ولا سيما الأشياء التي لا يطلع عليها إلا النساءء 
فهن اللاتي نقلن للأمة -أمة الرسول ييا - كثيرآً من سنته عليه الصلاة والسلامء 
والرسول عليه الصلاة والسلام لم يدخل إلا بإحدى عشرة : النتين توفيتا في حياته 
والتسع الباقيات توفي عنهن . 
واللواتي تزوجهن ودخل بهن إحدى عشرة امرأة هن على الترتيب : 


| ~ حديجة بنت خويلد (قرشية) 
-سودة بنت زمعة (قرشة) 
۳- عائشة بنت أبى بكر الصديق (قرشية) 


٤‏ - حفصة بنت عمر بن الخطاب (قرشية) 


. ۱۷۹/٤ قصة الحضارة‎ )١( 
رواه الترمذي والدارمي‎ )( 
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۵ - زینب بنت خزية (أم المساكين الهلالية) 


٦‏ - زنب بنت جحش الأسدية (غير قرشية) 

۷- هند بنت أي أمية أم سلمة المخزومية (قرشية) 

۸ - أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان (قرشية) 

٩‏ - جويرية بنت الحارث الخزاعية (غير قرشية) 

١‏ - صفية بنت حيي بن أاًخطب (يهودية من خيبر) 
١‏ - ميمونة بتت الحارث الهلالية (غير قرشية) 


وقد توفيت اثنتان منهما في حياته وهماً: خديجة بنت خويلد وزینب بنت 
خزية ٩.‏ 
وإليك يا خي المسلم وأختي المسلمة أسماءهن نظماً: 
توفي رسول الله عن تسع نسوة 
إليهن تعزى الكرمات وتنسب 
فعاتشة وميمونة و صقصية 
وحفصة يتلوهن هند وزينب 
جويرية» مع رملة» ثم سودة 
ثلاث وست» ذکرهن مهذب 
أول: خديجة بنت خويلد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب : 
وهي من أشرف سيدات مكة» وهي أول زوجة له عليه الصلاة والسلام» 
وأطولهن عشرة» وكانت أعقل العقلاء» وهي التي وقفت مع الرسول بي في 
أشد أوقات الدعوة» وساندته بكل شيء تقدر عليه . . 


تزوجها رسول الله في اول شبابه» وكان عمره خمساً وعشرين سنة وعمرها 


)1( أما مأرية بنت شمعرن القبطية» وريحانة بنت زيد القر ظية فكانتا ملك ين . 
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ربعن »› وعاشت مع رسول الله بيه خمساً وعشرين سنة ورزقت منه ابنان وأربع 
بنات » فالایتان هما : 


١‏ -القاسم. 

۲ - عبد الله (وكان يلقب بالطيب وأحياناً بالطاهر). 

ما البنات فهن : 

| - زینب. 1 - رقية. ۳ - آم کلثوم. 


٤‏ - فاطمة أم الحسن والحسين. 

وظلت وفية له كل الوفاءء فبلغت منزلة عند الله ورسوله حتى روي أنه جاء 
جبريل إلى النبي َة فقال : اقرىء خديجة السلام من ربها. فقالت خديجة بعد 
أن بلغها: الله السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام. وقد بشرها الله جل 
وعلا على لسان نبيه محمد عليه الصلاة والسلام: ببيت في الحنة من قصب 
(اللولؤ المجوف) لا صخب فيه ولا نصب. 

وهي أفضل مهات المؤمنين» وأفضل نساء آهل الجنة. 

قال عليه الصلاة والسلام: احسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران» 
وخديحة بنثت خويلد وفاطمة بنت محمد وأسية امرأة فرعون' » . 

ولا توفيت : حزن الرسول ية حزناً شديداًء وأعزها بعد ماتهاء وكان عليه 
الصلاة والسلام يكرم صديقاتها» ومن يعز عليها من الرجال والنساءء وكان لا 
يذكرها إلا بخير . 

ولا قاطع المشركون النبي َة ومن معه من المسلمين وحاصروهم في الشعب 
ومنعوا عنهم الطعام والشراب» والمأوى والمسكن» واستمر الحصار ثلاث سنوات 
بذلت خديجة بنت خويلد خلالها جميع ما لها في سبيل الله وصبرت . 

وتقول رضي الله عنها: أبشر ياابن عم واثبت» فوالذي نفس خديجة بيده ٠‏ 


(۱) أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم . 
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إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة . وتقول رضي الله عنها : «كلا واللّه لا يخزيك 
الله أبداًء إنك لتصل الرحم»ء وتصدق الحديث» وتحمل الكل» وتقري الضيف› 
وتعین على نوائب الحق» . 

وكان عليه الصلاة والسلام يحبها حباً جماً» ففي صحيح مسلم عن عائشة 
رضي الله عنها أن النبي ييا : كان إذا ذبح شاة قال: «أرسلوها إلى أصدتاء 
خديجة» فذكرت له يوماً فقال: «إني لأحب حبيبها! . 

هذه السيدة خديجة بنت خويلد أم ا مؤمنين التي ناصرت الدعوة. توفيت بمكة 
الكرمة قبل الهجرة بثلاث سنين بعد أن بلغت من العمر خمسة وستين عاماً رضي 
الله عنها . 

ثانياً: سودة بنت زمعة من بني عامر بن لؤي من قريش : 

آمنت برسالة محمد عليه الصلاة والسلام في وقت مبكر فهي من أسبق 
النساء إلى الدخول في الإإسلام فتحملت الاضطهاد من أهلها لكي ترجع عن 
هذا الذين الجديد وتؤمن بدين آبائهاء ولكنها أبت وتحملت ما تحملت من أنواع 
الأضطهاد.ء فتزوجها السكران بن عمرو الأنصاري» وكان من أنصار الرسول 
عليه الصلاة والسلام» قوي في عقيدته وإيانه فهاجر مع زوجته إلى الحہشة 
مرتین . 

ولا عادت من الهجرة توفي زوجها في مكة» وكان من أنصار الرسول عليه 
الصلاة والسلام» وكان قوياً في عقيدته مخلصا في حبه لرسول الله بيا فترك 
زوجته من غير ناصر ولا عائل» وخافت إذا رجعت إلى أهلها أن يقتلوها أو 
يعذبوها. 

فلما علم الرسول ي بأمر سوذة وبحالها أرسل عليه الصلاة والسلام من 
يخطبها له ليكون ناصراً وحافظاًء فأنقذها عليه الصلاة والسلام وهو الرؤوف 
صاحب المروءة. 


TAA 
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ولو كانت كما يقولون أنه تزوجها لأرب الشهوة وحب الجنس» لما تزوجها 
وهي في حالة الكبر حتى آنها بلغت من العمر حين تزوجها الرسول عليه الصلاة 
والسلام الخامسة والخمسين رضي الله عنها . 

وبهذا الزواج البارك: أسلم من قوم سودة بنت زمعة كثير من قومهاء 
ودخلوا في دين الله أفواجاً» وهذا كله بسبب زواج الرسول بلاة بسودة . 

تقول رضي الله عنها: بعد أن تنازلت عن نوبتها في البيت لعائشة: ما بي 
على الأزواج من شيء» ولا أريد ما تريد النساء» ولكني أحب أن يبعثني الله يوم 
القيامة في أزواجك. 

توفيت أم المؤمنين: سودة بنت زمعة بعدما مكثت عند رسول الله لا خمس 
سنين في المدينة المنورة سنة ثلاث وعشرين في خلافة عمر رضي الله عنه. 

الثالة: عائشة بنت أبي بكر الصديق : 

هي عائشة بنت الصديق» فقد كان أبوها من أوائل الذين أسلمواء وقد آلقى 
الله حب أبي بكر في قلب الرسول ية فأحبه الرسول حباً جما. 

بعث الرسول بيا عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل فجاء ظهر (أي : 
كان النصر) في هذه الغزوة فقال: يارسول الله أي الاس أحب إليك؟ قال: 
«عائشة»» قال : لست أسأالك عن النساءء قال ييا : «أبوها أبو بكر» . 

وفي رواية أخرى : سآله عمرو بن العاص : يارسول الله من أحب الناس 
إليك؟ قال : «عائشة». ومن الرجال؟ قال: «أبوها» وكان النبي َة يقول: «رحم 
الله أبا بكرء زوجني ابنته» وحملني إلى دار الهجرة» وأعتق بلالا من ماله»' . 

فقد عمد عليها الرسول َة في السنة العاشرة من بعثته » ودخل بالمدينة في السنة 
الثانية من الهجرة وهي بنت تسع سنين» وكانت بكرا ولم يتزوج بكرا غیرها. 


ر1 أخر جه التر مذي وصححه . 


کڪ المرأة اللمة أمام التحديات 


كانت رضي الله عنها أفقه النساء على الإطلاق» وهي أذكى أمهات 
المؤمنين» وأحفظهن لحديث الرسول بيا . 

يقول الذهبي : «أم عبد الله (أي عائشة رضي الله عنها) حبيبة رسول الله 
بنت خليفة رسول الله من أكبر فقهاء الصحابة) . 

ويقول الزهري المحدث الشهير : 

«لو جمع علم عائشة إلى جميع أمهات المؤمنين» وعلم جميع النساء لكان 
علم عائشة أفضل». 

ويقول عطاء بن أبي ربأح : «كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن 
الناس رأياً في العامة» . 

ويقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه : «ما أشكل علينا أصحاب رسول 
الله َة حديث فسمألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها منه علما" . 

قال مسروق بن الأجدع التابعي: «رأيت مشيخة أصحاب رسول الله كلا 
الأكابر يسألونها عن الفرائض». 

قال هشام بن عروة عن أبيه : : «ما رأيت أحد ا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر 
من عائشة). 

ورد عنها رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله له : «ياعائشة هذا 
جبريل يقرا عليك السلام“ قلت : وعليه السلام ورحمة الله وبركاته» قالت: ترى 
مالا آری 0 

يقول عليه الصلاة والسلام لأم سلمة : «ياأم سلمة لا تؤذيني في عائشةء واللَه ما 
نزل علي الوحي وأنا في لحاف إمرأة منكن غيرها» . 
(1) انظر : أسدالغابة : لابن الأثير . 


(۲) انظر الترغيب والترهيب ۱٦1/٤‏ . 
)۳( رواه البخاري . 


۹ 


عن أنس بن مالك يقول النبي يه : «حسبك من نساء المؤمنين» مريم بنت 
عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية أمرأة فرعون. وقضل عائشة على 
النساء كفضل الثربد على سائر الطعام»""' . 

وهي التي نزلت براءتها من سبع سموات من التهمة بالإفك من قبل 
المنافقين» وكانت زاهدة في الدنيا وزخرفها. 

يقول عروة: «ما كانت عائشة تستجد ثوباً حتى ترقع ثوبها وتكنسه جاءها 
يوماً من معاوية ثمانون ألفاً فما أمسى عندها درهم قالت لها جاريتها: فهلا 
اشتریت لنا منه حما بدرهم؟ قالت: لو ذکرتیني لفعلت». 

وتوفيت سنة ثمان وخمسين هجرية رضي الله عنها وعن أبيها . 

الرابعة: حفصة بنت عمر بن الخطاب بن عدي بن كعب بن لؤي قريش : 

هي حفصة بنت أمير الؤمتين عمر بن الطاب رضي الله عنهما. كانت تحب 
زوجها خنيس بن حذافة السهمي وهو من أصحاب رسول الله ية »> وهو من 
أشد أنصار الرسول بي > وقاتل في سبيل الله حتى استشهد في غزوة بدر فقد 
أكرمها رسول الله َة › وتزوجهاء وكان عليه الصلاة والسلام قد بلغ من انعمر 
حين تزوجها الخامسة والخمسين» وكان عمرها إحدى وعشرين» ولم تكن رضي 
الله عنها ذات جمال» ولكن الوفاء والرحمة والبر من رسول الله اة لأصحابه . 

أما زواجه عليه الصلاة والسلام بحفصة بنت عمر رضي الله عنهما: فقد 
روى ابن الأثير في أسد الغابة أن حفصة كانت متزوجة بخنيس بن حذافة 
السهمي» وكان من المهاجرين الأولين إلى أرض الحبشة» ومن شهدوا بدرأًى 
ومات في المدينة متأثراً بجراحه بعد موقعة أحد» فرأى عمر أن يزوجها» فعرضها 
على أبي بكر فسکت»› وعرضها على عثمان بعد موت زوجته رقية بنت رسول 


(۱) متفق عليه . 


المرأة المسلمة مام التحديات 


الله ية فقال: ما أريد أن أتزوج اليوم» وإنا كان يرجو أن يزو جه النبي يلا بنته 
أم كلثوم» وقد ساء عمر رضي الله عنه ما كان من أبي يكر وعثمان» وهما 
الكفئان الكريان لابنته» فذكر ذلك للنبي َة فقال : «يتزوج حفصة من هو خير من 
عثمان» ويتزوج عثمان من هي خير من حفصة)» فلقى أبو بكر عمر فقال: لا تجد 
علي فإن رسول الله ية ذكر حفصة فلم أكن لأفشي سر رسول الله اة > ولو 
تركها لتزوجتهاء وكان زواج الرسول ية بحفصة سنة ثلاث من الهجرة على 
القول الراجح . 

توفيت سنة أربع وخمسين عن عمر يناهز الثالثة والستين› رضي الله عنها 
وعن أبيها. 

الخامسة: زينب بنت خزية (أم المساكين) : 

كانت تحت زوجها عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب» وهو الذي بارز عتبة بن 
ربيعة في غزوة بدر الكبرى حتى قتله وجرح عبيدة بن الحارثٿ حتى بشره رسول 
الله ية ببشرى عظيمة بقوله : «أشهد أنك شهيد» حتى مات رضي الله عله . 
وكانت زينب بنت خزية بلخت من العمر ستين سنة» ومع هذا تزوجها الرسول 
عليه الصلاة والسلام؛ ولم تعمر مع الرسول عليه الصلاة والسلام إلا عامين فقط 
ثم ماتت رضي الله عنها. 

وقال الشيخ الصواف : وكانت قد بلغت الستين من عمرها حينما تزوج بها 
النبي بلا . 

ولم تعمر عند النبي الكريم سوى عامين» ثم توفاها الله إليه راضية مرضية. 

فما رآي الخراصين بهذا الزواج الشريف» وغايته النبيلة . 

وهل يجدون فيه شيعا ما يأفك الأفاكون؟ 


. ٥٠-٤۹ انظر : زوجات النبي الطاهرات : لمحمد محمد الصواف ص‎ )١( 


أيجدون فيه أثراً للهوى والشهوة؟ أم هو النبل» والعفاف» والعظمة 
والرحمةء والفضل والإحسانء من رسول الإنسانية الأكبر الذي جاء رحمة 
للعالمين”“ ونورا للناس أجمعين #وما أرسلناك إلا رحمة للعامين) فلم يلتزم 
المستشرقون المغرضون الموضوعية» ولم يؤدوا آمانة العلم وخانوها في سبيل 
غايات خبيثة» استشرقواء ودرسوا العلوم الإسلامية خاصة للدس» والكيد 
والنيل من سيد الإنسانية وي . 

ولقد طاشت سهامهم» وخابت آمالهم وأحلامهم» فرسول الرحمة أجل من 
أن يناله شيء ما يقول ار جفون» إن يقولون إلا كذباً وظناً. ) 

وإن الظن لا يني من الق شيئاً . واللّه يقول احق وهو يهدي السبيل. 

علماً بأن زينب بنت خزية كانت متزوجة قبل عبيدة بن الحارث بن عبد 
الطلب بأخيه الطفيل بن الحارث بن عبد المطلب . 


اليسادسة: زینب بنت جحش الهاشمية : 


ثم تزوجها النبي ية وهو عندهاء فأعجب النبي َة ظرفه وأدبه فاستوهبها 
إياه . قالت : أهبه لك على آن الولاء لي إن آعتق» فأبى عليه السلام قبوله على 
هذا. فوهبته له إن شاء أعتق وإن شاء أمسك والولاء له. فشب عند النبي يار 
يتوفر على خدمته» ويذهب في حاجته إلى الأسواق . ثم إنه خرج مرة في إبل 
لأبي طالب بأرض الشام فمر بأرض قومه» فعرفه عمه فقام إليه. فقال: من أنت 
ياغلام؟ قال : غلام من أهل مكة. قال: من أنفسهم؟ قال: لا. قال: فحر أنت 
آم ملوك؟ قال: بل ملوك قال: لمن؟ قال: لمحمد بن عبد المطلب. فقال له: 
أعربي أنت آم عجمي؟ قال : عربي . قال: ممن أصلك؟ قال: من كلب. قال: 
من آي كلب؟ قال: من بني عبدود. قال: ويحك» ابن من أنت؟ قال: ابن 
حارثة بن شراحبيل. قال: وأين أصبت؟ قال: في آخوالي. قال: ومن 
أخوالك؟ قال: طيء. قال: ما اسم أمك؟ قال: سعدى» فالتزمه: وقال: أنت 
اين حارثة ودعا أباه» فقال: ياحارثة هذا ابنك . فأتاه فلما نظر إليه عرفه. قال: 
كيف صنع مولاك إليك. قال: يؤثرني على أهله وولده» فركب معه أبوه» 
وعمه» وأخوه وقدموا مكةء فلقوا رسول الله ية فقال له حارثة : يامحمد أنتم 
أهل جرم الله وجيرانه» وعند بيته تفكون العاني» وتطعمون الأسيرء ابني 
عندك فامنن عليناء وأحسن إلينا في فدائه» فإنك ابن سيد قومه» وإنا لنرفع 
إليك في الفداء مأ أحببت . فقال رسول الله بي : أعطيكم خيراً من ذلك» قالوا: 
وما هو؟ فقال: أخيره فإن اختاركم فخذوه بغير فداء وإن اختارفي فكفوا عنه› 
فقالوا: جزاك الله خيراًء فقد أحسنت . فدعاه رسول الله ب فقال : يازيد أتعرف 
هؤلاء؟ قال: نعم» هذا أبي وهذا عمي وهذا أخي . فقال عليه الصلاة والسلام: 
فهم من قد عرفتهم. فإن اخترتهم فاذهب معهم» وإن اخترتني فآنا من تعلم . فقال 
زيد: ما أنا مختار عليك أحداً أبداً. أنت مني بمكان الأب والعم. قال أبوه 
وعمه: يا زيد أتختار العبودية! قال: ما آنا بمقارق هذا الرجل . فلما رأى رسول 


ڪڪ المرأة المسلمة أمام التحديات ب 


الله اة حرصه عليه قال : اشهدوا أنه حر ونه بني برثني وأره» فطابت نفس أيه 
وعمه لما رآوا من كرامة زيد على النبي بلا . 

ثم انصرفوا تاركین زيداً عند النبي صلوات الله وسلامه عليه» ومکث زيد 
یدعی زید بن محمد طوال بقائه مع الرسول به حتی نزل قوله تعالى : ادعوهم 
لآبائهم# فدعي زيد بن حارثة . 

روى البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن زيد بن 
حارثة مولى رسول الله اة ما كنا ندعوه إلا زيداً بن محمد حتى نزل القرآن: 
لادعوهم لبائ 4 فقال النبي ي : «أنت زيد بن حارثة بن شراحبيل» . 

وهذه قصة زينبت بنت جحش رضي الله عنها التي أتخذت حادثة زواج 
النبي َي منها مادة للكذب والسموم من قبل البهود الذي يسعون لنشر الأكاذيب 
على الرسول عليه الصلاة والسلام» مدعين كثيراً من الروايات الضعيفة والباطلة 
التي تشوه الإسلام. 

قال المحقت الإمام ابن القيم رحمه اللّه: 

«وأما ما زعمه بعض من لم یقدر رسول الله ي حق قدره من آنه ابتلي به في 
شان زينب بنٽ جحش› وآنه رآها فقال : سبحان مقلب القلوب فآخذت بقلره 
وجعل يقول لزيد: «أمسكها» حتى أنزل الله عليه #وإذ تقول للذي نعم الله عليه 
وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى 
الناس واللّه أحق أن تخشاه) فظن هذا الزاعم أن ذلك في شأن العشق» وصنف 
بعضهم كتاباً في العشق وذكر فيه عش الأنبياء» وذكر فيه هذه الواقعة!! وهذا من 
جهل هذا القائل بالقرآن ويالرسل» وتحميله كلام الله ما لا يحتمله» ونسبته 
رسول الله يل إلى ما برأه الله منه» ال . 


() انظر : زاد المعاد ۲٦٦/۲‏ . 


المرأة! لمسلمة أمام التحديات کے 4٥‏ 


عاش زيد بن حارثة مع زوجته زینب بنت جحش عيشة كلها كدرء كانت 
تغلظ عليه » وتعظم عليه بشرفها وحسبها» وکان زید صابراً محتسباًء ولکن کان 
یشکو إلى رسول الله ا مر زوجته» وأنه یرید أن يطلقها . ولکن کان رسول الله 
اة يقول: «أمسك زوجك واتق اللّه»» ولكن الله جل وعلا أراد أن يبطل هذه 
العادة وهي التبني الذي كان منتشراً بين قبائل العرب حتى إنهم يرون الزواج من 
زوجة ابن له بالتبني حراماً؛ لأنهم يرون الحكم كحكم الولد الحقيقي» والرسول 
عليه الصلاة والسلام اتخذ زيداً ابناً له» واللّه أعلم رسوله بأن زيداً سيطلق 
زينب» وآنه سيتزوجها من بعده» ولكن الرسول يل حشي من المنافقين واليهود 
والذين يسعون بالفاحشة» ويقولون إن محمداً تزوج امرأة ابنه» فأنزل الله على 
نبيه محمد عليه الصلاة والسلام قوله : (وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه 
أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس وال 
أحقق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في 
أزواح أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً وكان أمر الله مفعو لاه“ . 

وتعجب القاضي أبو بكر بن العربي مما أثير حول هذا الموضوع ثم قال: 
. . . فأما قولهم أن النبي َة رآها فوقعت في قلبه فباطل ؛ فإنه کان معها في کل 
وقت وموضع» ولم يكن حينئذ حجاب. فكيف تنشأً معه وينشاً معها ويلحظها 
في كل ساعة ولا تقع في قلبه إلا إِذا کان لها زوج» وقد وهبته نفسها وکرهت 
غيره فلم يخطر ذلك بباله. فكيف يتجدد هوى لم يكن؟ حاشا لذلك القلب 
المطهر من هذه العلاقة الفاسدة. وقد قال سبحانه وتعالى : ولا تمدن عينيك إلى 
ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه . 

والنساء أفتن الزهرات وأنشر الرياحين» ولم يخالف هذا في المطلقات فكيف 
في المنكوحات . . . المحبوسات" . 


(1) سورة الأحزاب : الآية ۳۷ ٠‏ (۲) أحکام القرآن ٠٠۳-۱۵۱/۳‏ . 


المرأة المسلمة أمام التخديات 


يقول الشيخ محمد عبده في رسالة : 

«أما واللّه لولا ما أدخل الضعفاء والمدلّسون من مثل هذه الرواية ما حطر ببال 
مطلع على الآية الكريمة شيء عا يومئون إليه ؛ فإن نص الآية ظاهر جلي لا يحتمل 
معناه التأويل ء ولا يذهب إلى النتفس منه إلا أن العتاب كان على التمهل في الأمر 
والتريث به» وأن الذي كان يخفيه في نفسه هو ذلك الأمر الإلهي الصادر إليه بأن 
يهدم تلك العادة المتأصلة في نفوس العرب» وأن يتناول المعول لهدمها بنفسه كما 
قدر له أن يهدم أصنامهم بيده لأول مرة عند فتح مكة) . 

تقول رضي الله عنها: «فلما انقضت عدتي لم أعلم إلا ورسول الله ية قد 
دحل علي بيتي وأنا مكشوفة الشعر؛ فعلمت أنه أمر من السماء فقلت : يارسول 
الله بلا خطبة ولا شهادة؟ فقال : «اللَّه زوج وجبريل الشاهد»" . 

وقد استغلت هذه الحادثة أي زواج الرسول ية بزينب بنت جحش من قبل 
المستشرقين والمبشرين الذين نشروا الكثير من كتبهم المفتريات على الإسلام وعلى 
رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام. وجعلوا عناوين كاملة بهذه الحادثة 
وزينوها بالكذب والتضليل فقالوا: بات محمد يحب زيلب ويعشقهاء وهو 
السبب في طلاقها من زيد بن حارثة! 

والذين روجوا لهذه الحادثة هم: الدكتور المستشرق (غوستاف لوبون)ء 
والمستشرق (إميل درمنغم)ء والراهب (۴1۵۷10) ومرجليوث ومونتجومري 


ah 


وات . 
زواج النبي اة بزینب بنت جحش . 
يقول ابن هشام في السيرة النبوية 
إن رسول الله اة تزوج زينب بنت جحش بن راب الأسدية زوّجه إياها أبو 


() انظر : رسالة فى تفسير القاتحة ص ۲١١‏ . 
(۳) حلية الأولياء : لأبي نعيم الأصبهاني ٥۲/۲‏ . 


المرآة المسلمة أمام التحديات 


أحمد بن جحش »› وأصدقها رسول الله يا أربعمائة درهب» . 

هذه رواية ابن هشام» ولكن السهيلي يقول : 

وذكر زينب بنت جحش وأن أخاها أبا أحمد هو الذي أنكحها من رسول الله 
ية وهذا خلاف ما ثبت في الحديث أنها كانت تفخر على صواحبها وتقول: 
زوجکن أهلوکن من رسول الله وزوجني رب العالين من فوق سبع سماوات . 
وفي آخره أنه ) نزلت الآبة ##زوجناكها) قام رسول الله ية فدخل عليها بغير 
إذن». 

يقول المستشرق مونتجومري وات : 

«ربا أدرك محمد أن زينب ملت زيداً وليس هناك من رجل يلي بأن يصبح 
زوجالها»" . 

ويقول أيضاً: 

«ونعلم من بعض الوثائق أن محمداً باللإضافة إلى زيجاته الشرعية واتصالاته 
با لجواري كانت له علاقة مع نساء أخريات وذلك حسب النظام الأمي القدي »^ . 

ويقول مونتجومري وات أبضاً: 

«وقد ذهبت أي زينب -إلى المدينة مع أخوتهاء وزوجها محمد بالرغم من 
ربيبه زيد بن حارثة» وقد ذهب محمد فيما بعد حوالي السنة الرابعة للهجرة 
(١۲م)‏ إلى بيت زيد للعحدث إليه وكان زيد غائباً» فشاهد زينب وهي عارية 


فأحبها كما يقولون لتوه» فمضى وهو يقول لنفسه : سبحان الله مقلب القلوب)'. 


(۱) سیرة‌ ابن هشام ۲٠٤ /٤‏ . 

(۲) الروض الأنف : للسهيلي ۲۹۸/٤‏ . 

) إنظر : محمد في المدينة - ترجمة : شعبان بركات ص ٠0‏ . 
(6) المصدر السابق ص ٤۳٤‏ . 

(۵) المصدر السابق ص ٥١‏ . 


المرأة المسلمة آمام التحديات 


يقول المستشرق «إميل درمنغم": 

(اشعر محمد بالعقد الأخير من عمره ميل كبير إلى النساء . . . ودخل محمد 
ذات يوم بيت زيد بن حارثة بعد الفراغ من غزوة بني النضيرء وكان زيد في ذلك 
اليوم غائباً عن بيته فوجد فتيات قومها. وكانت زينب هذه آنئذ سافرة وشبه عارية 
وعاملة على زينتها وإدارة بيتهاء فأثر هذا الجمال السافر الخض الفياض في نفس 
النبي فقال : سبحان مقلب القلوب» ولم ينطق بغير هذه الكلمة وانصرف حالاً. 
قصت زينب ما رأت على زوجها زيد فارتبك كثيراً» وكان زيد المخلص لمحمد 
المنعم عليه يعلم مزاجه المتقد وبّدا الوضع محيراً إلى الغاية» . 

ويقول المستشرق الدكتور «غوستاف لوبون في كتابه (حضارة العرب) بعد 
ثنائه على محمد ية بصفاته ا لحميدة ما نصه : 

«(وضعف محمد الوحيد هو حبه الطارئ للنساءء وهو الذي اقتصر على 
زوجته الأولی حتی بلغ الخمسین من عمره» ولم خف محمد حبه فقد قال : 
«حبّب إلى من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة» ولم يبال 
محمد بسن المرأة التي يتزوجها؛ فتزوج عائشة وهي بنت عشر سنين» وتزوج 
ميمونة وهي في الحادية والخمسين من سنها وأطلق محمد العتان لهذا ا لحب حتى 
إِنَه رأى اتفاقاً زوجة ابنه بالتبني وهي عارية فوقع في قلبه منها شيء»› فسرحها 
بعلها ليتزوجها محمد» فاغتم المسلمون» فأوحي إلى محمد بواسطة جبريل الذي 
كان يتصل به يومياً آيات تسوغ ذلك» وانتقل الاتتقاد إلى سكوت»" . 

وحاشا لرسول اللّه اة أن يرتكب هذه الأفعال وهو رسول مرسل مبلغ 
لرسالة ربه» وهو الأمين الذي يقول الله في حقه : لإوإنك لعلى خلق عظيم) لقد 
زوج الله رسوله من سبع سماوات» وهو أمر رباني» والقصد هدم التبني السائد 
بين عرب الجحزيرة. 
(۱) انظر : حياة محمد - ترجمة عادل زعیتر ص ۲۹۹ . 
() انظر : حضارة العرب ١١۲١۳‏ . 


المرأة المسلمة مام التحديات 


يقول الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله : - 

ولو كان عند هؤلاء الدعاة (الميشرين) عرق حياء لمنعهم الجذع الكبير الذي 
في أعينهم عن رؤية فذاة ضئيلة في أعين غيرهم» أي لمنعتهم قصة داود النبي الذي 
يصلون ويعبدون الله مزاميره مع امرأة أوريا التي رآها كما يروي كتابهم المقدس 
تختسل فأعجبته فاستحضرها وضاجعها وحملت وأمر بجعل زوجها في مقدمة 
الحرب وتعريضه للقتل» فقتل لينفرد بها من دونه كما هو مفصل في الفصل ١١‏ 
من سفر صموئيل الثاني . 

والمسالمون ببرئون نبي الله داود عليه السلام ما ترويه عنه كتب قومه قد 
عندهم وعند النصارى»ء وقصة داود في سورة (سباً) لا تدل على اقترافه الفاحشة 
وجرية القتل إرضاء للشهرة حاشاه من ذلك . أ . هى © 

كانت زينب رضي الله عنها كثيرة الصدقةء زاهدة في الدنياء فقد وصف 
النبي بي زينب بنت جحش بطول اليد؛ كناية عن كثرة الصدقة» تقول عائشة 
رضي الله عنها إن رسول الله ي قال : «أسرعكن لوقا بي أطولكن يدا؛ قالت : 
فکن يتطاولن أيهن آطول يدا . قالت : وکاتت زينب أطولنا يدا لأنها كانت تعمل 
بیدها وتتصدق . 

وفي رواية أخرى عن عائشة أيضاً قالت: قال رسول الله اة لأزواجه: 
«آولكن يتبعني أطولكن يدأ“ قالت عائشة : فكنا إذا اجتمعنا بعد رسول الله لا مد 
أيدينا في الحائط نتطاول» فلم نزل نفعل ذلك حتی توفیت زينب بنت جحش» 
وکانت امرأة قصيرة ولم تكن أطولناء فعرفت أن النبي يي أراد بطول اليد 
الصدقة» وكانت امرأة صناعاًء وكانت تعمل بيدها وتتصدق به في سبيل الله ثم 
وصفها رسول الله بي بأنها زاهدة في الدتيا وبأنها أواهة : وهو الخشوع والتضرع . 


() انظر : حقوق النساء في الإسلام : لمحمد رشيد رضا. 
(۲) رواه بر داود . 


+ + ۴ ار آ3 المسلمة مام التحديات سد 


وقالت عائشة : كانت زينب هي التي تساميني من أزواج النبي ييه ولم ار 
امرأة قط خير في الدين من زينب» وأتقى للّه» وأصدق حديثاًء وأوصل للرحم 
وأعظم صدقة» وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي يتصدق به ويتقرب إلى الله 
عز وجل ما عدا سورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفيئة . 

توفيت رضي الله عنها سنة عشرين من الهجرة» وهي أول من ماتث بعده من 
أزواجه في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولها من العمر ثلاث 
وخمسون سنة رضي الله عنها. 

السابعة: هند بنت أبي أمية آم سلمة المخزومية : 

کانت تحت زوجها وابن عمها عبد الله بن عبد الأسد المخزومي» وهو من 
السابقين الأولين إلى الإسلام. 

رافقت زوجها إلى الحبشة فراراً بدينهاء ولا عاد إلى مكة» وأراد الهجرة مع 
زوجته هند إلى المدينة صدها قومها وانتزعوها منه هي وابنها سلمة» ثم انتزع بنو 
سد آل زوجها ابنها سلمة من آمه بالقوة حتی خلعوا یده» فکانت كل يوم تخرج 
إلى الأبطح تبكي حتى شفع فيها شافع من قومها فأعطوها ولدهاء فرحلت 
بعیداً» ووضعت ابنها في حجرها وهاجرت معه . 

وفي غزوة أحد أصيب زوجها بجرح عميق» وبعد شهور توفي من هذا 
اجرح وكانت آم سلمة عندها من الأولاد من زوجها أربعة هم : برة - وسلمة - 
وعمر - ودرة» وخطبها بعد ذلك أبو بكر رضي الله عنه فلم تقبل . 

فأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتزوجها ليكون عونا وأباً لهؤلاء 
الأولاد فلما خطبها قال: إني مسنةء وإني أم أيتام» وإني شديدة الغيرة» فأرسل 
الرسول عليه الصلاة والسلام رسولاً يقول لها: «آما الأيتام فأضمهم إلي» وأدعو 
الله أن يذهب عن قلبك الغيرة) . 

تقول رضي الله عنها: لا انقضت عدتي بعث إل أبو بكر يخطبني فلم 


المرأة المسلمة أمام التحديات 


أتروجه» فبعث رسول الله بي عمر بن الخطاب يخطبني عليه فقلت: أخبر 
رسول الله با أني امرأة غيرى» وأني مصيبة (ذات صببان وأولاد صغار) وليس 
أحد من أوليائي شاهداء فذكر ذلك له فقال: «ارجع إليها فقل لها: أما غيرتك 
فأدعوا الله أن يذهبها عنك» وأما صبيتك فسيكفيني أمرهم» وأما أولياؤك فليس منهم 
شاهد ولا غائب يكره ذلك). فقالت لابنها: ياعمر» قم فزوج رسول الله لا 
فز وجه . 

تزوجها رسول الله بي وقام بتربية أيتامهاء فكان الأب الرحيم لهولاء 
الأيتام» ولم يشعروا بفقد أبيهم. 

ماذا تقولون أيها ا منافقون: أهي رحمة وشفقة؟ آم حبه للجنس واللذة؟ إنها 
ورب الكعبة رحمة ومروءة وشهامة من هذا الرسول العظيم عليه الصلاة 
والسلام» وهذه المحاسن من فوائد تعدد الزوجات لهذه الأمة العظيمة الخالدة. 

الثامنة : أم حبيبة رملة بنت آيي سفيان : 

كانت تحت زوجها عبيد الله بن جحش» وقد هاجرت مع زوجها إلى 
الحبشة» وهناك تنصر زوجها عبيد الله بن جحش » فوقفت وقفة المرأة امو منة باللّه 
ورسوله وانفصلت عنه. 

ولقد وجدت رضي الله عنها الشدائد والأهوال في الحبشة» وخافت أن 
بطش بها رالدها آبو سفيان إذا رجعت من الحبشة وهو من كبار رجال قريش 
وسيدها الطاع وأمها سيدة قريش هند بنت عتبة» مات زوجها عبيد الله بن 
جحش على ردته النصرانية ؛ وازدادت الشدائد عليهاء ففرضت مرها إلى الله 
واللّه» يكفيها ويرعاها. 

ولا علم رسول الرحمة عليه الصلاة والسلام بأمرها كتب إلى النجاشي ملك 
الحبشة؛ ليزوجه إياهاء فأبلغها النجاشي ذلك ففرحت فرحا شديداً بهذه البشارة 
العظيمة. 


و 


المرة المسلمة أمام التحديات 


تقول رضي الله عنها : 

إنها كانت تحت عبيد الله بن جحش» فمات بأرض الحبشة فزوجها النجاشي 
النبي کي وأمهرها عنه أربعة آلاف درهماًء وبعث بها إليه مع شرحبيل بن حسنة 
فقبل النبي ية . وتم عقد الزواج الذي قام بتولي عقد النكاح فيه عثمان بن عفان 
رضي الله عنهء وكان هذا الزواج مباركاً لبني أمية» فلانت قلوبهم القاسية 
لاحٍسلام» وبعد مدة من الزمن أسلم كثير منهم» وعلى رأسهم أبوها بو سفيان 
وأمها. 

وكان أبو سفيان من أشد أعداء الرسول ب . 

فماذا يقول المفترون على الإسلام ونبي الإسلام في هذا الزواج هو للشهوة 
واللذة؟! أم أن قلوبهم امتلأت بآقوال المستشرقين والمبشرين الحاقدين على رسول 
الله كلا . 

ولا أسلم أبوها أكرمه رسول الله بل فنادى مناد يقول : امن دخل المسحد 
ا حرام فهو آمنء ومن دخل دار ابي سفيان فهو آمن٤‏ . 

وأمها هند بنت عتبة التي كانت من آشد أعداء الرسول ب وهي التي دبرت 
قتل حمزة رضي الله عنه في غزوة أحد» ولكن مع هذا أسلمت وحسن إسلامهاء 
ودخلت في دين الل وأخوها معاوية بن أبي سفيان كاتب نبي الله وخليفة 
الملسلمين رضي الله عنه. 

وهذا كله من بركات اللّه» ثم بركة أم ا مؤمنين رملة بنت أبي سفيان وزواجها 
برسول الرحمة المهداة من رب الأرباب . 

توفيت في المدينة المنورة سنة أربع وأربعين هجرية . رضي الله عنها وأرضاها . 

التاسعة : جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعية سيدة بني المصطلق : 

كانت تحت زوجها مسافح بن صفوان» وكان هذا الزوج أشد أعداء الدعوة 
الإسلامية فقتل في يوم المريسيع . 


المرأة المسلمة أمام التحديات f‏ 


فعاشت أرملة في بني قومهاء ولا كانت غزوة بني المصطلق أصيب قومها 
فيخطبها رسول الله ية بعد أن آعتقها وأصدقها بأربعمائة درهم وكان عمرها 
عشرين سنة . ولقد أعتق رسول الله َي من قومها وأهلها مائة أسير وكان زواجها 
بركة لها ولقومها. 

وسبب زواج رسول الله اہ بهذه السيدة ما رواه الشيخان عن عائشة رضي 
الله عنها قالت : 

وقعت جويرية بنت الحارث من بني المصطلق في سهم ثابت بن قيس بن 
شماس فكاتبت على نفسهاء وكانت امرأة ملاحة (بمعنى المليحة) لها في العين 
حظ» فجاءت تسأل رسول الله بي في كتابهاء قالت عائشة: فلما قامت على 
الباب ورأتها كرهت مكانهاء وعرفت أن رسول الله ية سيرى منها مشل الذي 
رایت فقالت : 

يارسول اللّه» أنا بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه» وقد أصابني من 
الأمر ما لا يخفى عليك.» فقال لها النبي َة : هل لك في خير من ذلك؟ 

قالت : وما هو يار سول اللّه؟ 

قال : أقضي عنك كتابتك وأتزوجك . 

قالت : تعم. 

قال : قد فعلت! 

حين انتشر الخبر من زواج الرسول عليه الصلاة والسلام بجويرية بين 
المسلمين أعتقوا ما بأيديهم من الأسرى تكرياً لهذا الزواج وقالوا: هؤلاء أصهار 
رسول الله ت . فکیف تبقی سبایاهم في ملکتا؟ ! 

تقول عائشة رضي الله عنها : 

ما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها من جويريةء أعتق في سببها مائة 
آل بيت من بني المصطلق» . 


یی المرأة امسا م أمام التحديات 


توفيت في عام خمسين عن عمر يناهز ستة وخمسن عاماً» رضي الله عنهاء 
وکانت من أعبد آمهات المؤّمنين . 

العاشرة: صفية بنت حيي بن أخطب : 

هي من سبط هارون بن عمران عليه السلام. 

والدها (حيي) زعيم بني النضير» وهي قبيلة معروفة بين العرب وهم من 
يهود خيبر وقعت أسيرة وقتل أبوها وأخوها وزوجها. 

وقعت في سهم بعض المسلمين في غزوة خيبر سنة سبع من الهجرة فقال آهل 
الرأي والمشورة: هذه سيدة بني قريظة لا تصلح إلا لرسول الله عليه الصلاة 
والسلام» فعرضوا الأمر على الرسول فدعاها وخيرها بين أمرين: إما أن يعتقها 
ويتزوجها فتكون زوجة له: وإما أن يطلق سراحها فتلحق بأهلهاء فاختارت 
رضي الله عنها أن يعتقها وتكون زوجة له. 

فأسلمت على يد رسول الله ية »> فأكرمها رسول الله بعد أن آسلمت لجبر 
خحاطرها في قتل أبيها وأخيها وزوجها وأنقذ شرفها من الأسر فقدمت إخلاصها 
وحبها لهذا النبي الأمين» وتركت قومها وعشيرتها لتذهب مع نبي الرحمة 
والإأنسانية عليه الصلاة والسلام. 

روي عن إبراهيم بن جعفر عن أبيه قال : لما دخلت صفية على النبي ييه قال 
لها : «لم يزل أبوك من أشد اليهود في عداوة حتى قتلته) . 

فقالت : يارسول اللّه إن الله يقول في كتابه : #ولا تزر وازرة وزر أخرى) 
فقال لها رسول الله : «اختاري فإن اخترت الإسلام أمسكتك لنفسي» وإن اخترت 
اليهودية فعسى أن أعنقك فتلحقي بقومك». فقالت: يارسول اللهء لقد هويت 
الإسلام وصدقت بك قبل أن تدعوني حيث صرت إلى رحلك» ومالي في . 
اليهودية أرب ومالي فيها والد ولا أخ» وخيرتني الكفر والإسلام» فاللَّه ورسوله 
أحب إلي من العتق وأن أرجع إلى قومي . قال : فأمسكها رسول الله اة لنفسه . 
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وقد دلت بهذا الموقف على براعتها وحدة ذكائها وحسن إيانها. 

يقول ابن كثير : كانت صفية إذ ذاك طفلة دون البلوغء ا تأهلت للتزوج 
تزوجها بعض بني عمهاء فلما زفت إليه وأدخلت إليه بنى بها ومضى على ذلك 
ليالى فرأت في منامها كأن قمر السماء قد سقط في حجرهاء قصت رؤياها على 
ابن عمها فلطم وجههاء وقال : أتتمنين ملك يثرب أن يصير بعلك (يعني محمد 
عليه الصلاة والسلام) فما كان إلا مجيء رسول الله ية وحصاره إياهم فكانت 


صفية فى جملة السبي . 
توفيت سنة خحمسين في خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ورضي 
الله عنها. 


الحادية عشرة: ميمونة بنت الحارث الهلالية : 

تزوجت مرتین قبل أن تتزوج رسول الله ب وحين مات زوجها الثاني وهبت 
نفسها للرسول عليه الصلاة والسلام؛ فقبل رسول الله هذا الزواج منها. 
فتزوجها في السنة السابعة في إبان عمرة القضاء» وهي آخر أزواجه من أمهات 
امؤمنين» وكانت رضي الله عنها كبيرة السن . 

وقد عرض العباس بن عبد المطلب عليه الزواج منهاء حين توفي زوجها 
الثاني ؛ لأنه أراد أن يتشرف هو بزواج النبي بيا . 

يقول الشيخ محمد رشيد رضا: ورد أن عمه العباس رغبه فيها» وهي خت 
زوجه لبابة الكبرى أم الفضل» وهو الذي عقد له عليها بإذنها ولولا أن العباس 
رأى في ذلك مصلحة عظيمة لا عني به كل هذه العناية لإرضاء امرأته . 

وكان زواجها من الرسول عليه الصلاة والسلام خير وبركة فانضم الهلاليين 
إلى رسول الله وو فنصروه وساروا من حيث سار عليه الصلاة والسلام. 

وكانت شجاعة مجاهدة في سبيل اللّه؛ فها هي في غزوة تبوك تقف في 
صفوف المجاهدين» تسعف الجرحى وتداوي المرضى . وقد أصابها في جهادها 
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سهم من سهام الأعداء وهي تحمل الاء للمصابين فكاد يقتلها لولا عناية الله الذي 
تجاها من هذا السهم . 

وميمونة رضي الله عنها ترتبط بصلات وثيقة مع أشراف العرب. فالعبامس 
ابن عبد المطلب عم النبي بي تروج أختها أم الفضل لبابة الكبرى» والوليد بن 
المغيرة تزوج لبابة الصغرى» وهي أم خالد بن الوليد رضي الله عنه» وزياد بن 
عبداللّه الهلالي تزوج أختها (عزة). 

أما أخواتها لأمها فهن: سلمى بنت عميس زوجة حمزة بن عبد المطلب»› 
وسلامة بنت عميس زوجة عبد الله بن كعب بن منبه الخثعمي . 


f 2 و‎ 
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المبحث الثانى : الطللاق 
إن الحياة الزوجية تقوم على المحبة والتعاون والتعاطف والتسامح والعدل 
والإنصاف» وهي أسس السعادة في الحياة الزوجية» فإذا فقدت هذه الأشياءء 
وعجزا عن أداء الحقوق» وإفامة حدود الله فيهماء وعز عليهما الصبر يكون 
العلاج الأخير الطلاق تفاديا لحياة من الشقاء الدائم . 


أولا: الطلاق عند الأمم السابقة: 
أ - الطلاق عند الرومان : 

كان يعتبر انحلال عقدة الزواج إلزامياً إذا مات أحد الزوجين أو فقد حريته» 
ومن العجيب أنهم كانوا يجعلون من صور فقدان الحرية أن تزول عن الفرد صفة 
الوجاهة» حيث يحكم عليه أن ينفصل من طبقة الأعيان» ويصير من طبقة 
الشعب” . 
ب - الطلاق عند اليهرد: 

كانوا يبيحون الطلاق» ولكن إذا تزوجت المطلقة بغير زوجها حرمت عليه 
عندهم . ولا مراجعة بعد أن تتزوج غيره عند . 
ج - الطلاق عند النصارى : 

النصارى يحرمون النكاح على بعضهم» ومن أباحوا له النكاح لم يبيحوا له 
الطلاق . والنصاری لا طلاق عنده . 
د - الطلاق عند العرب في الجاهلية: 

الطلاق كان عندهم درجات : 

١‏ - الطااق ثلاثاً. 
(1) الأسرة الأدواء والدواء : للدكتور أحمد حمدأحمدص ٠١١‏ . 


(۲) فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية ۳۲/ ٩۰‏ . 
(۳) المصدر السابق . 


۳۰۸ 
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۲ - الخلع . 

۳- الايلاء. 

٤‏ - الظهار. 

ه - طلاق المرأة الرجل . 
١‏ - الطلاق نلاا : 

هو أن الرجل يطلق زوجته طلقة واحدة» وله الحق في مراجعتهاء وإذا طلقها 
مرة ثانية له الحق في مراجعتهاء فإذا طلقها الثالثة حرمت عليه . 
۲ - الخلع : 

وهو عبارة عن اتفاق بين الزوج ووالد الزوجة أو أي أحد ينوب عنهاء 
يأخذ الزوح بمقتضاه المهر الذي دفعه للزوجة» وتذهب الزوجة بهذه الحالة إلى 
أهلها بعد طلاقها أو بعد فسخها بلفظ من ألفاظ الخلع . 
۳ - ايلاء : 

هو أن يحلف الزوج على ترك الاقتراب من المرأة مدة من الزمن . وهذا النوع 
من الطلاق هو في الحقيقة مؤقت بفترة محدودة» وهي تعد تأديباً للمرأة» بسبب 
تصرف زوجته في أشياء أغضبته أو ساءته. 
٤‏ - الظهار : 

صيغته أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي أو بطنها أو فخذها 
ونحو ذلك» ففي هذه الحالة تحرم عليه. 
ه - طلاق المرأة للرجل : 

هذا الطلاق يكون من حق الزوجة» فهي لها الحتى أن تطلق زوجها وكان 
يكفيها نها تحول باب بيتهاء سواء أكان البيت طينيا أم مصنوعاً من الشعر أو . 
الوبر. فإذا كان الباب إلى الشرق بجعله إلى الغرب» وإن كان الباب قبل اليمين 
جعلته قبل الشمال. 
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فإذا رأى الزوج ذلك يعرف أن امرأته طلقته فلم بأتها . وهذا الطلاق بالنسة 
إلى الزوجة التي تزوجت بعد مهرء وأقيم لها حفل عرس في يومي العقد 
والدخول . . أما المرأة التي تزوجت بغير عقد ولا مهرء فليس لها هذا الحق أي 
التطليق› ولکن لها إن شاءت آقامت وإن شاءت ذهبت . 

هذه الأنواع التي تستعملها الجاهلية فى الطلاق . 

وروي آن الرجل کان يطلق امرأته ثم يراجعها قبل أن تنقضي عدتها ولو 
طلقها آلف مرة كانت له القدرة على المراجعة ثانية . 


ثانيا : الطلاق في الإسلام: 

الطلاق حل قيد النكاح» وهو مشروع» والأصل في مشروعيته الكتاب 
والسنة والإجماع. 
١‏ - الطلاق في القرآن الكريم : 

قال تعالی : یاآیها البي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن 4“ . 

بين الله تبارك وتعالى لنبيه أنه في حالة تطليقة النساء هو وأمته أ أن يطلقوهن 
لعدتهن › أي في طهر لا جماع فيهء و هو دليل على أن الطلاق يلكه الرجال على 
النساء ۳ 

وقال تعالى: ليا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الياة الدنيا وزيتتها 
فتعالين أمتعكن وأسرحکن سراحاً جميلاً4" . 

وهنا بين الله لنیيه في حالة اختيار أزواجه الفراق أن يمتعهن متعة الطلاق 
ويسرحهن آي يخرجهن من بيته» فدل ذلك على أن الطلاق بيد الرجل دون 
المرأة: : وخطاب النبي اة خطاب لأمته إلا ما خصه الدليل به 


(1) سورة الطلاق : الاَية ١‏ . 

(9) أحكام القرآن : للجصاص ٤٥١/۳‏ . 
(۳) سورة الأ حزاب : الآية ۲۸ . 

. ٠٠١ /٣ أحكام القرآن للجصاص‎ (O0 
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۲ - الطلاق في السنة النبوية : 
في السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام كثير من الأحاديث 
الشريفة التي تتكلم عن الطلاق . فندختصر منها ما يلي : 

١‏ - عن ثوبان قال : قال رسول الله ب : «آما امرأة سألت زوجها طلاقاً من 
غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة» . 

۲ - إن امرآة ثابت بن قيس آتت النبي ية قالت : يارسول الله ثابت بن 
قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين » ولكن أكره الكفر في الإسلام . فقال بلا : 
«أتردين عليه حديقته»؟ قالت: نعم فقال ية لثابت: «خذ الحديقة» وطلقها 
تطليقة»' . 

يقول المحقق ابن القيم الجوزية رحمه اللّه: إن الله تعالى لا كان يبغض 
الطلاق لما فيه من انفصام عرى الزوجية وموافقة عدوه إبليس حيث يفرق بافتراق 
الزوجين وكان مع ذلك يحتاج إليه الزوج أو الزوجة» شرعه على وجه تحصل به 
المصلحة وتدفع به المفغسدة» وحرمه على غير ذلك الوجه فشرع له أن يطلقها 
طاهراً من جماع طلقة واحدة ثم يتركها حتى تنقضي عدتها فإن زالت أسباب 
الخلاف وحصلت الموافقة كان له سبيل إعادتهاء وجعل العدة ثلاثة قروء يطول 
زمن المهلة والاختيار فهذا هو الذي شرعه وأذن فيه" . 

. أن النبي ئة طلق حفصة ثم راجعها“‎ - ٣ 

۳- الإجماع: 

حيث أجمع المسلمون على جواز وقوعه. قال في الاختيار : 
() رواه أبو داود والدرامي . وهو في صحيح الجامع . 

(۲) البخاري فی صحیحه 11۹-۱٦۸/٦‏ . 


(۳) محاسن التأویل للقاسمی ۸۳۲/۱١‏ . 
)4( آبو داود والنسائی وابن ماجه : 


وهو قضية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع" . 


الحكمة في جعل الإسلام الطلاق إلى الرجل وليس إلى المرأة: 

من محاسن الإسلام أن جعل الطلاق بيد الرجل حفاظاً على الزواج وتقديراً 
لخاطر إنهائه بنحو سريع غير متئدوذلك لأمرين . 

الأمر الأول : 

أن المرأة غالباً أشد تأثراً بالعاطفة من الرجل؛ فإذا ملكت الطلاق أوقعته 
لأسباب بسيطة لا تستحق هدم الزوجية . 

الأمر الثاني : 

أن الطلاق يتبعه مور مالية؛ من دفع مؤجل المهرء ونفقة العدة» ونفقة 
المتعةء وهي أشياء تحمل الرجل على التروي والتأني"“ فمن الخير والمصلحة أن 
يكون في يد من هو أحرص على الزوجية» ولو جعل إلى القاضي لانكشفت 
أسرار كان من الأولى كتمانها» فمن نعمة الله على المسلمين أنه لم يجعل الطلاق 
إلى النساء» ليحقق النكاح مقاصده وأهدافه في غالب أحواله» وليحصر الطلاق 
في حدود ضيقة" . 

عدة الوفاة على المرآة دون الرجل : 

عدة الوفاة وهي إذا مات الزوج تعتد المرأة أربعة شهور وعشرة أيام دون 
الرجل فالرجلء ليس عليه عدة. 

قال تعالی : 


#والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً#' . 


. ۱۲١/۳ الاختار‎ )١( 

(۲)انظر : الفقه الإسلامي وأدلته ۷/ ٠٠١‏ . 
(۳) اغى : لابن قدامة ۸/ ۲۳۳ . 

)4( سورة البقرة: الآية ٣٣٤‏ . 
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رقال عليه الصلاة والسلام: 

«لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 
أربعة أشهر وعشر'' . 

ويشير الحديث إلى أن المرأة يحرم عليها إحداد فوق ثلاث على الميت إلا على 
الزوح أربعة أشهر وعشراً. وأجمع العلماء على أن الإحداد على المرأة. 


آداب قبل الطلاق : 

دعا اللإسلام إلى الصبر وعدم الاستعجال وجعل للرجل موانع قبل الطلاق 
قاصداً إصلاح العلاقات بينهما. فيأمره الإسلام بمعاشرة زوجته بالمعروف» 
ويصبر عسى أن يرزقهما الله بهذا الصبر ذرية صالحة تكون لهما ثمرة السعادة في 
الدنيا والآخرة» وعسى أن يكون في الشيء المكروه الخير الكثير . 


يقول عليه الصلاة والسلام: 

«لا يفرك (أي لا يبخض) مؤمن مؤمنة؛ إن كره منها خلقها رضي فيها آخر) . 

ویقول جل وعلا: 

#وعاشروهن با معروف # فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئ ويجعل الله فيه 
خیراً کثی را4 . 

ثانياً: إصلاح الحياة الزوجية عندما يحصل نشوز أو إعراض من الزوجة 
وذلك على الترتيب التالي : 

١‏ - الوعظ. 

۲ - الهجر . 


٣‏ - وأخيراًإذالم تصلحها هذه الوسائل ضربها ضرباً خفيفاً. 
)١(‏ الوعظ : وهو النصح لهن» وتعديل سلوكهن واعوجاجهن . 


(۱) متفق عليه . 
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(۲) الهجر: وهو هجر الزوج لزوجته في المضجع» وهو سلوب من أساليب 
التقويم وهو من التأديب النفسي من باعث الغرور في نقس الزوجة. 
(۳) الضرب: وهو ضرب غير مبرح» أي ضرب تخويف وزجر. 
يقول جل وعلا: #واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع 
واضربوهن فان آطعنکم فلا تبغوا علیهن سبیلاً إن الله کان علياً كيرا “١‏ . 
يقول القرطبي : «والضرب في هذه الآية هو ضرب الأدب غير المبرح» وهو 
الذي لا يكسر عظماًء ولا يشين جارحة كاللكزة ونحوهاء فإن المقصود منه 
العلاج لا غيرء فلا جرم إذا آدى إلى الهلاك وجب الضمان. وقد قال عليه 
الصلاة والسلام: «اضربوا النساء إذا عصينكم في معروف ضرباً غير مبرح» قال 
عطاء : قلت لابن عباس رضي الله عنهما: «ما الضرب غير المبرح» قال بالسواك 
ونحوه. وحق الضرب ثابت للأزواج على زوجاتهم فلا يجوز لحاكم أو قاض أن 
يطبق هذه العقوبة على زوجة ما ائتمانا من الله تعالى للأزواج على النساء». 
یقول ابن کثیر : 
وقوله تعالى : #واللاني تخافون نشوزهن# أي والنساء اللاتي تخافون أن 
ينشزن على أزواجهن فعظوهن . والنشوز هو الارتفاع» فالمرآة الناشز هي المرتفعة 
على زوجها التاركة لأمرهء المعرضة عنه المبغضة له» فمتى ظهر له منها أمارات 
النشوز فيعظها ويخوفها عقاب الله فإن الله قد أوجب حق الزوج عليها بطاعتهاء 
وحرم عليها معصيته لما له عليها من الفضل . وقد قال رسول الله كل : «لو كنت 
آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها»" . 
يقول الألوسي: إن للزوج : تأديب زوجته ومنعها من الخروج» وإن عليها 
طاعته إلا في معصية الله تعالى › وفي الخبر : لو أمرت أحد آن يسجد لأحد لأمرت 


. ٠١١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
. ٤۹۲/۱ تفسیر ابن کثیر‎ )۲( 
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لمرأة أن تسجد لبعلها» . واستدل بها أيضاً من أجاز فسخ النكاح عند الإعسار عن 
النفقة والكسوة» وهو مذهب مالك والشافعي؛ لآنه إذا حرج عن كونه فواماً 
عليها فقد خرج عن الغرض المقصود بالنكاح» وعندنا لا فسخ لقوله تعالى: 
#وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة# . 

واستدل بها أيضاً من جعل للزوج الحجر على زوجته في نفسها ومالها فلا 
تتصرف فيه إلا بإذنهء لأنه -سبحانه- جعل الرجل قواماً بصيغة المبالغة؛ وهو 
الناظر على الشىءالحافظ له" . 

ويقول أعداء اللإسلام إن الإسلام أهان المرأة حين أمر الزوج بضرب زوجته 
فهذه إهانة كبرى للمرأة» وهدر لكرامتها واستبعاد لها. 

نقول لهؤلاء: إن المرأة لما أمر بضربها ضربا غير مبرح أو ضرب تأديب لا 
ضرب جنون كما يفعل الأوروبيون بزوجاتهم» وحين تسيء المرأة عشرة زوجها 
وتسير خحلف الشيطان وتجعل الحياة الزوجية جحيماً. فماذا يفعل الرجل في هذه 
الحالة هل يطلقها؟ فالطلاق أعظم من الضرب لا سيما للمرأة الناشزء فالقرآن 
یعلمنا ویرشدنا: 

أولا: الصبر» ومن ثم الإرشاد والنصيحة» ومن ثم الهجر في الفراش فإذا لم 
تنجح هذه العوامل فنجرب الضرب وهو آخر الوسائل . فيكون الضرب خف من 
ونسائنا باسم جمعيات النساء التحريرية» وهم يعرفون حق المعرفة أن الدين نظام 
شامل لسعادة الحياة الدنيوية والأخروية. 

وقد قال تعالى في حقهم : لإفمال هؤلاء القوم لا يكادون بفقهون حديغا»"'. 


(۲) سورة النساء : الآية ۷۸ . 
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وأما الضرب فاشترطوا فيه أن يكون غير مبرح والتبريح الإيذاء الشديد» وقد 
روي عن ابن عباس تفسيره بالضرب بالسواك ونحوه» أي كالضرب باليد أو 
بقصبة صغيرة ونحوها . 

ثانياً: يستكبر بعض مقلدة الأفرنج مشروعية ضرب للمرأة الناشز ولا 
يستکبرون أن تنشز وتترفع عليه» فتجعله وهو رئيس البيت» مرؤوساً بل 
محتقراً» وتصر على نشوزها حتی لا تلین لوعظه ونصحه» ولا تبالي بإعراضه 
وهجره» ولا أدري بم يعالجون هؤلاء النواشز؟ وبم يشيرون على أزواجهن أن 
يعاملوهن به. إن مشروعية ضرب النساء ليست بالأمر المستنكر في العقل أو 
الفطرةء فهو أمر يحتاح إليه في حال فساد البيئة وغابة الأخلاق القاسدة» وإغا 
يباح إذا رأى الرجل أن رجوع المرأة عن نشوزها يتوقف عليه» وإذا أصلحت 
البيئة» وصارت النساء يعقلن النصيحة» ويستجبن للوعظ أو يزجرن بالهجر 
فيجب الاستغناء عن الضرب» فلكل حال حكم يناسبها في الشرع» ونحن 
مأمورون على كل حال بالرفق بالنساء . 

ثالث : التحكيم بين الطرفينء أي يختار الطرفان حكمين من أهل الزوج ومن 
أهل الزوجة ليهيء الله لهما أسباب التوفيق والرغبة. 

وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكمًا من أهلها إن يريدا 
إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبي ر4 . 

يقول القرطبي : والحكمان لا يكونان إلا من آهل الرجل والمرأة إذ هما أعرف 
بأحوال الزوجین» ویکونان من هل العدالة وحسن النظر» فإن لم يوجد من 
أهلها من يصلح لذلك فيكون من غيرهما عدلان. وذلك إذا أشكل أمرهماء ولم 


(۱) تقسير المنار ۷٤ ١‏ بتصرف . 
)( سو رة النساء : الآية 0 . 
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يعرف الظالم منهماء فما إن عرف الظالم فإنه يؤخذ منه الحق» ويجبر على إزالة 
الضرر. 

رایعاً: إذاعجزت الوسائل لإيجاد الصلح والمودة فليس هناك إلا الطلاق 
الطامة الكبرى في انتشار الفساد والفجور» فالطلاق في الإسلام أباحه الله عز 
وجل بعد استنفاذ كل الوسائل والطرق المؤدية إلى الإصلاح . 

قال جل وعلا #وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعاً حكيما# . 

يقول الدكتور محمد البهي : 

ماذا يفعل الزوج أو الزوجة إذا تضرر كل منهما بعشرة الآخر دون أن يستطيع 
أيهما إقامة البينة على سوء معاملة الطرف الآخر ووحشيته معه أو مباشرته الزنا 
مدا الطلاق . 

خامساً: جعل الإسلام الطلاق بالتدريج إعذاراً وإنذاراًء أي جعل الطلاق 
الذي يحصل الرجعة بعده بأن يطلقها واحدة في طهر لم يسها فيه . 

يمول جل وعلا: 

ليا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة وانقوا الله 
ربک 04 . 

قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله : (فطلقوهن 
لعدتهن# آي طاهرات من غير جماع . 

وروى البخاري : أن ابن عمر طلق امرآته وهي حائض› فأتى عمر النبي لا 
فذكر ذلك له؛ فأمره بإرجاعها؛ فإذا طهرت وأراد أن يطلقها فليطلقها» ونص 


. ٠١١ سورة النساء : الآية‎ )١( 
. ١ سورة الطلاق : الاية‎ )۲( 
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الحديث : «مره فليراجعها حتى تطهر» ثم تحيض» ثم تطهر؛ فإن شاء أن يطلقها تليطلقهاء 
ون شاء أن يسككها فليمسكها. فتلك العدة التى آمر الله أن تطلق لها التساء» . 

ومذهب الجمهور أن المطلقة ثلاثاً لا تحل لزوجها الأول إلا بشروط وهي : 

أن تعتد منه» وتتزوج بغيره ويطأهاء وإذا طلقها لتعتد من الآخر. 

سسادساً: جعل الإسلام للمطلقة أن تعتد في بيت زوجها لما فى ذلك من 
الغوائد منها : 

. المحافظة على حرث الزوج‎ - ١ 

١‏ - أن يؤثر الاختلاط فى استئناس المحبة فعسى أن يراجعها ويستأنفا حياة 
جديدة سعيدة . 

# لا تخرجوهن من بيوتهن ولا بخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة# . 

قال في التسهيل : «نهى الله سبحانه وتعالى أن يخرج الرجل المطلقة من 
الملسكن الذي طلقها فيه» ونهاها هي أن تخرح باختيارهاء فلا يجوز لها المبيت 
خار جا عن بيتها ولا أن تغيب عنه نهاراً إلا لضرورة. ذلك لفظ النسب» وصبانة 
المرأة. واختلف في الفاحشة التي تبيح خروج المعتدة فقيل إنها الزنا فتخرج لإقامة 
الحد عليها وقيل إنه سوء الكلام مع الأصهار وبذاءة اللسان فتخرح ويسقط حقها 
من المسكن : ويۇيده قراءة إلا آن يفحش عليكم» . 

سابعاً: إن الإسلام ترك للرجل في المرأة مهلة فشرع طلاقاً رجعياً يستطيع 
الرجل أن يراجع فيه امرأته دون عقد أو مهر جديدين مادامت في عدتها. 
والإسلام يحفظ للمرأة حقها في المال إذا طلقها يقول جل وعلا: 


ا 


لوان أردتم استبدال زوج مکان زوج وآنيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيعاً 
)١(‏ التسهيل لعلوم القرآن ٠١١/٤١‏ . 


TR 
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آتأخذونه بهتاناً وإنماً مستا . 

ثامناً: إذا فارق الزوج زوجته وجب عليه أن يتكفل معيشتها مدة العدةء ثم 
عليه أن يتعها متعة الطلاق ؛ وهي لبر خاطرها. 

يقول اللّه تعالى : 

#ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً با لمعروف 4# . 

تاسعاً: وإذا كانت الزوجة المطلقة حاملاء فعلى الزوج أن ينفق عليها مادامت 
حاملاً حتى تضع» ثم عليه نفقة الرضيع . 

يقول رب الناس: #وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن 

فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وائتمروا بينكم بمعروف 4 . 
يقول القرطبي : أجمع العلماء على أن نفقة المطلقة إذا كانت حاملاً واجبة . 
آنواع الطلاق 

ينقسم الطلاق إلى آنواع : 
النوع الأول : هو الطلاق البائن : 

وهذا الطلاق لا رجعة بعده» ولا تحل الزوجة المطلقة فيما دون الثلاث 
لزوجها الطلق إلا بعقد جديد ومهر جديد. وإذا كان ثلاثاً فلا رجعة بعد إلا أن 
تنکح زوجاًآخر. 
النوع الثاني : طلاق رجعي : 

لا يزول قيد النكاح إلا بانقضاء عدة المطلقة» وللزوج حق مراجعة مطلقته 
خلال العدة» رضيت آم لم ترضى . 


. ٠١ سورة النساء : الآية‎ )١( 
. ۲۳٠٠١ سورة البقرة : الآية‎ )۲( 
. ٦ سورة الطلاق : الاآية‎ )۳( 
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النوع الثالك : الطلاق البدعي : 
وهو أن يطلقها حائضاً آو في طهر أصابها فيه . ويأثم بذلك» ويقع طلاقهء 
وعند ابن حزم الظاهري وغيره أن الطلاق البدعي لا يقع . 


النوع الرابع : الطلاق السني ‏ 
الطلاق السني نسبة إلى كونه موافقاً ما بينه النبي ية من أحكام الطلاق : 
متی یکون الطلاق سنا ؟ 


. أن يكون في طهر لم يس فيه‎ - ١ 
. أن يكون في طهر لم يسبقه حيض وقع فيه طلاق‎ - ۲ 
أو أن تكون حاملاً.‎ - ۳ 
فإذا طلق في حيض» أو طهر مس فيه أو في طهر سبقه حيض وقع فيه‎ 
©. الطلاق كان الطلاق بدعياً لآنه وقع على خلاف ما بينه الشرع‎ 
والخلاصة : أن الشرع وضع الطلاق بين يدي الرجل ولكن مع هذا فقد شرع‎ 
. للمرآة أن تطلب الطلاق في بعض الحالات كما في الخلع‎ 
. وللقاضي حالات أخرى له أن يطلق فيها‎ 
3 3% E 
آوروبا والطلاق‎ 
علمنا بأن النصرانية تحرم الطلاق» وأن البابا يشدد على الانفصال بين‎ 
الزوجين إلا إذا وجدت خيانة زوجية.‎ 
وإذا تزوج الرجل بأخرى أو طلق » فإن الكنيسة تحرمه من بركات البابا.‎ 
ولکن جد الخيانة الزوجية والهجر الطويل»ء والزوؤجة لها عشيق والزوج له‎ 
عشيقة» وكل واحد يعلم بالاخر» ونسمع عن المظاهرات التي تطالب بإقرار‎ 


(1) المخني : لابن قدامة ۹٩/۷‏ . 
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الطلاق أو تعدد الزوجات» كما رأينا القس الثائر مارتن لوثر كنج الألماني الذي 
ثار على تعاليم الكنيسة وأسس مذهباً خاصاً في ألمانيا . 
وإليكم يا أيها المنادون بتقييد الطلاقء وتنساقون حول شعارات ترددها 
المحافل الماسونية ومن وراءهم من ضعاف العقول من أبنائنا إليكم ما يلي : . 
١‏ - إيطاليا: 

أقر مجلس النواب الإيطالي بأغلبية ۳٠۹‏ صوتاً ضد ۲۸١‏ صوتاً بعد موافقة 
مجلس الشيوخ عليه» نقل سلطة الكنيسة إلى المحاكم المدنية وإلى إباحة الطلاق 
بين الكائوليكيين» والعجيب أن الكاثولوليكيين لما سمعوا هذا القرار تقدم مليون 
إيطالي وإيطالية يريدون الطلاق . 

ولا وافق المجلس على الطلاق حزن البابا «بابا روما» حزنا عميقاً عندما علم 
بموافقة البر لان الإيطالي على الطلاق . 

۲ -اليوناأان: 

مائتا آلف شخص ينتظرون قرار المحكمة بالسماح لهم بالطلاقء ولكن 
الكنيسة اليونانية تعارض هذا القرار. 

تقول وزارة العدل اليونانية : 

إنها كانت تسعى من وراء قرارها بالسماح بالطلاق الذي صدر في عام 
١‏ إلى إنقاذ البيوت الزوجية التعسة التي يعيش الأزواج فيها في شقاء دائم 
منذ فترة طويلة . 

. والإحصاء يدل على أن هناك مائة آلف طلب من اليونانيين يطالبون فيها 
بالسماح لهم بالطلاق» ونسبة حوالي ۱۹,۹ منهم من الرجال» وهم ينتظرون 
إلى البوم نتيجة الصراع بين الحكومة والكنيسة. 

تقول جولي باتو سينس : 

جدتي وخالتي طلبتا الطلاق من الباباء وأنا حرمت من الدخول إلى 


المرأةالمسلمة آمام التحدیان gŠج‏ جڪ ٣۲۱‏ 


الكتيسة» وهذا أمر رهيب» والفقراء لا يطلقون لأسباب مادية. إنهم يرضون 


بالواقع“ . 
۴۳ - الانيا 

زادت حوادث الطلاق في ألانيا بعد الحرب العالمية الأولى حتى بلغت حداً 
غير مالوف . 


وفي ستة ۱۹۲١‏ كان أكثر من 1۷٠١‏ حكم طلاق في مدينة برلين فقط . 
٤‏ - الولايات المتحدة الأمريكية : 

بلغ عدد حوادث الطلاق في الولايات المتحدة الأمريكية عام ١۹۲٠م‏ 
)۱۷٥٤۹٥(‏ طلاقاً يقابلها في ۱۹۲۲م (۱۷۰۹۰۲۰) طلاقاً. 

تقول جريدة الشرق الأوسط السعودية التي تصدر في لندن: 

نشر في نيويورك أن نسبة حالات الطلاق في الولايات المتحدة ما تزال ترتفع 
کل عام» وآنها وصلت خلال العام الماضي إلى حوالي ٠١‏ آي أن نصف 
عمليات الزوأج نصيبها الخيبة . وهذا هو التقرير الثالث الذي ينشر خلال شهرين 
عن حوادث الطلاق في الولايات المتحدة. ودعا التقرير الحكومي إلى إيجاد 
طريقة إنقاذ مناسبة حوفاً من انهبار العائلة الأمريكية. 

تقول مجلة (لايف): ضربت نسبة الطلاق في الولايات المتحدة رقم 
قياسياًء فكلما دار عقرب الساعة ثانية هوى بيت أمريكي» وفي كل يوم من العام 
ا لماضي كان القضاء الأمريكي ينح آلف حكم بالطلاق . 

يقول الاتحاد الأمريكي للخدمات الأسرية : 

أصبح انهيار الأسرة -والذي وصل الآن إلى درجة أنه المشكلة الاجتماعة 
الأولى» فكل عام يفصل الطلاق بين أكثر من مليون شخص المعدل الحالي هو 


)۱( حديث مع مجلة (الوطن إلعربي) التي تصدر في باريس في عددها .)١(‏ 
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۲ 


سبعة أضعاف ما كان قبل مائة سنة وأصبح عدد الأطفال غير الشرعيين ثلائة 
أضعاف ما كان سنة ۹۳۸- ويولد سنوياً أربعة ملايين مولود غير شرعي في 
الولايات المتحدة الأمريكية. 
أما مشكلة جنوح الأحداث» التي ترتبط بمشكلة الطلاق ارتباطاً وثيقاً فقد 
تضاعفت بدورها ثلاث مرات عما كانت في إحصائیات سنة ۱۹٤٩١‏ . 
يقول الأستاذ نجيب العسراوي في كتابه «اللإسلام في آمريكا : 
إن للطلاق منافع وفوائد اجتماعية نسوقها فيما يلي : 
أولأً: إن الزوجة الخائنة لولا الطلاق لكانت حملا ثقيلاً على عاتق زوجهاء فهر 
إما إن يكون شريفاً فيقتلها وهذا فيه الخسارة والفضيحةء وإما أن يكون 
ديوثاً يرى الفاحشة في عرضه وهو ساكت لعجزه عن إثبات الزنا شرعياًء 
ونحن نعرف ناسا من حرم عليهم الطلاق يرون من نسائهم ما يكرهون» 
وليس لديهم بينة تؤيد دعواهم فيما لو آرادورا التخلص من أولئك النساء 
الخائنات . 
ثانياً: إراحة الزوجين من الخصام والنزاع حيث يتعذر اتفاقهما؛ فقد يكون خلق 
الرجل منافياً لخلق زوجته منافاة كليةء فإجبارهما على الاتحاد ضرب من 
الحال» فتسري أحقادهما إلى أولادهما فيختل نظام العائلة» ويزداد بين 
أفرادها الكره والتنافر ؛ فيفسد النظام العام . 
وقد تقدم في شهر يونيو عام ۱۹۷٤‏ حزب شيوعي في بلد اوربي بمشروع 
قانون إباحة الطلاق» وطالب بإجراء استفتاء عليه» وتسبب المشروع داخحل 
البرلمان وخارجه بمشكلات كثيرةء وتم الاستفتاءء وكانت حصيلة الاستفتاء 


الموافقة بنسبة /.٠ ٠‏ . 
إن الطلاف یں الزوج والزوجة ُد بعد العلاج ومن الوسائل المفدة + ققد 
يكون خيراً للزوج والزوجة في بعض الحالات . والطلاق خير لهما من أن يعيشا 


تحت سقف واحد تحيطهم البغضاء والكراهية» وهنا تلعب الخيانة دورها كاملا 
فنعجد الزوجة تبحث لها عن عشيق »› والزوج يبيحث له عن عشيقة » ويكثر الفساد 
وتنتشر الرذيلة والفجور فيتدهور المجتمع » وينغمس في الرذائل» كما نرى اليوم 
في بلاد أورباء وبعض الدول العربية التي منعت الطلاق . 

ولا ننسى المظاهرات التي قامت أمام مبنى البابا الخامس والعشرين (بابا 
روما) يطالبون بإباحة الطلاق» علماً بأن الكتاب المقدس الذي حرف يقول: «إن 
ما ربطه الله لا يحله إنسان». 

يقول الدكتور آرون آيسمان عالم النفس الأمريكي: لقد بحثت مئات 
الحالات وتبينت أسباباً تجعل الطلاق الناجح المخطط أصح للأبناء من جهة نظر 
الصحة النفسية من استمرار زواج كله بغض وتوتر ومشاحنات . 

ويقول : الطلاق الهادئ المحفق على عواقبه بالحستى والتراضي أفضل لستقبل 
الأولاد من استمرار حياة زوجية فاشلة مشحونة بالنكد والنزاع وتبادل الإهانات 
ومظاهر الحفاء والغدر. 

ومع هذا تأتي الحمعيات النسائية التحريرية في مؤقرهن الذي عقد في مصر 
وتطلب من حكوماتها بعض المواد ومنها هذه الفقرة : 

منع الطلاق من الدول العربية إلا إذا كان لأسباب قهرية كالعقم مثلاً أو 
استحالة مواصلة أخياة الزوجية. 

والعجب أنهم يتخبطون في الأقوال والأفعال؛ فهذه رئيسة الاتحاد النسائي 
العربي العام (الدكتورة/ سهير القلماوي) تصرح في جريدة أسبوعية وتقول: 
الطلاق أبغض الحلال عند اللّه» ومع ذلك فأنا لا أوافق بالرأي المنادي بوجوب 
الطلاق أمام المحاكم لما في في ذلك من كشف لأسرار العائلات . 

فماذا تقول جمعيات النهضة بهذا التصريح وهو منبحث من رئيستها الحالية؟ ! 

إن هذه الفقرة الخطيرة قد حططتها الماسونية العالمية قبل انعقاد المؤتمر بوسائلها 


۳Y٤ 
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الماكرة» ومن ثم فإنهم يتحدون مع النصارى بهذا التقليد الأعمى ولا سيما أن 
الكنيسة الكائوليكية في الفاتيكان تنادي بهذه الفقرة ولا يرضى عنهم البابا (بابا 
روما) ولا يغفر لهم إلا إذا رجعوا إلى منع الطلاق . 

إنهم بهذه الحالة يخرجون عن ملة الإسلام» ويدخلون في ملة النصرانية. 
وكل هذا بتخطيط من الصليبية التبشيرية الحاقدة التي جعلت تخطيطها بواسطة 
هذه الجمعيات التي تنادي بحرية المرأة والمساواة ولو على حساب الدين» ونخص 
بالذكر « الدين الإسلامي» . 

فلو فكر المنادون بحرية المرأة المزعومة» وفهموا تشريعات هذا الدين العظيم 
فهماً صحيحا لعلموا أن هذا الدين فيه سعادة الإنسانية والبشرية جميعاًء وأنه 
وحده هو الذي يساير الزمن في جميع مراحله» وإنه لكفيل في حل المشكلات 
کلها. 
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هذه مقتطفات من أقوال عن مساواة المرأة بالرجل أضعها لتكون نورا ونبراساً 
لكل فتاة تريد طريق السعادة والبيت السعيد والحياة الرغيدة والهناء وعسى أن تنبه 
لمنادين بتحرير المرآة» وعسى أن يفكروا قبل فوات الأوان» في حال خرو ج زمام 
القيادة من يدي أناس يخافون اللّهء ويحافظون على المرأة والأسرة والمجتمع من 
براثن المفسدين في الأرض . 


أولاً: «نقد مساواة المرآة بالرجل فى الأعمال» 
بقلم سماحة الشيخ 


عبد الله بن محمد بن حمید رحمه الله 
بيننا اليوم أناس كثيرون يعتقدون مشاركة النساء للرجل في الوظيفة وأنه 
يجب لهن مالهم» وعليهن ما عليهم» ولا فرق بين الصنفين في جميع الأحكام 
لآن النساء شقائق الرجال» ولم يقفوا عند هذا الحدء بل أخذوا ينصرون هذا 
الرأي ويتعصبون له» مسفهين رأي من خالفهم من أهل الإسلام» كأن القوم لم 
يعرفوا أوامر الإسلامء ولا قرع آذانهم حكم من أحكامهء فالدين الإسلامي في 
ناحية» وهؤلاء المنتمون إليه في ناحية آخرى» ولا شك أن هذا الرأي خبيث بعيد 
عن مدلولات الكتاب والسنة. 
فاسمع الأدلة من الكتاب والسنة. على بعض الفوارق بين الرجال والنساء 
ومفاضلة الصنف الأول على الثاني . 
| - قال تعالى : [الرجال قوامون على النساء با فضل الله بعضهم على بعض وبا 
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أنفقوا من أموالهم# دلت الآية الكرية بوضوح على أن الرجل هو القائم على 
أمر المرأة» والمحافظ على حمايتها ورعايتها؛ لما للرجل من قوة المزاج 
والكمال في الخلقة» ولقوة عقله وصحة نظره في مبادىء الأمور وغاياتهاء 
ولقدرته على التكسب والتصرف في الشئون كلها. ومن ثم كلف الرجال 
بالإنفاق على النساء» والقيام برئاسة المنزل» والمرأة تقوم بوظيفتها الفطرية ؛ 
وهي الحمل والولادة وتربية الأطفال» وهي آمنة في سربهاء مكفية ما يهمها 
من نفقات ونفقة أولادهاء فكيف يقال مع هذا ببروز المرأة موظفة بجانب 
الرجل؟!!. 

۲ - قوله تعالی : #فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع) ومن هذه 
الآية يتضح أن الله سبحانه وتعالى أباح للرجل أن يجمع أربع نسوة إذا عرف 
من نفسه العدل بينهن» ولا يجوز للمرأة أن يتزوجها أكثر من واحد؛ لما في 
ذلك من اختلاط الأنساب والفساد الحريض» وعدم تمكن المرأة من القيام 
برغبات رجال متعددين في آن واحد. إلى غير ذلك› ما لا يستقیم معه قیام 
البيوتات» وانتظام العوائل فكيف مع هذا يقال بمساواة النساء بالرجال في 
الو ظائف ونحوها؟!! 

- قوله تعالى: #يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين6[النساء 
آية : )١١‏ وقوله: #وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأئليين) 
[النساء آية ]۱۷١:‏ اتضح من هاتين الآيتين أن للذكر من تركة مورثه مثل ما 
للأنشيين من أخوته» والحكمة في ذلك -واللّه أعلم- أن الرجل يأتي عليه 
وقت يتزوج فيه فیولد له آولادء ونفقة هذه الزوجة وأولئك الأولاد ملزم بها 
ومطلوبة منه» في حين أن منزله مقاصد الزأئرين بخلاف الأنشى؛ فإنه يأتي 
يوم يضمها إليه رجل يتزوجها فيقوم هو بشئونها والإتقاق عليها وعلى 
أولادها منه؛ من مأكل ومشرب وملبس ومسكن» لا تكلف هي قرشاً واحد 
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من مالها ا لخاص» ولا يخطر ببال أحد بان يجعل منزلها مقصده»ء لا في ذلك 
من مثار ظنون» ومهب ريب وشكوك» فكيف يقال بعمل المرأة مع الرجل 
جنباً إلى جنب؟!!. 

٤‏ - قوله تعالی : #واستشهدوا شهیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل 
وامرآتان ممن ترضون من الشهداء# [البقرة آية :۲۸۲]ء دلت الآية الكرية أن 
الشهادة متى وجد لها رجلان كان أكمل وأحفظ وأضبط. فإذا لم يكن إلا 
رجل واحد فلا يقوم مقام الرجل الآخر إلا امرأتان لضعف حفظ المرآة وعدم 
كمال ضبطها. أو لأن الرجل أقوى عملا من المرأة كما تدل له الآية» وكما 
يؤيده الواقع ويشهد له الحس› في حين أن كثيراً من الأحكام لا تقبل فيه 
شهادة الشساء؛ کالحدود والقصاص وغیرها› فکہف م ذا يقال بمساواة 
النساء بالرجال؟!! 

ه - من السنة ما رواه البخاري وغيره من قوله ي في حديث : «ما رأيت من 
ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن... الحديث؟ . 

فهذا نص صريح في نقصان المرأة في عقلها ودينها عن الرجل لضرورة آنه لا 
یتساوی من يصلي بعض حياته ممن يصلي کل حیاته» ولا من يصوم شهر 
رمضان من أوله إلى آخره بمن لا يصوم إلا البعض ثم يقضيه . كما لا تتساوى 
أيضاً شهادة الرجل لكمال عقله وقوة ضبطه يمن شهادتها نصف شهادته 
لضحف عقلهاء وعدم کمال حفظهاء فمن ساوى المرآة بالرجل فقد جنى 

- روى أحمد والبخاري وغيرهما من حديث أبي بكر رضي الله عنه آنه قال : 
لا هلك كسرى ثم تولت مكانه امرأة قال النبي بي : لن يفلح قوم ولوا أمرهم 
امرآة . فهذا الحديث ينص على أنه لا يجوز أن تكون المرأة فى مركز الخلافة 
وأن الفلاح منفي عنهم بتولية المرآةء ومتى تخلف الفلاح عنهم فإنهم أهل 
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للخذلان والخيبةء فاتضح أن هذا المنصب الهم مخصوص بالرجال» بل 
صرح أهل العلم أن المرآة لا يجوز توليتها القضاءء ولا أن تكون إماماً 
للصلاةء ولا مؤذنةء ولاخطيبة. 

۷ - روى الشيخان وغيرهما أن النبي بي قال : «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو 
محرم» دل الحديث على منع خلوة الرجل بالمرأة إلا إذا كان معها محرم من 
زوج وغیره. والرجل لا خوف عليه إذا خلا به رجل آخر» لأنه ليس موضعاً 
للمعنى الذي من أجله ييل إليه الرجل. بخلاف المرأة فإنه لا يمن عليها 
لقوة الداعي منه ومنهاء كما في الحديث الأخر: لا بخلون رجل بامرأة إلا 
وثالئهما الشيطان» فكيف يقال بساواة المرأة بالرجل؟ هذه دعاية أوروبية قام 
بها أعداء الإسلام حتى استفحل آمرها وعظم خطرها فدعا إليها الكثيرون 
ممن أظلمت قلوبهم ولم يشموا رائحة الان من المنتمين إلى الدين 
الإسلامي. 

۸ - روى أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم أن النبي ية قال : «لا يحل لامرآة أن 
تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه» أي إنه لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعاً 
وزوجها حاضر إلا بإذنه لأن صومها نفل . وطاعتها له في مقصوده منها 
فريضة عليهاء إذ يكون صومها جرية ارتكبتها لا طاعة مثابة عليها . 

٩‏ - جاء في حديث معاذ رضي الله عنه أن رسول الله اة قال : «دية المرأة نصف 
من دية الرجل» وهو مجمع عليه بين المسلمين . فاتضح ما تقدم بطلان قول 
من قال: إن النساء يساوين الرجال في سائر الأحكام من وظيفة وغيرهاء 
وهذه الدعاية الشنيعة المخالفة للكتاب والسنة كل عاقل يعرف فسادها ببداهة 
العقل » والنصوص الدالة على الفوارق بين النساء والرجال وعدم مسأواة 
الصنفين كثيراً جداً. كحديث : «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء» . وحديث 
«ليس على النساء حلق وإنما يقصرن!. وحديث «لو كنت آمراً أحداً أن يسجد 


لأحد لأمرت المرأة أن تسحد لزوجها» . وحديث «عليكن بحافات الطريق». 

وحديث «لاتسافر المرأة إلا مع ذي محرم؟. وحديث (الحمعة حق واجب على 

كل مسلم في جماعته إلا على أربعة» وذكر منهم المرأة. وحديث (العقيقة عن 

الغلام شاتان وعن الجارية شاة». وحديث «عتق المرآتين في الفضل يعادل عتق 

الذكر». 

إلى غير ذلك من النصوص التي لا تحصى . فهل تساوي المرأة الرجل فيما 
تقدم بيانه في الأحاديثه السابقة آم يضرب بالنصوص عرض الحائط؟ ويقال نحن 
في القرن العشرين» نسير مع العصر» ويكفينا مجرد الانتساب إلى الإسلام مع 
نبذ أوامره ونواهيه» كما عليه دعاة هذه المذاهب الهدامة» وقانا الله من شرهم» 
وأراح اللإسلام والمسلمين منهم . 

هذا وأسأل الله أن ينصر دينه» ويعلي كلمته» ويوفق الأمة الإسلامية 
للتمسك بتعاليم دينها ا لحنيف» وهو حسبنا ونعم الؤكيل . وصلى الله على محمد 
وآله وصحبه وسلم . 
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لقد حرجنا بالمرأة المسلمة في زيها عمًا فرضه عليها دينها» ودعوناها إلى 
عادات وتقاليد غريبة عنهاء دخيلة عليهاء حتى أصبح ذلك عادة مأآلوفة لديهاء 
وجرياً وراء الموضة؛ فابتعدت المرآة المسلمة بذلك عن واقعها وبيتها «لتتيعن سنن 
من كان قبلكم حذوا القذة.. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» قيل: يارسول 
الله . . اليهود والنصارى؟ قال بيا : «فمن؟» وهذا الاستفهام الاستنكاري منه 
هة يترجم واقع الحال في بلاد المسلمين إذ كآنه يقول يل : فمن ا معني غيرهم؟؟ 
ففي هذا العصر. . وبعد مضي أربعة عشر قرناً على الهجرة النبوية الشريفة نجد 
أتفسنا نحن المسلمين -وخاصة النساء - نتساق مهرولين. . بل نحث السير 
مسرعين خلف كل جديد يبتكره اليهود والنصارى» وننجذب مع تياراتهم 
ودعواتهم . . دون روية أو تفكير؛ فقلدنا كل تقليعة تكتشف في باريس» أو 
تسريحة تنتشر في لندن. . أو مكياج يبتكر في هوليودء أو خلاعة تظهر في 
روما» أو رقصة تصمم في مدينة كان و ملاهي مونت كارلو . 

أما الدوافع الرئيسية وراء هذا التخريب الأخلاقي لغرو بلاد المسلمين فإنها 
ترجع إلى الآتي: 

أولاً- استلاب ثروات المسلمين من معادن وبترول وسلب أموالهم من عمله 
وذهب حتى يستعينوا بها لبناء اقتصادهم» وتقوية جيوشهم وإنعاش شعوبهم 
على حساب البلهاء من العرب والسذج من المسلمين. 

ثانياً - إفساد عقيدة المسلمين» وطمس معالهم . . وضياع دينهم بإبعادهم عن 
تعاليمه وعاداته . . وما أشد أن يطعنك مشاركاً في إفساد الحياة الصحفية بترويج 
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الدين وعدوك بسلاحك. وما أقتسى أن يجبر لا تحت يديك إنك إذن تموت 
بالحسرة وتتألم ألين : ألم الطعنة وألم سلب ما في يديك . 

وإذا رجعنا إلى الوراء قليلا فقلبنا الأحداث لأدركنا ما يراد بنا وسوف نجحد 
مصداق حديث الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه . . وهو الذي لا ينطق 
عن الهوى» نجده يبدو في عالمنا الإسلامي واضحاً جلياً لا يحتاج إلى ذكاء. . 
فعندما أراد الغرب الصليبي أن يجعل له ركيزة في ديار المسلمين . . كان لابد له 
من إجهاض الدولة العشمانية أولا. . ثم يبدا بعد ذلك بحملات الغزو الثقافي 
الذي يدمر ويفسد امجتمعات» ويهدد المسلمين وكيانهم» فخططوا لإنشاء دور 
للنشر تسمم أفكار المسلمين» وإيجاد صحف تهتم بالمسرح والسينماء ومجلات 
تصدر أغلفتها بالصور العارية لإبراز مفاتن المرأة حتى يتحول جسمها إلى سلعة 
تباع وتشترى لطالبي ا لمتعة والباحئين عن اللذة. 

وكان غزوهم لبلادنا بالصور العارية. . والرقصة الفاضحة» والقصة 
الهابطة» وذلك لمخاطبة الغرائز والانفعالات المكبوتة . والهواجس الكامنة بكلام 
رخيص يستلفت نفوسهم وكوامن أحاسيسهم. .. ولو أردنا تاريخا لهذه 
الصحف لوجدناها في العالم العربي قد بدأت بالمجلات التالية التي قادت المسيرة 
وحملت الراية: 

١ : الكواكب‎ 

وصدر أول عدد منها عام ۱۹٤۹‏ . . أي خلال الحرب التي دارت رحاها بين 
العرب واليهود في فلسطين وعند بدء الهدنة. . وقد سس الكواكب أميل 
وشکري ابنا جور جي زیدان» وصدرت من دار الهلال بالقاهرة . 

حواء: 

وصدر أول عدد منها عام ٠۹١١‏ آي قبيل العدوان الثلاثي على مصر التي 
اتفق عليها ونظمها اليهود والفرنسيون والبريطانيون. . وقد صدرت أيضاً من دار 


الهلال التي آسسها جورجي زيدان. . وكان لابنيه أميل وشكري مسؤولية 
الإإصدار. 

# المصور: 

وصاحباها أيضاً آمیل وشکري زیدان. . وصدر العدد الأول منه عام ٠۹۲٤١‏ 
عن دار الهلال أيضا. . والمصور على حد علمي أول مجلة ركزت على عالم الفن 
واهتمت بأخبار النجوم وسلطت الأضواء على صناعة ا لمسرح السينما. 

ويلاحظ أن هذا التاريخ الذي صاحب صدور هذه المجلات المصرية يلي 
مباشرة صدور وانهيار الدولة العشمانية كرمز للخلافة الإسلامية وعلامة من 
علامات الوحدة الإسلامة ثم بدء تقسيم دار المسلمين كغنيمة مستباحة لدول 
الغرب المتحالفة. 

##ه الشبكة : 

وصدرت عن دار الصياد عام ٠۹١٤‏ في لبنان لصاحبها الصحفي سعيد 
فريحة أحد رؤوس الموارنة في بيروت. 

سمر : 

وصدرت أيضا عن دار الصياد في لبنان عام ۱۹۷۲ . 

ثم بدت تتوالى مثل هذه الصحف فينساق في ركابها غيرها تقليداً 
وأحتذاء. . والممولون الذي يخططون لهدم الأمة موجودون لعرض المزيد من 
الال والإمكانيات الفنية من مطابع وآلات و خحامات وإعلانات . 

وعندما نقارن هذه التواريخ بالأحداث نجدها جميعاً ترتبط بالحرب العالية 
الأولى التي تكائف فيها الخزو الصليبي للقضاء على الدولة العثمانية. . كرمز 
للمجتمع الإسلامي» وما تبع ذلك من إرهاصات وتقسيم للدولة الإسلامية. . 
ووعد بلفور المشئوم حتى يكون خنجراً مسموماً في جسد العرب والمسلمين 
بتكوين دويلة يهودية في فلسطين . 


۳۳٦ 


المرأة الملسلمة امام التبحديات 


إن هذه الإرهاصات التي قصد من ورائها هدف بعيد يرتبط بآثار الحرب 
الصليبية وما خلفته في ديار المسلمين كلما اشتدت عليهم الأزمات وألمت بهم 
ا لخطوب عادوا إلى دينهم . . حينئذ لا يجدون بدا من سلوك كل سبيل لإلهائهم 
عن هدفهم الأساسي بكل أساليب الغزو الفكري المدمر وشتى الثقافات الرخيصة 
حتى وجدوا اليد الطيعة التي تلبي رغبتهم وتنفذ مخططهم . 

إن أمثال هؤلاء باندساسهم في صفوف المسلمين وتحديهم للغتهم ودعوتهم 
للتطور في بدء تهامسهم ويقظتهم من السبات العميق . . ومن يتعمق في مقررات 
مؤترات التبشير وتوصياتهم يرى واضحاً تركيزهم على المرأة كعنصر هام في 
إفساد المجتمعات الإسلامية . . فهي قد خحرجت عن بوتقتها التي رسمتها تعاليم 
الإإسلام» وابتعدت عن دائرة هذه التعاليم» وذلك بتشجيعها على ممارسة الفن 
بكل أشكاله وألوانه . . غناء ورقص ومسرح وسينما. . إلى ارتياد أماكن اللهوء 
ومراكز العري» وأندية الخلاعة والمجون. . حتى تتحول بعد ذلك إلى لقمة سائغة 
أمام الذئاب الجائعة التي لا تعرف آخلاقاً ولا فضيلة . 

لقد وقع المجتمع الغربي في مشكلة اجتماعية وخلقية عندما أطلق للمرأة 
عنانهاء وآتاح لها الارتواء من الثقافات الرخيصة. . والانفلات من كل قيد باسم 
الحرية وباسم المساواة. . وهذا مصداق ما أخبر به النبي يي عندما وصف النساء 
بأنهن فتنة بني إسرائيل. . لقد أرادوا ذلك للمجتمعات الإسلامية حتى يمكنهم 
السيطرة الفكرية عليهاء والتحكم في عقول أبنائهاء فوجدوا ضالتهم في دور 
النشر الصليبية مثل دار الهلال بالقاهرة التي كان يلكها كما ذكرنا جورجي زيدان 
ومن بعده ولداه آمیل وشكري . . ومثل دار الصياد في بيروت التي كان ييلكها 
الماروني سعيد فريحة» ومازال ورثته يقومون عليها حتى الآنء هذه الدور دعمت 
بأموال المتآمرين على الإإسلام» ووجهت أفكارهم» وسارت وفق خحططهم لتكون 
شوكة في حلوق المسلمين» وسلاحاً في مواجهة مسيرتهم . 


إن من يقرا ما تنشره هذه الصحف» أو يتصفح أعدادها فلن يجد إلا صورة 
عارية» أو خبراً مثيراً. . أو فكراً مدمراً. . أو قصصا ماجنة تثير الجنس وتحرك 
الهواجس في آوساط المراهقين والمراهقات . . فلم يكن للمرأة المسلمة من هذه 
الصحف نصيب. . وإلا فماذا قدمت هذه الصحف للمرأة المسلمة من فكرة 
حسنةء أو نصيحة مخلصةء أو توجيه سام أو رأي سديد؟ لقد قدمت لها الثقافة 
الغربية» والصورة العارية» والقصة الساقطة التي فتحت عليها كل أبواب 
الانحلال الخلقي والفساد العقلي . ) 
هذا هو أبرز ما يلمسه التابع لهذه الصحف وما تنشره نما خططه لها أعداء 
الإسلام بإشراف المبشر «زوير وتنفيذ بعض القيادات الفكرية من أمثال لطفي 
السيد الذي يطلقون عليه أستاذ الجيل . . وطه حسين الذي تزعم حركة التغريب»› 
وقاسم أمين الذي زعم أنه محرر المرأة. . وسعد زغلول الذي خلع بيده ثياب فتاة 
مسلمة حرة وهو يقول قولته الشهيرة : «آما آن لهذا النقاب أن ينقشع؟؟» . 
وهذا الذي تعيشه مجتعاتنا الإسلامية والعربية تطبيق للخطة الخبيثة التي 
وضعها المبشر المذكور في أحد مؤتمرات التبشير الصليبي بعد الحرب العالمية 
الأولى. . وكان أبرز ما نوقش في المؤتمر ضمن هذه الخطة الأأساسيات الاتية : 
# لا تستطيع أن تهدم الإسلام إلا من داخله. 
*# يجب أن تسلط غلى المسلمين وسائل الإعلام التي تزعزع تعاليمه من الداخل 
من صحف ومجلات وإذاعة وسينما. 
# إن المرأة المسلمة يجب أن تخرج من واقعها الإسلامي إلى الأسلوب الذي تسير 
عليه المرأة في الغرب. . فتنغمس في عالم الفن.. من رقص.. 
وطرب. . وتمثيل . . وسهر. . وتصوير ونحت. 
# يجب أن نشكك المسلمين في تعاليم دينهم » وأن نختضن أبناءهم لتربيتهم على 
أعيننا ثقافياً واجتماعياً. 


۳۸ سے المرأة المسلمة أمام التحديات 


هكذا أحتي المسلمة يريدون لك ولأسرتك ولجتمعك الإسلامي . . بعد أن 
تيقنوا أنك دعامة كبرى من دعائمه و» ركيزة قوية في بنيانه . 

يريدون لك أن تنجذبي معهم حتى يفسد وينحل نصفنا الآخر ويفساده 
وانحلاله. . يفسد المجتمع كله. . لأن في تمسكها بدينها ومحافظتها على عفتها 
وشرفها قوام للمجتمع بأسره» فهي كأم ترعى أبناءهاء وتنشئهم بتوجيه القرآن› 
وتؤدبهم بأداب الإسلام» وهي كزوجة تؤثر في زوجها وتنعكس عليه فيظهر 
أثرها فيه . . وقدياً قيل : «وراء كل عظيم امرأة» وانطلاقاً من هذا فإننا نقول: إن 
وراء كل مجتمع صالح امرأة صالحة . . لا أن يكون وراء كل رجل امرأة تدير 
آأمره» وتدیر شأنه» وتو جه رأيهء وتحرك فکره. 

إن للمرأة المسلمة دورها الإيجابي في المجتمع المسلم ويجب أن ترفض هذا 
الفكر الذخيل كمايرفض الجسم كل غريب . | 


المرآة المسلمة أمام التحديات 


ثالشا: هذه التنظيمات النسائية.. 
تهسدم لا تبني ! ! 
بقلم الأخت: زينب الغزالي الجبيلي 

التنظيمات النسائية في مصر انحصرت مهمتها فيما يسمي بقضية حرير 
المرأة. . وقضية تحرير المرة في فهم سيدات المجتمع اللاتي يقدن التنظيمات 
النسائية المصرية تنحصر في هدم القوانين والنظم الشرعية بحجة آنها صارت بالية 
عريقة في الرجعية لا تناسب القرن العشرين ومطلع القرن الواحد والعشرين . 

وما لا يعجب السيدات قائدات الحركة النسائية المصرية في القوانين الشرعية 
من تحديدها لدور المرأة ودور الرجل. . ولحقوق المرأة وحقوق الرجل في مجتمع 
متماسك لا تنفصل فيه المرآة عن الرجل . . بشكل يناسب كل عصرء ويلائم 
طبيعة الرجل وطبيعة المرأة» وينهض بالأسرة لتؤدي رسالتها كعضو هام ونشيط 
في المجتمع . 
إن الشرع قد حدد للمرأة مكانها وهو البيت» ووضح لها رسالتها وهي تنشئة 
جيل على وعي وفهم وخلق ورجولة» وبناء أسرة متماسكة قوية دعائمها ا لحب 
والود والعطاء والبذل والمشاركة في أمور وشئون المجتمع كجزء منه لا يتفصل ولا 
يتجزأً عنه» وأعطى المرأة مجالها وحقها في التعليم» ومجالها وحقها في الالء 
ومجالها وحقها في إبداء الرآي والمشاركة فيه. . وأعطاها حقها في بيت نظيف 
كريم» ووسائل معيشة مناسبة وملائمة» وحمل الرجل تكاليف وأعباء هو 
مسؤول عنها شرعأًء في قيامه بها الأجر والثواب» وفي إهماله لها مسئولية في 
الدنيا والآخحرة. 

وشرع الله وهو يبني مجتمعاً على ضوء تعالیمه وقوانینه وتوجيهاته ٳغا يبني 
ويشيد على أساس متين من القيم والأخلاق والمثل وا لحب والتعاطف› لا مجال 


. غرة ذي الحجة ۱۳۹۹ ه‎ )٤۲( مجلة الدعوة المصرية - العدد‎ )١( 
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للتحللء ولا مكان لتسيب» ولا سبيل أمام محاولة لإشاعة مظاهر الفسق 
والفساد. 

ويعني هذا في إيجاز أن اللجتمع المسلم مجتمح منضط بشرع اللهء 
والانضباط في المجتمع المسلم كما أوجده شرع الله. . وحفظه وحافظ عليه» هو 
انضباط يبني ويشيد على ساس متين من الأخلاق ومثل والحب والتعاطف. . 
لامجال للتحلل» ولا مكان لتسيب ولاسبيل أمام أي محاولة لإشاعة مظاهر 
الفسق أو الفساد. 

ومنذ أن انصرف المجتمع الإسلامي عن شرع اللَّه» سواء كان بعوامل من 
الداخحل أو عرامل من الخارج. . تعددت مظاهر السوء والفساد وتعددت 
المشاكل. . وتعقدت. . وكان من أهم مظاهر الخروح عن شرع الله في مجتمع 
المسلمين هو خروج كل فرد في المجتمع عن دوره والخروج من الحلال إلى دائرة 
الحرام» وإبعاد العقوبة التي تردع وتزجر واختلاط المغاهيم بالوافد والمستورد. 
ورغم الشكوى مر الشكوى من خروج المرأة من بيتهاء ورغم إدراكنا جميعاً لا 
ترتب على ذلك من أمور خطيرة في الشارع» وفيٰ أماكن العمل» وفي 
المواصلات» وفي العمالةء وفي الإنتاج» وقبل ذلك في البيت نفسهء إلا أن 
البعض مازال يتعامى ويصر على التعامي» وينسب المشاكل ومظاهر السوء 
والفساد والتخلف إلى شرع الله والقوانين الشرعية. 

والتنظيمات النسائية وقيادتها بالذات تحمل لواء الحملة في هذا المجال. . 
وتحت شعار محاربة القرانين الرجعية التي عفى عليها الزمن ومضى عليها أربعة 
عشر قرناً. 

إن اللإسلام ليس مستولاً عن تفكك الأسرةء أو عن الفساد الذي يستشري 
في المجتمع » أو مظاهر الانحلال التي تنخر عظام ذلك البلد. . فالقضية واضحة 
وجلية . . وعلى الذين يكابرون أن يعيدوا قراءة تاريخهم مس واليوم؛ ليعرفوا 


اامراة المسلمة آمام التسدیان ی سک إ٤‏ 


منذ متى بدأ الفساد يستشري» ومنذ متى بدأالانحلال يعمق جذوره. . وليربطوا 
بين الظواهر والأسباب. . ثم ليحكموا حكماً نزيهاً. . إن كان مازال للتزهة في 
الحكم بقية من مكان في النفوس التي طغت عليها الأهواءء وسيرتها النزعات 
الضالة. 

إن ا لحملة على القوانين الشرعية» والمحاولات المستمرة لإبعاد الشرع بشكل 
كلي أو مرحلي عن حياة المجتمع لا يعني إلا الإصرار على الإبقاء على عناصر 
الشرء والإمعان في تحطيم ما بقي من بعض دعائم الخير مازالت تحفظ على البنيان 
شکله ومظهره. 

ومن ثم فإن تنظيماتنا النسائية -ونقولها بصراحة- قد ضلت طريقها أو 
جانبت الصحيح . . وبدلاً من بحثها عن الدواء الناجح زرعت أسباباً جديدة 
للأمراض والأدواء فتضاعف زحف الشر على مجتمعنا وتزيد من شدة فتكه . 

إن هذه التنظيمات النسائية النسائية لا تدافع عن المرأة لكنها تدفعها إلى 
الهارية» كالدبة التي قتلت صاحبها باسم الدفاع عنه. 


*%# 2 


رایعاً: النساء ناقصات عقل ودين 
بقلم السيدة: مزين حقي 

كثيراً ماكنت أسمع هذه الكلمة التي جعلتها عنوان كلمتي منسوبة إلى رسول 
الله ية . وما كنت أفهم معناها حق الفهم . وإن كان إياني يحملني على تصديق 
كل ما جاءنا من رسول الله ية تصديقاً تاماًء لأن كل قول أو فعل منسوب إليه 
بح فهو صدق وحق . 

وما أكثر ما رآيت أقارب لي وأباعد عني من الرجال أقل عقلاً من نساء 
عرفتهن وأنقص ديتاًء ولكن ذلك لا يخل بالقاعدة إذ هو الشذوذ الذي يثبتها. 

رأيت نساء وافرت العقل وراجحات فيه. ورآیت كثيرات شديدات التدين 
والصلاح . 

ورآيت رجالا جهلاء نقص نصيبهم من العقل» ويضيفون إلى ذلك نقصا في 
الدين . 

وأردت أن أطمئن إلى أن النساء ناقصات عقل ودين آهو حق؟ وهل هو 
حدیث رسول الله لا بحق؟ فسألت زوجي فأجابني بتوسع» وفهمت منه الحق 
واقتنعت به» وما سأذکر بعض ما علمته . 

يقولون: المرأة ناقصة عقل ودين . وهو ليس بحديث. وأما قولهم : (النساء 
ناقصات عقل ودین) ففیه معنی الحديث انبوي الشريف» ولكنه مبتور يخرج 
بالمعنی عن سوائه. 

عن أبي سعيد الخدري قال : خرج رسول الله ية في أضحى أو فطر إلى 
الصلى» فمر على النساء فقال : «يامعشر النساء تصدقن وأكثرن من الاستغفار. فإني 
رأيتكن أكثر أهل النار». قلن: ويم يارسول اللَّه؟ قال: «تكثرن اللعن وتكفرن 
العشير» ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن» قلن : 
وما نقصان ديننا وعقلنا يارسول اللَّه؟ قال: «أليس شهادة المرأة نصف شهادة 
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الرجل؟» قلن: بلى . قال : «فذلك من نقصان عقلها. اليس إذا حاضت لم تصل ولم 
تصم؟» قلن : بلى . قال : «فذلك من نقصان دينها) . 

ولقد صدق رسول الله بء غير أن هذا النقص ليس سبة للمرآة وتحقيراً لها 
لأن رسول الله ية لم ينقص من قدرهاء ولم يحقرها بسبب ذلك النقصان الذي 
يدل على سماحة الإسلام مع المرأة أكثر من سماحته مع الرجل» والرسول الكرم 
اة جعل لها المكانة الرفيعة بعد المهانة والذلة وأوصى بها خيراًء وهدد من يؤٌذيها 
بغیر حق . 

وأما شهادتها بنصف شهادة الرجل فحقء ولكن ليس ذلك لهوان أمرهاء 
وليس ذلك في کل شيء٠‏ فالإسلام أعز المرآة إعزازا لم تجده في جميع الديانات 
السابقة» ولا في جميع الم حتى اليوم . وليس شهادتها بنصف شهادة الرجل في 
كل شيء» فشهادتها بتصف شهادته فيما لا يختص بهاء وهذا من الرحمة بالمرأة» 
ومقصود منه تجنيبها مواقع الزلل» وصونها من الدخول في معارك قد تصاب 
بقذائف قد تو ذيها عندما يتعرض الشهود للطعن . 

والمرأة المعرضة كل شهر لبعض الأذى والألم بطبيعة التكوين والخلقة وذلك 
يشخل بالها فينسيها من الشهادة بعض أجزائها فيلتوي بها القصد ويجوز بسببها 
الحكم. 

ولا كانت الشهادة في الإسلام ينبنى عليها الحلال والحرام فان لابد من 
التعحري الدقيق» وقوة الذاكرة» ومعرفة الواقع 

ولا شك أن الرجل في هذا الميدان أكثر توفيقاً من المرآة؛ ولهذا كان في 
الشهادة مع الرجل امرآتان. فإذا نسيت إحداهما ذكرتها الأخرى» وإذا ضلت 
هدتهاء وفي مراجعة بعضهما بعضا أداء للشهادة على حقيقتها . 

ولا ضير عليها في هذا الأمر أن تكون شهادتها بنصف شهادة الرجل أو 
شهادة امرآتين في مقام شهادة رجل واحد؛ فا لمعاملات والعقود والمداينات 


المرأة المسلمة أمام الحديات 


والمعاوضات غا يخص الرجل أكثر من المرآة» فهي تعرف في غيرها بما يخصها 
أكثر من تلك الأشياء التي تخص الرجال. 

فإذا كانت شهادة الرجل أت » وكان تمام الشهادة أن تؤديها اثتتان فليس في 
ذلك هوان المرأة؛ لأن الشريعة تسامحت مع المرآة في الشهادة في حين آنها 
تشددت مع الرجل . 

في تفسير المنار ۳: ٠٠١‏ (طبعة المنار الثالثة بمصر ۷١۳١ه).‏ 

قال الأستاذ الإمام : إن الله تعالى جعل شهادة المرأتين شهادة واحدة فإذا 
تركت إحداهما شيئاً من الشهادة -كأن نسيته أو ضل عنها- تذكرها الأخرى وتتم 
شهادتها وللقاضي -بل عليه- أن يسأل بحضور الأخرى ويعتد بجزء الشهادة من 
إحداهما وبباقيها من الأخرى. 

قال : هذا هو الواجب وإن كان القضاة لا يعملون به - جهلاً منهم- وأما 
الرجال فلا يجوز له أن يعاملهم بذلك. بل عليه أن يفرق بينهم . فإن قصر أحد 
الشاهدين أو نسي فليس للآخر أن يذكره» وإذا ترك شيئاً تكن الشهادة باطلة. 
يعني إذا ترك شيئاً ما يبن الحق فكانت شهادته وحده غير كافية لبيانه فإنها لا يعتد 
بها ولا بشهادة الأخرى وحدها وإن بينت . 

وهناك حالات لا تجوز فيها إلا شهادة المرآة وحالات بنيت فيها أحكام على 
شهادة امرآة واحدة. 

وفي كتاب الرسالة للإمام الشافعي صفحة :)٤٤١-٤٤١(‏ 

عن طاووس قال: کنت مع ابن عباس إذ قال له زيد بن ثابت: أتفتي أن 
تصدر الحائض قبل أن یکون آخر عهدها بالبیت؟ فقال له ابن عباس : أما لا فاسل 
فلانة الأنصارية» هل أمرها بذلك النبي؟ فرجع زيد بن ثابت يضحك ويقول : ما 


أراك إلا قد صدقت . 


وعلق الإمام الشافعي بقوله: سمع زيد النهي أن يصدر أحد من الحاج حتى 


يكون آخر عهده بالبيت. وكانت الحائض عنده من الحاج الداخلين في ذلك 
النهي٬‏ فلما أفتاها ابن عباس بالصدر إذا كانت قد زارت بعد النحر أنكر عليه 
زيد» فلما أخبره عن المرأة أن رسول الله أمرها بذلك . فسألها فأخبرته» فصدق 
المرأةء ورأى عليه حقاً أن يرجع عن خلاف ابن عباس» وما لابن عباس حجة غير 
المرأة. 

وفي هامش «الرسالة» أن المرة المشار إليها هي أم سليم بنت ملحان الأنصارية 
كما يوضحه حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن الإمام مالك في الموطاً 
TAT:‏ 

وقضى رسول الله بي في أمر عظيم بخبر منسوب إلى امرأة لا يعرفها ولم 
يسمع منها قولها . بلغ إياه أحد الناس. 

في صحيح الإمام البخاري رضي الله عنه عن عقبة بن الحارث قال : تزوجت 
امرأة فجاءتني امرأة سوداء فقالت : أرضعتكماء فأتيت النبي اة فقلت : تزوجة 
فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة فقالت لي : أرضعتكما وهي كاذبة» فأعرض. 
فأتيت من قبل وجهة فقلت: إنها كاذبة» قال: «كيف بها وقد زعمت أنها 
أرضعتكما؟» ففأرقها عقة . 

وتقبل شهادة المرأة الواحدة فيما يخص النساءء ولكن شهادة الاثنتين أكثر 
تحوطاً وتحرياً للحق . 

والحديث الشريف الذي مر لا يسقط عدالة المرأةء ولا يحط من كرامتها 
وقيمتها مع أن شهادتها نصف شهادة الرجل في المعاملات والبيوع والمعاوضات 
فإن شهادتها تفضل شهادة الرجل فيما يخص المرأة. 

والبرهان على أن رسول الله ية رفع قيمة المرأة أن كثيراً من الأحكام الشرعية 
رويت عن النساء. وأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن آبيها وأمها 
ومحبيهم- كانت رابعة في رواة الحديث الشريف لا يسبقها من مئات الصحابة 
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الذين يروونه إلا ثلاثة هم : أبو هريرة» وعبد الله بن عمر ابن الخطاب وأنس بن 
مالك ثم تأتي عائشة حيث تروي ألفي حديث ومئتي حديث وعشرة أحاديث . 

وإذا كانت شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل فإن رسول الله لم يجز شهادة 
رجال أو فئات كثيرة من الرجال . فلا تجوز شهادة البدو على الحضر فعن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : أنه سمع رسول الله اة يقول : «لا تجوز شهادة بدوي 
على صاحب قريةا"" . 

فهذا عدم جواز شهادة جنس على جنس» ولعل مرد عدم الجواز أو الكراهة 
أن البدوي لا يعلم أداء الشهادة على وجههاء ويعسر عليه أن يؤديها على حقيقتها 
للاختلاف بين البادية والحضر في العادات واللهجة والعرف» والشهادة يراد بها 
جلاء الحق وإظهاره وتوضيحه ؛ فلابد فيها من العلم ا لحق» والرغبة في العدل . 

ولا يطحن عدم جواز شهادة البدوي في عقله ودینه آو یحط من قیمته وکرامته 
كما أن جعل شهادة المرة نصف شهادة الرجل ليس عاراً عليهاء فهي إذا نقصت 
في الجانب الذي يرجح فيه الرجل عليها فإنها ترجح عليه في الجانب الذي لا 
يكن للرجل أن يشهد فيه لعدم جواز إطلاعه عليه كعيوب المرأة والرضاع . 

أما نقص دينها فلا يدخحل في لبابه وجوهره لأن عذراً يطراً عليها ولا يطراً 
على الرجل بسبب الخلقة كالحيض والنفاس فتمتنع عن إقامة الصلاة وعن 
الصوم» ولو كان ذلك نقصاً في جوهر الدين لكان المريض أو المسافر من الرجال 
ناقصا في دينه ؛ لأنه يغطر رخحصة» ويصوم قضاء» ويقصر الصلاة ويجمعها. 

والفقير لا زكاة عليه وهي ركن من أركان الدين ا لخمسة وسقوطه عنه بسبب 
العذر ليس نقصاً في دينه. 

والنقص في الدين الذي إلى المرأة لا ينفذ إلى لبابه وجوهره ولا يصل إلى 
اليقين بل هو في خارج منطقة العقيدة وهو تازل عليها بسبب عذر لابد لها منه. 


(۱) رواه أو داودوابن ماجه. 


ولهذا لم تؤخذ به بل خفف الله عنهاء وكان النقص مدعاة للرحمة فأعفاها الله 
من الصلاة فلا تقضيها الحائض والنفساءء ولا يلحقها الاثم بترك الصيام في إبانه 
وقضائه في غير أوانه. 

والنقص الذي أفصح عنه حديث رسول الله ية أدعى إلى الرآفة بالمرأة أو 
عذرها وليس هو نقص عيب أو عار عليها بعد أن جاء الإسلام بساواة الجنسين 
في التكاليف والعبادات والحقوق والواجبات . 

ولو كان النقص في العقل طبيعة أصيلة فيها ونقص الدين نقصاً في جوهره 
ولبابه لما كانت تكاليفها مثل تكاليف الرجل. ففي الإسلام يختلف حد الحر 
والحرة من العبد والعبدة في بعض الجحرائم لفقد الحرية فتنتفي المساواة بين الأحرار 


والعبيد. 
ولا كان الأطفال ناقصين -نقصاً- فطرياً لم يكلفهم الله بشيء نما فرض على 
۱ لفن › ورفع عنهم الحد والقصاص . 


ومجمل القول أن نقص المرأة الذي أشار إليه الحديث النبوي الشريق ليس 
هو نقصاً في التكوين» ولا نقصاً في اليقين وجوهر الدين » ولكنه سمي نقصا لأن 
فيه مع وجود أسبابه ما يعد غير تام. فإذا زالت أسباب النقص في الدين زال 
النتقص في الشهادة التي تكون نصف شهادة الرجل ليس مطعناً في «أهليتها؛ 
للشهادة بدليل قبول شهادتها إذا كانت من امرأتين فهي أهل للاضطلاع بها 
وأدائها. 

وما كان نقصاً هنا عوضت عنه المرأة في مجالها الذي لا يكون الرجل أهلاً 
للشهادة فيه وذلك فيما يخص النساء ما لا يجوز أن يطلع عليه الرجال . 

وأخيراً صدق الصادق المصدق سيدنا محمد يي إذ قال في حديثه اللطيف : 
وما رأيت من ناقصات عقل ودين آذهب للب الرجل الحازم من إحداكن». 
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خامساً : المرآة والعمل 
بقلم الأخت/ رقية ناظر*“ 
ليس من شك في أن المرأة نصف المجتمع› وأن لها دوراً هاما في بعض 
المجالات كالتمريض والتدريس والخدمة الاجتماعية. ولقد لعبت المرأة العربية 
السلمة دور مشرفاً مذ فجر التاريخ الإسلامي. تخارګت في اروب يحمل 
وجاء الخلف من النساء» وطالبت المرأة ما لها من حقوق كفرد في المجتمع كعضو 
يجب أن يون نافعاً. 
والمراة . حينما نزلت إلى ميدان العمل إنغما تريد إثبات وجودها بتقدي الخدمات 
لمجتمعها ومواطنيها بكل أمانة وجد. ولكن تكوينها وطبيعتها كأنثى لقي عليها 
من المسئوليات ما ليس على الرجل . . كل هذا جعلها عرضة للإنهاك الحسدي 
والفكري» كما جعل بيتها وأطفالها عرضة للهدم والضياع . 
قد أجد بين بنات جنسي من تخالفني الرأي . . كثيرات هن اللاتي سيثرن 
علي وسيتهمونني بعقم التفكير» ولكنني كعاملة ومسئولة عن زوج وبيت وأطفال 
وقد يتساءل البعض: لاذا عمل مادامت ظروفی لا تمكننى من تحمل مثل 
تلك المسئولية؟ فآجبت : بن المسئولية التي تثقل كاهل المرء وتجعله في وضع قد لا 
يستطیع معه تحمله. هي التي جره على الاستمرار» والمقاومة. ومحاولات 
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أنني في بعض الأحيان أغبط كل من أكرمها الله بالبقاء في البيت ولسئوليتها 
الطبيعية . 

والمرآة مهما كان مركزها الاجتماعي» ومهما بلغ علمها لا تستطيع التخلي 
عن طبيعتها ولا عن دورهاء فغريزتها قد تدفعها إلى السير في طريق المسئولية 
والدور الذي خلقت من أجله» إنها تبحث عن الاطمئنان» عن الزوج والولدء 
وبدون قيامها بدورها الطبيعي کأنٹی لا يدأ لھا بال . ثم إلى جانب هذا تكافح من 
أجل الخروج إلى عمل وتستميت في سبيل التوفيق بين هذا وذاك . . وقد يحالفها 
الح بوجود والدتها أو قريبة لها تقيم معهاء وبذلك تستطيع بشيء من تنظيم 
الوقت التوفيق وتحمل المسئولية دون تأثير على البيت والولد» وقد لا يحالفها 
الحظ فتضطر إلى الخدم أو ترك صغارها لدى الآقارب والجيران. وكم من 
عاملات يتركن أطفالهن» وترك هؤلاء الأطفال يعرضهم إلى أخطار كثيرة؛ 
فا جارة التي تلقي إليها جارتها بصغيرها كل يوم قد يكون لها أطفال فيتشاجرون . 
وهذه عادة الأطفال» وريا تعرض أحدهم لسوء» فلو حدث هذا ماذا ستفعل من 
تجعل من صخارها عرضة للخطر تشردهم بسبب عملها خارج بيتها؟ ! | 

إنها واللّه مشكلة ولن تحل حتى تعترف المرأة بواجباتها الطبيعية ودورها 
الأساسي ف في الجت . لن تحل حتى تتراجع المرأة عن تحدياتها ومکابرتھا تی 
تحرف وتعترف بأنها إذا كأنت قد حققت نجاحا في عملها خارج البيت فقد خابت 
في تحقيتق النجاح داخل بيتها. إذا كانت قد كسبت الجولة في تحدي الرجل 
ومنافسته وإثبات وجودها بدقتها وحرصها وإخلاصها قد خسرت ماهو أثمن من 
هذا كله. خسرت بيتها وأطفالها وإن كانرا على قيد الوجود. إن بيتها الذي لا 
تعود إليه إلا مرهقة الجسد والأعصاب في حاجة ماسة لنشاطهاء وأطفالها 
وزوجهاء هم الآخرون في حاجة إلى حيوتها وجهدها في سبيل رعايتهم 
وتوفيرها الراحة النفسية والجسدية لهم . إنهم في حاجة إلى الرعاية الكاملة التي 
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لا تستطيع المرأة العاملة توفيرها ولا تحقيقها لأفراد أسرتها مادامت خارج بيتها 
تبذل من وقتها وصحتها. . فلابد أن يكون أحد الواجبين على حساب الآخر. 
إنها بلا شك عرضة للانهيار» وبيتها وأطفالها عرضة للضياع . فماذا تقول المرأة 
العاملة؟ . 

آنا لا أطالب المرأة بترك عملها خارج البيت. . وأنا ول العاملات تمسكاً 
بعملي رغم الظروف المحيطة بي» ولكنني حزينة جداً على كل عاملة عرضت 
نفسها وبيتها للتصدع وأنا في مقدمتهن . 

قد يضیق ما آعترف به جبراً كل العاملات» وقد ترى فيه بعضهن خطأً ولكن 


ليس هناك من تستطيع إنكار الواقع. من تستطيع المروأاغة مهما حاولت؟ وقل 
أستشني بعض العاملات من الوقوع في مثل هذه المشكلة . مشكلة المرأة العاملة 
وهن - كما ذكرت- من يعشن في ظروف خاصة تختلف عن الظروف العادية 


لكل زوجة وربة بيت . 
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صلة جمعيات النهضة النسائية بالمحافل المأاسونية: 

اعلمي أيتها الفتاة المسلمة المؤمنة بأنه عقد عام ۱۹٠١‏ مؤتمر تبشيري في 
القاهرة» وكان آهم قراراته هو أنه لا سبيل لتا إلا بجلب النساء المسلمات إلى 
المسيح . . وأن عدد المسلمات عظيم جداً لا يقل عن مائة مليون»ء فكل شاطر مجد 
للوصول إليهن يجب أن يكون أوسع ما بذل إلى الآن. لا نقترح إيجاد منظمات 
جديدة» ولكن نطالب من كل هيئة تبشيرية أن تحمل فرعها النسائي على العملء 
واضعة نصب عينها هدفا جديدا هو الوصول إلى نساء العالم المسلمات كلهن في 
هذا الحيل . 

ومنذ هذا المؤتمر قامت الحركات النسائية تحمل اسما جديداً بعنوان «تحرير 
المرأة». 

والمحافل الماسونية بالاتفاق مع المنظمات الهدامة السرية تجمل ليلا ونهاراً 
للقضاء على المرأة في العالم» ولقد نححت بالقضاء على المرأة الأوربية. وهي 
اليوم تتجه إلى المرأة في العالم الإسلامي . ولقد جحت في بعض الأشياء بواسطة 
المستعمر الخبيث» وبواسطة جمعيات النهضة النسائيةء التي تعمل بشعار 
الماسونية» وتسير على ركبها وتنفيذ أوامرها. فتارة باسم المساواة البريئةء وتارة 
باسم التقدم وركب الحضارةء وتارة باسم مسابقات ملكات جمال العالم أو 
الكون» أو باسم الفن من تمثيل ورقص وغناءء وتارة باسم السياسة: وزيرة» 
وكيلة» مديرة» عضوة في مجلس الشعب . 

وهكذا تسير الماسونية الجمعيات النسائية في العالم الإسلام» وهي تريد 


تحطيمها وتهدف تدميرها من قصة غرامية ومسرحية وسينما وأغنية وصور عارية 
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ومجلات خلاعية أمثال: الكواكب وحواء والشبكة والموعد وسمر وسيدتي 
والفتاة ألشرقية والنهضة . . . الخ . 

فيا أختاه أعطيك فكرة قصيرة عن المحفل الماسوني ثم أقوالهم في شأن المرأة 
عسى إذا عرفت الحقيقة بشأن هؤلاء أن تعرفي المدى الذي تعيش فيه المرأة اليوم» 
وكيف كانت المرأة تحت ظل الإسلام وتعاليمه. وعليك أن تحاربيهم بكل ما 
تستطيعين من قوة وتكشفي مأربهم . 


هذه هى المأاسونية ٠‏ 

الماسوتية هي القوة الخفية التي تدبر زمام العالم من الناحية السياسية 
والعسكرية والثقافية . وهي من أخبث ما ابتدعته اليهودية العالمية بمعاونة 
الاستعمار الخبيث. 

والماسونية جمعية سرية مخربة إرهابية ذات مناهج وأغراض وطقوس 
ورموز. والماسونية تتكون من كلمتين فرنسيتين : «فرانك» ومعناها الصادق أو 
الجر «وماسون» معناها البتاء. 

وعلى البناء هذا يطلقون عليها اسم «جمعيات البنائين الأحرار» أو بناءون 
صادقون أو البتاية الحرة. 


منشاً الماسونية : 

اختلفوا في نشأتها. . منهم من قال : أصلها إلى هيكل سليمان . 

يقول فهمي صدقي المصري أمين السر الأعظم للماسونية في سوريا ولبنان: 
وإننا لا ننكر إذا أخذنا قول بعض المؤرخين أن الجمعية الماسونية نشأت فى هيكل 
سلیمان. ) 

وبعضهم قد يرجعها إلى عهد الفراعنة وإلى الهنود وإلى اليونانيين» وبعضهم 
قال إنها أنشئت في القرن الثامن عشر الميلادي . وهناك من ذهب إلى أنها أنشئت 
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سنة ١١١١‏ . من جمعية الصليب الوردي» وتضاربت الأقوال في منشئهاء 
والحقيقة هي أنها محفل ماسوني يهودي وهدفه الأول والأخير: هدم الأديان 
السماوية» وخاصة المسيحية والإسلام لتبقى اليهودية بكيانها الإسرائيلي الخبيث . 

فقد جاء في إحدى نشراتهم الرسمية ما يلي : 

نحن الماسون لا يكنا أن نتوقف عن الحرب بيننا وبين الأديان» لأنه لا مناص 
من ظفرنا أو ظفرهاء ولن نرتاح أبداًإلا بعد أن نغلق جميع أبواب المعابد. 

والماسونية وليدة الصهيونية » ومهما عملت اليهودية بإنكارها الماسونية وعمي 
الناس عنها وإظهار شعارها الخادع» «الماسونية جمعية خيرية لا تتدخل في الدين 
ولا في السياسة؛ كما جاء في برتوكلات حكماء صهيون البرتوكول التاسع . 

إن الكلمات التحررية لشعار الماسون هي «الحرية والمساواة والإخاء» وتتظاهر 
أنها بعيدة عن مشاكل السياسة » وأنها تؤمن بالتسامح والسلام. وفي بعض الدول 
الآأوربية مثل بريطانيا وفرنسا اعتبرت امحافل الماسونية مراكز الجاسوسية 
والتخريب فصدرت المراسيم بعدم مشروعية قيامها. . 

كيف أبداً؟! وج أبداً ؟! لا أعلم . . فقلبي يقطر دماء. . يعتصر ألا. . ماذا 
أكتب وعن آي شيء أكتب؟؟؟ 

هل أكتب عن صورة التعليم أم عن المعلمات أم عن الأمهات وقد علت 
وجوههن الفرحة بالرغم من مناظر بناتهن المحزنة لجهلهن واعتقادهن أن هذا هو 
الصحيح . مواضيع شتى ولكنها كلها مرتبطة بعضها بالبعض الآخرء ولكن قبل 
أن أبداً ريد أن أتساءل ما هو الهدف من الحفلات؟؟ 

أهو الترفيه أم التشجيع على حركات غربية؟ ألا يكفينا ما نحن فيه من تقليد 
أعمى للغرب وما به من تقاليع تافهة وآراء هدامة! ! ) 

ما أكثر الحفلات التي تقام ولكن آين الهدف؟ إنه ضائع بجهل بعض 
لمتعلمات بأصول دينهن قبل العوام. فإن كانت من العوام؟ إنه لأمر مخجل: 
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أصبحت حفلاتنا ليس الهدف منها النقد البتاءء والوصول إلى نبذ العادات 
والتقاليد التي تبعدنا عن دينتاء آصبحنا بحفلاتنا نحبب المنكر ونزينه في أعين 
الناس» بدلا من أن تبعد الناس عنه» أي بدلا من أن تكون الأداة التي تمحو الشر 
وتنشر الخير أصبحت تنشر الشر وتمحو الخير. 

ولكن من المؤسف جداً أن يكون هذا في يد الجمعية الخيرية التي قد وجدت 
منها للأسف الشديد التشجيع على المنكر وأين؟؟ إنها من أم القرى أطهر بقعة!! 
وأعني بذلك ما حصل في آخر حفل للجمعية من التشجيع والهتاف والصفير 
والتصفيق : عند لهو المرأة المسلمة. . وخلع حجابها. . أهذا هو الهدف من 
جمعية خيرية؟ آنا لا لوم إنسانة بعينها. . ولا آلقي اللوم على أناس دون 
٠‏ آخرين . . أتساءل عما جرى في حفل جمعية آم القرى الخيرية؟ 

لاذا يكون للفقرات الأجنبية حظ أوفر من التدريب والإتقان؟ لم لا يكون 
العكس فنحن مسلمات ولابد أن تكون لنا الصورة المغلى . . آنا لا أقول: لنقدم 
الفقرات وتلك الايقاعات . . نعم الرسول حبذ تعلم لغاتهم ولكن لم يحبذ 
حرکاتهم وسکناتهم . 

أتساءل؟ ما الهدف من تمثيلنا للرجال ولبس لباسهم؟ قد ياح للمرأة لبس 
ثوب الرجل لتعضد الدين ولتحقق هدفا معينا. . فما هو الهدف هنا؟ لا هدف 
سوى المباهاة في حين قال عليه السلام : «لعن الله ا مشتبهات من النساء بالرجال» . 

نحن نريد البعد عن هذا ا مظهر الاجتماعي وعن تكاليفه الباهظة التي لا فائدة 
منها سوى التبذير والترف في حين أراكم تظهرونها وبشكل جميل . . ياإلهي. . 
والأعجب منه منظر الشابات بلباس الشباب . . إنه منظر مؤذ للغاية . 

والأفظع منه أيضا قيام الفتيات برقص «المز مار» إنه منظر مقزز من الرجال فما 
بالكم بالنساء؟ . . لا أعلم ما الهدف. . أهو تضيبع وقت وعرض منكر فقط؟ 
هذا ماجرى بالداخل . يالهول ما جرى با ارح . . عند رجوع المشتركات إلى 
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منازلهن وقد تعبن من كثرة ما قم به فعجزن عن خلع ملابسهن المزينة والمرتفعة 
عن الساق مسافة ثلاثين ستتيمتر أو أقل أو أكثر . . لتظهر تلك المفاتن أمام الرجال 
اللصطفين الذين قدموا من أجل أهلهم أو الاستمتاع بهذه المناظر من ليست لديهم 
نخوة أو دين أو رجولة» هي السافرة فلا ذنب للرجال -بالرغم من أنه محاسب 
على ما يقوم به- فلم لا نطبق شرع الله على الأقل على المشتركات من الطالبات 
والمدربات فلا يسمح لهن بالحضور إلا باللباس المحتشم؟ 
دعوات صادقة من القلب إلى المولى جل وعلا أن يهدينا وينير بصيرتنا 
ويجعلنا ممن يقولون القول أو يسمعونه فيتبعون أحسنه. 
وتنقسم الماسونية من حيث التنظيم إلى ثلاث فرق : 
أول: الماسونية الرمزية العامة وهي ذات ۳۳ درجة بمعنى أن العضو يبدا بالدرجة 
الأولى حتى الثالثة والثلائين ويسمى العضو الحائز على الدرجة الخيرة 


بالأستاذ الأعظم . 
ثانياً: الفرفة الثانية : هي الماسونية الملوكية أو العضر الملوكي وهي نمثل مرتبة عليا 
فى عضوية المنظمة . 


ثالثاً: الفرقة الكونية وهي مرتبة من الماسونية وهي غارقة في الإيهام والخموض 
حتى لا يعرف لباشرة نشاطها ولا نظامهاء وأعضاؤها يثلون رؤساء 
المحافل الماسونية الملوكية . 


القسم الماسوني السري الرهيب: 

نص القسم كالاتي :«أقسم باسم مهندس الكون الأعظم أني لا فشي أسرار 
الماسونية ولا علاماتها. . ولا أقوالها. . ولا تعاليمها ولاعاداتها. . وأن أصونها 
مكتومة في صدري إلى الأبد. أقسم ألا أخون عهد الجمعية وأسرارها لا بالإشارة 
ولا بالکلام. . ولا با لحرکات. . 


وأن لا أكتب شيئاً منها. . ولا أنشره بالطبع . . أو بالحفرء أو بالتصوير . . 
وأرضی إذا حنشت بوعدي بأن تحرق شغتاي بحدید محم . . وأن تقطع يداي . . 
ويحز عنقي » وتعلق جثتي في محقل ماسوني ليراه طالب آخر ويتعظ . . ثم تحرق 
جڻتي . . ويذر رمادها في الهواء لئلاً يبقى أثر من جنايتي» . 
القسم الآخر للأعلى مرتبة : | 

حيث يرتقي الماسوني في درجات معينة في الماسونية يقسم قسماً آخر . هذا نصه: 

«أقسم بأن أقطع كل الروابط المادية التي يکنها آن تجمع بيني وبين اي کائن 
من البشر كالأب والأم . . والأخوة والأخحوات .. والزوج . . والأقارب . 
والأصدقاء والمحسنين والملوك والرؤساء. . وكل من حلفت له بالأمانة والطاعة 

. . أو عاهدته على الشكر والخدمة. .٠.‏ 


علاقة الماسونية باليهودية العالية: 

إلتقاء الماسونية والصهيونية حول أهداف مشتركة في عودة اليهود إلى 
فلسطين» وبناء هيكل سليمانء وإقامة ملكة إسرائيل في الأرض العربية بعد 
اغتصابها بالقوة أو بالقتل . 

ومن ذلك جد الرموز الماسونية ذات إشارات يهودية : 
( أ ) المحفل الماسوني يعني خيمة موسى في البرية. 
(ب) النور عند الماسونية يعني النور الذي تجلى لموسى فوق الجبل . 
(ج) الهيكل يعني سليمان . 
(د ) الحشيرة التي تستخدم عند الماسون بمعنى عشائر بني إسرائيل . 

وإن العضو الملوكي تله قلادة نقش عليها أسماء أسباط بني إسرائيل . 

إن المحافل الماسونية من تأسيس اليهودية العالمية» وهذا بلا نزاع» واليهودية 
تعمل كالحرباء لمصاها الشخصية . 
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وهذا «هرتزل» أبو اليهود في العصر الحديث يقول : 

«المحافل الماسونية المنتشرة في كل أنحاء العالم . . تعمل في غفلة كأنها قناع 
لأغراضنا. . والنصارى المنحطون يساعدوننا في علمنا. . ووكلاؤنا المغفلون 
بحققون لنا كثيراً ما نهدف إليه. . لقد أوقعناهم في محافلنا لنذر الرماد في 
عيونهم» وقسم كبير من المسيحيين المنتمين للماسونية لا يدرون عن خططها 
شيتاً. . معظم الصحف الفرنسية والأمريكية وبعض من الإنجليزية وكثير من 
صحف العالم . . مشبعة بروح الماسونية أو قائمة بنقود اليهود» وهناك كثيرون من 
اليهود اعتنقوا غير اليهودية للتمويه والتغطية» والكثير منهم يتستر بالدعوة إلى 
الإصلاح الديني› وفي الحركات السرية العا ية يعتنقون مذاهب مختلفةء ولكنهم 
في النهاية عند تحقيق الغاية التي يهدفون إليها. . والتي لا يعلمها سوى القليل 
م 

يقول الحاخام الدكتور إسحق ديز : 

«(مؤسسة يهودية» وليس تاريخها ودرجاتها وتعاليمها وكلمات السر فيها 
وشرو حها إلا أفكاراً يهودية من البداية للنهاية» . 

يقول الأستاذ عوض الخوري في كتابه «تبديد الظلام» : 

«إن أول جلسة لمؤسسي هذه الجمعية المخربة وتصريح رئيسها حيث قال: إن 
الغالبية من جمعياتنا هي إرجاع العالم إلى اليهودية وسحق تعاليم يسوع» . 

إذن المحافل الماسونية في الأصل يهودية . ولقد استغلت اليهودية العالمية كل 
شيء» وتسير العالم بسياستها الماكرة فالاقتصاد والسياسة والثقافة كلها بأيدي 
اليهود. يقول التلمود وهو عبارة عن كتاب مقدس عندهم : 

«يجب أن نزوج الجميلات للملوك والوزراء العظام. . وأن ندخل أبناءنا في 
الديانات المختلفة . . وأن تكون لنا اليد العليا في الدول وأعمالها فنوقعهم في 


(1) اليهودية : لأحمدشلبي ص ۲۲" . 


الحروب . . وندخل عليهم الخوف . . لنستفيد تحن الفائدة كلها . 

«أملاك غير اليهود تعتبر كال ال المتروك . يحق لليهردي أن يتلكه». 

امن يصفع اليهودي كمن يصفع الله . . ولولا اليهود لارتفعت البركة من 
الأرض» واحتجبت الشمس» وانقطع القمر). 

«لقد خلق الله غير اليهود في صورة إنسان- مع أنهم متساوون مع 
الحيوانات- لكي يخدمو! اليهود ليلا ونهارا . 

یقول بروتکول حکماء صهیون ص ۱۳۲ (البروتوکول الثاني) : 

ولاحظوا هنا ن نجاح دارون ونیتشه وآخرین غیرهما قد رتبناها من قبل»› 
والآثر الأخلاقي لاتجاهات هذه العلوم في الفكر الأنيمي (غير اليهودي) سيكون 
واضحا لنا على التأكيد. ولكي نتجنب ارتكاب الأخطاء في سياستنا وعملنا 
الإداري يتحتم أن ندرس ونحي في آذهاننا الخطر الحالي من الرأي وهو أخلاق 
الأمة وميولها. 

ويقول أيضاً: 

يجب أن نعمل لتتهار الأخلاق في كل مكان فتسهل سيطرتنا. إن فرويد منا 
وسيظل يعرض العلاقات الجنسية في ضوء الشمس لكي لا يبقى في نظر الشباب 
شيء مقدس» ويكون همه الأكبر هو إرواء غرائزه الجدسية وعندئل تنهار أخلاقه . 

لقد تحقق حلم إسرائيل بتنفيذ هذه البروتوكولات؛ فقد جمعت كثبراً من 
المفكرين الملحدين في صفوفها وشجعتهم حتى نراها اليوم تدرس الدول أفكارها 
الخبيثة الشريرة وإليكم بعض أسماء هؤلاء اليهود: 
(1) الشاعر اليهودي (هنرينج هاريني) . 
(۲) وكارل ماركس اليهودي مؤسس الشيوعية الإخادية . 
(۳) تولستوي . 


(6) نیتشە. 
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(9) إبسن . 

(0) ماكس نورد وء وهو من الشعراء اليهود. 

(۷) فرويد الذي ينادى با لجنس والشذوذ الجنسي يقول هذا اليهودي : «لأن أكثرنا 
فضيلة يخفي في أعماق يانه رجلا فاسقاً شاذا مجرما . 

(۸) الفيلسوف اليهودي : برغون. 

. اليهودي : سلامون زيناخ‎ )٩( 

. اليهودي آينشتاین‎ )٠۰( 

)١(‏ اليهودي: مصطفى كمال آتاتورك الذي يقول: حين افتتح آول برلمان عام 
۳ : نحن الآن في القرن العشرين لا نستطيع أن نسير وراء كتاب 
(يقصد القرآن) تشريع يبحث عن التين والزيتون!!! وهو أول من أوجد 
مسابقات الجمال في تركيا . 

دين المأاسونية: 

الماسونية ليس لها دين وإنغا هي إلحادية تحارب الأديان. وهي ترى الدين 
عدوها الأول وسرطانهاء وتخاف منه أشد الخوف» وتريد أن تقضي عليه بآي 
وسيلة كانت . يقول الشيخ محمد رضا رحمه اللّه: «هؤلاء الماسون رأوا من 
الحكمة ألا يفرقوا بين الأديان في الدخحول في جمعيتهم» يدعون أنها لا تمس 

الأديانء وإن كانت غايتها هدم جميع الأديان" . 

يقول الأستاذ سيف الدين البستاني : تتظاهر الماسونيبة بأنها تهادن الأديان 
جميعاً وهي في الواقع تحارب الأديان غير اليهودية» ومنذ أن ظهرت الماسونية 
اصطدمت بالمسيحية لأنها كانت ألصق الديانات بها وحين ظهرت البروتستنتية 
هادنتها الماسونية وشددت حربها على الكاثوليكية» ومنذ ظهور الإسلام لم يأل 
اليهود ثم الماسونية اليهودية جهداً في مقاومته ودس الدسائس وبث الفتن التي 


)0( تاريخ الأستاذ الإمام محمد عبده : محمد رشيد رضا. 
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جو اډ . من شأنه . 


وجاء في المحفل الماسوني الأكبر :1۹۲١‏ سوف نقوي حرية الضمير في 
الأفراد بكل ما أوتينا من طاقة. وسوف نعلنها حرباً شعواء على العدو الحقيقي 
للبشرية الذي هو الدين » وهكذا سوف ننتصر على العقائد الباطلة وعلى أنصارها. 

وجاء في مضابط مؤتمر بلغراد الماسوني سنة ۱۹١١‏ الذي يقول: يجب أن 
ننسى بأننا نحن الماسونيين أعداء الأديان» وعلينا آلا نأل جهداً في القضاء على 
مظاهرها. 

ويقول يونسان أحد شيوخ الماسونية في نشرة العالم الماسوني سنة ۱۸۸١‏ : إن 
الواجب علينا أن نسحق القبيح الفظيع» وهذا القبيح إغا هو اللَه» وهذا الله ليس 
سوى البشر. 

وجاء في النشرة الماسونية ۱۸١١‏ ما يلي : وعلينا نحن الماسون أن نتحرر من 
كل اعتقاد بوجود الله لأنه لم يبق أحد يؤمن باللّه وبخلود النفس غير البله 
والحمقى» وعلينا أن نتصور الله ينبوعاً لكل استبداد وظلم . 

وجاء في نشرة 1۹٠١‏ : لا يكفي التغلب على الأديان والمعابدء والقصد هر 
محو الأديانء وبعد أن يفرق الدين عن الدولة نبدأ لمحاربة الإله . 

وجاء في نشرة ۱۹١١‏ : لا تنسوا أننا نحن الماسون آعداء الأديان» لذا فإننا في 
مجتمعاتنا نصرف كل قدرتنا لمحو أقل تظاهر ديني . ) 

وجاء في نشرة سنة ۱۸۹۷ : يجب ألا تقبل الماسونية الأشخاص المتدينين لأن 
الماسوني الحقيقي لا يكون متدنياً. 

يقول أحد الماسونيين: إذا سمحنا لمسيحي أو مسلم بالدخول في أحد هياكلنا 
فإن ذلك قائم على شرط : أن الداخل يتجرد من أضاليله» ويجمد خرافاته 
وأوهامه التي خحدع بها في شبابه. ۰ 


. أوقفوا هذا السرطان : لسيف الدين البستاني‎ )١( 


يقرل الأستاذ محمد عبد الله عنان: وهو ينق عن أحد دعاة الماسونية وهو 
(دليش) أنه ألقى في سنة ۱۹١١‏ خطاباً شدد فيه الحملة على المسيحية وعلى فكرة 
الدين» وجهر فيه بسفاهة وحمت أن الله خرافة -تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً- 
وقال ذلك الماسوني فيما قال : 
(استمرت خرافة الدين طويلاً جدأً» ولكن الإله الكاذب يختفي بدوره ويذهب 
ليغيب في غبار القرون إلى جانب آلهة الهند ومصر واليونان وروما. تلك الأم 
التي شهدت كثيراً من هذه المخلوقات الزائفة تهبط إلى أسقل هياكلها) . 

إذن هي إادية كافرةء ومع الأسف أن نرى هذه المحافل منتشرة في أنحاء 
العالم الإسلامي ليلا ونهاراء وتتحكم بالوظائف الحكومية في عالمنا الإسلامي 
الكبير. 

نشرت مجلة روز اليوسف الصرية في عددها ۲۸۲۰ بتاريخ ٠۲‏ أغسطس 
۲ تقول هذه المجلة : 

سأل أحد الصحفيين اللبنانيين النائب الأول لرئيس الوزراء العراقي : ما هو 
موقفكم من نشاط الحمعيات الماسونية؟ فقال النائب الأول : الإأعدام الإعدام» 
لأن النشاط الماسوني وجه آخر للصهيونية. 

وهذا مقال كتبه حمد السعيدان في جريدة السياسة الكوتية في عددها 
۱۹۸٤/۲/۹ )٥۵٩۹(‏ يقول حمد: «الأخوة. . . كتاب جديد صدر في لندن 
أثار ضجة كبيرة. : قبل صدوره بأيام جرى نقاش في الإذاعة والتلفزيون 
البريطاني حول هذا الكتاب الذي يفضح الماسونية والماسونيين في بريطانيا. وفي 
اليوم التالي قامت إحدى المؤسسات ممصادرة الكتاب عن طريق شراء دار النشر 
بكاملها لتحول دون انتشاره. . كان ذلك قبل شهر واحد. . ثم فوجىء الئاس 


بتوزيعه في الأسواق هذاالأسبوع . 


المرأة المسلمة امام التحديات 


هذا الكتاب يذكر سيطرة الماسونية على ۷٠‏ من رجال أصحاب الرتبات 
المتوسطة والعليا في المجال البلدية والحكومات المحلية وكبار رجال الشرطة من 
الضباط والمفوضين» ويذكر المؤلف أنه التقى بكل ضباط الشرطة وسألهم عما إذا 
كانوا أعضاء في الماسونية ولكنهم رفضوا الإجابة ماعدا أحدهم الذي قال: معظم 
زملائي في العمل ومن هم أعلى مني رتبة أعضاء في الماسونية» وإنهم لم 
يحصلوا على ترقياتهم ورتبهم بسبب كفاءتهم وإنما بسبب انضمامهم للماسونية . 

هذا الحوار نشرته جريدة الاوبزیرفر (۲۹ يناير ۱۹۸۴) وإن هناك ۷٠٠٠٠١‏ 
عضو ماسوني بريطاني موزعین على ۸٠۰‏ (محفل ماسوني)» ويشير صاحب 
الکتاب إلى أن ۳۳ من كل ٥١‏ رئيساً من رؤساء شرطة المحافظات ماسونيين 
تقريباً. 

وفي كل مجلس بلدي من لاف المجالس البلدية في بريطانيا يوجد «محفل 
ماسوني» وإنه لو لم يكن رئيس شرطة لندن في السبعينيات ماسونياً لما تفشت 
الماسونية في بريطانيا كلهاء فقد غض عينه عن الشرطة الذين يتناولون الرشاوى› 
واشتركوا في عمليات السرقة» وشكلوا عصابات السطوء وتقاسموا 
المسروقات» وشاركوا في أعمال الفساد والقمار والمومسات . 

وقد قامت دار النشر NEW ENGLISH L18BRARY¥‏ بتکلہف مؤلف الکتاب 
بأن يكتب عن الماسونية . . . وعندما أذيع عن طبع الكتاب وقرب توزيعه قامت 
شر کة STO NGEH10۲×‏ & 10۴ بشراء دار النشر بكاملها لمنع التوزيع » وهذه 
الشركة ليست ماسونية» ولكن صاحبي الشركة أخوان أحدهما مدير الشركة 
والثاني رئيس مجلس إدارتها قالا بأن أباهما كان ماسونياً» وأن إصدار الكتاب 
سيسبب آلا شديداً لأبيهما. . لهذا تم إلغاء نشر الكتاب» ولم يرج عنه إلا بعد 
قضايا ومحاكم حيث نشرته مؤسسة غرناطة 0۸4۸424 للنشر . 

إلا أن القضية لم تنته عند هذا الحد لآن عددا من ضباط الشرطة وردت 
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|__ ا 


د 


أسماؤهم نما شكل عقبة جديدة إذ من حقهم إقامة دعوى تشهير. . . ولكن 
مؤلف الكتاب سارع بطبع الكتاب دون أن يذكر الأسماء. . 

ورد في الكتاب أن الرئيس الفرنسي السابق ديستان كان عضواً في الماسونيةء 
وكذلك (جاك ميتران) شقيق الرئيس الفرنسي الحالي هو رئيس الماسونية في 
فرنساء وآن زوج ملكة بريطانيا الحالي ماسوني . . . أما الأمير تشارلز ولي العهد 
الحالي فقد رفض العضوية لأن خال آمه مونتباتن كان يبغض الماسونية» وكذلك 
جدته (أم الملكة الحالية) لن زوجها جورح السادس كان ماسونياًء وكان يحمل 
حفيبة تحتوي على أسرار الماسونية» ولا يسمح لزوجته بفتحهاء وكان ذلك سبب 
كراهيتها للماسونية التي تقتصر عضويتها على الرجال فقط . 

وينهي كاتب المقالة في جريدة الاوبزيرفر قوله بأنه من المؤسف أن هذا 
الكتاب المبني على بحوث واسعة النطاق قد حرج عن الموضوع حينما أشار إلى أن 
جهاز المخابرات السوفياتي )K68(‏ قد تغلغل في الماسونية لغرض استخدامها 
لحمع المعلومات. لأن كبار العلماء والسياسين وأصحاب النفوذ أعضاء في 
المحافل الماسونية. 
ثانياً: الروتارية : 

لا افتضح أمر المحافل الماسونية وكشف أمرها من قبل المسئولين عملت نوادي 
تخريبية تسير على نمطها المأاسوني ومن هذه النوادي : 
)١(‏ نادي الليوان. 
(۲) نادي الليونز. 
() نادي الروتاوي . 

فالنوادي الروتارية منتشرة اليوم قي بعض أنحاء العالم الإسلامي. 

فالنوادي الروتارية هي جزء من المحافل الماسونية ولها نشاط كبير في البلاد 
الأوربية» وخاصة في البلاد العربيةء والإسلامية» وهدفها الظاهر هو الإخاء 
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الإنساني واللقاء والخطب والمحاضرات في شثون الحياة من اجتماعية واقتصاذية 
وثقافية» وبعث التفقارب بين الأديان اليهودية واللصرانية والإسلامية وهندوسية 
وبوذية وقاديانية وبهائية . . . الخ . 

يقول الدكتور أحمد شلبي: أما الخرض الحقيقي فهو أن تمزج اليهود 
بالشعوب الأخرى باسم الإخاء والودء ثم يحاول اليهود عن هذا الطريق أن 
يصلوا إلى جميع المعلومات التي تساعدهم في تحقيق أغراضهم اقتصادية كانت أو 
صناعية أو سياسية» ولقد فطن الفاتيكان أيضاً إلى خطر هذه الأندية المسماة 
الروتاري فصدر مرسوم من المجلس الأعلى المقدس في العشرين من ديسمبر سنة 
٠١‏ قرر فيه الكرادلة ما يلي : 

دفاعاً عن العقيدة وعن الفضيلة تقرر عدم السماح لرجال الدين الانتساب 
إلى الهيئة المسماة (نادي الروتاري) وعدم الاشتراك في اجتماعاتهاء وأن رجال 
غير الدين مطالبون براعاة الرسول ذي الرقم 1۸٤‏ الخاص بالجحمعيات السرية 
والمشتبه فيها" . 

ومؤسس الروتارية هو المحامي بول هاريس عام ٠۹٠٠١‏ في مدينة شيكاغو في 
الولايات التحدة الأمريكيةء ثم وسع نشاطها «شيرل بري» سكرتيرها العام 
فامتدت إلى أورربا وآسيا وأفريقيا» ومسألة الدين والوطن عند الروتاري ليست 
بذات قيمةء والمبداً الأساسي للروتاري هو الابتعاد عن السياسة» وفي الحقيقة 
هي عکس ذلك تماما . 

يقول البااحث تشارلي ماردن: إن وضوح الصراع السياسي وحدته وظهور 
أي حطر على أصحاب الحركة ومصالحها واتجاهاتها سوف يدفع المنظمة إلى تغيير 
مواقفها بالنسبة للابتعاد عن اليدان السياسي»ء وأن الشخص الذي لس الحو 
الفكري والسياسي لعدد من هذه النوادي الروتارية- سوف لا يشك في الاتجاه 


(1) اليهودية : لأحمد شلبي ص ۳۲۸ . 


۳<۸ کے المرأة المسلمة آمام التخدبات 


الذي ستسلكه الحركة الروتارية . 


الماسونية وراء ادعاء تحرير المرآة: 

إن جمعيات النهضة النسائية التي تنادي بتحرير المرأة من ظلمات الرجل 
واستعباده لها تديرها الماسونية الخفية بإدارة خفية سرية» بأن تبعث إليهن نسوة 
يتظاهرون با لحب والإخلاص وتحرير المرأة وتعليمهن الخياطة والطهي والتطريز› 
وبهذه الأعمال يستغللن تام الاستغلال. 

وكانت النساء الأوروبيات قد شكلن جمعيات لتحرير المرأة من عبودية 
الرجل وطغيانه . 

وقد حاولت هذه الحركة أن تجعل المرآة تشارك في المؤسسات التعليمية› 
وكان وراء هذا المحرك نساء: هن صوفيا برائيان» وفرنسيس وماري بسره» 
وودرد شيابيالي» وتعاونت المحافل الماسونية مع هيئات التبشير لتدمير المرأة 
المسلمة فنرى أنه في المؤتمر التبشيري الذي عقد في القاهرة عام ۱۹۰٩‏ كان أ هم 
القرارات هو إنه : لا سبيل إلا بجلب النساء المسلمات إلى المسيح . 

إن عدد المسلمات عظيم جداً لا يقل عن مائة مليون فكل نشاط مجد 
للوصول إليهن يجب أن يكون أوسع مما بذل إلى الآن. لا نقترح إيجاد منظمات 
جديدة ولكن نطالب من كل هيئة تبشيرية آ ن تحمل فرعها النسائي على العمل» 
واضعة نصب عينها هدفها جديداً هو : الوصول إلى نساء العالم المسلمات كلهن 
في هذا ا جيل . 

ومنذ هذا الموتمر قامت في مصر حركة نسائية باسم تحرير المرأة يقول (يوبه) 
الماسوني سنة ۱۸۷۹ : تأكدوا تماما أننا لسنا منتتصرين على الدين إلا يوم تشاركنا 
المرآة فتمشي في صفوفنا. 


)١(‏ حقيقة نوادي الروتاري› كتيب من إصدار جمعية الإصلاح الاجتماعي بالكويت في سنة ۰م 
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وقال آصحاب موتمر بولونيا سنة ۱۸۹۹م : 

يجب عليتا أن نكسب الرأةء فأي يوم تمد إلينا يدها نفوز بالمرأة» ويندد 
بجيوش النتصرين . 

وجاء في نشرة سرية: ليس من بأس بأن نضحي بالفتيات في سبيل الوطن 
القومي» وماذا عسى أن تفعل مع قوم يؤثرون البنات» ويتهافتون عليهن› 
ويتقادون لهن . 

يقول الرئيس بورقيبة : لابد أن نجعل المرأة رسولا لمبادئنا ونخلصها من قيود 
الدين. 

وقال راغون في كتابه «رسوم إدخال النساء في الماسونية“ : 

إن العفة المطلقة مرذولة عند الماسونيين والماسونيات لأآنها ضد ميل الطبيعة 
ومن ثم تبطل كونها فضيلة . 


رأي الشرع في المحافل الماسونية والانتماء إليها 

إنتي أضع أمامكن رأي الشرع في المحافل الماسونية والانتماء إليها حتى 
تكونن على بينة: وقد اتخذ مؤتر المجمع الفقهي الذي عقد في مكة ا مكرمة في 
تاریخ العاشر من شعبان ۱۳۹۸ھ الموافق /٠١‏ ۱۹۷۸/۷ برئاسة سماحة الشيخ 
عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس 
اللجمع الفقهي حول المحافل الماسونية القرار الشرعي حول هذه المحافل ال مأاسونية» 
والذي نشرته صحيفة (أخبار العالم الإسلامي) التي تصدر في مكة المكرمة بتاريخ 
١‏ جمادي الثاني ۱۳۹۹ه. ) 


نص القرار: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ية وعلى آله وأصحابه ومن 
اهتدى بهداه أمابعد: 
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نظر المجمع الفقهي في دورته الأولى المنعقدة بمكة المكرمة في العاشر من 
شعبان ۳۹۸٠ه‏ الموافق /٠١‏ ۱۹۷۸/۷ م. في قضية الماسونية أو المنتسبين إليها 
وحكم الشريعة الإسلامية في ذلك وقد قام أعضاء المجمع بدراسة وافية عن هذه 
المنظمة الخطيرة» وطالع ما كتب عنها من قليم وجديد» وما نشر من وثائقها نفسها 
فیما کتبه ونشره آعضاؤها وبعض أقطابهاء أو من مؤلفات ومن مقالات في 

ا للجالات التي تنطق باسمها. 
وقد تبين للمجمع بصورة لا تقبل الريب من مجموع ما اطلع عليه من كتابات 

ونصوص ما يلي : 

١‏ - إن المأسونية منظمة سرية تخفي تنظيمها تارة وتعلنه تارة بحسب ظروف 
الزمان والمكان» ولكن مبادتها الحقيقية التي تقوم عليها هي سرية في جميع 
الأحوال» محجوب علمها حتى على أعضاتها إلا خواص الخواص الذين 
يصلون بالتجارب العديدة إلى مراتب علا فيها . 

- إنها تبني صلة أعضائها بعضهم ببعض في جميع بقاع الأرض على ساس 
ظاهري للتمويه على المغفلين» هو الإخاء الإنساني المزعوم بين جميع 
الداخلين في تنظيمها دون ييز بين مختلف العقائد والنحل وال مذاهب . 

۳ - إنها تجتذب الأشخاص إليها من يهمها ضمهم إلى تنظيمها بطرق الإغراء 
بالمنفعة الشخصية» على أساس أن كل أخ ماسوني مجند في عون كل أخ 
ماسوني آخر في أي بقعة من بقاع الأرض»› يعينه في حاجاته وأهدافه 
ومشكلاته » ويؤيده في الأهداف إذا كان من ذوي الطموح السياسي » ويعينه 
إذا وقع في مزق من ال زق أياً كان على أساش معاونته في الحق والباطل» 
وهذا أعظم إغراء تصطاد به الناس من مختلف المراكز الاجتماعية» وتأخجذ 
منهم اشتراكات مالية ذات بال . 


٤‏ - إن الدخول فيها يقوم على آساس احتمال بانتساب عضو جديد تحت مراسم 
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وأشكال رمزية إرهابية لإرهاب العضو إذا خالف تعليماتها والأوامر التي 
تصدر إليها بطريق التسلسل في الرتبة . 

ه - إن الأعضاء المغفلين يتركون أحرارا في ممارسة عباداتهم الدينية وتستفيد من 
توجيههم وتكليفهم في الحدود التي يصلحون لهاء ويبقون في مراتب دنيا. 
أما الملاحدة أو المستعدون لواد فترتقي مراتبهم تدريجياً في ضوء التجارب 
والامتحانات المتكررة للعضو على حسب استعدادهم لخدمة مخططاتها 
ومبادئها الخطيرة . 

٦‏ - إنها ذات أهداف سياسية» ولها في معظم الانقلابات السياسية والعسكرية 
والتغييرات الخطيرة ضلع وأضلع وأصابع ظاهرة أو خفية . 

۷- إنها فى أصلها وأساس تنظيمها يهو دية الإدارة العليا العالمية السرية وصهيونية 
النشاط . 

۸ - إنها تحرص على اختيار المنتسبين إليها من ذوي المكانة المالية أو السياسية أو 
الاجتماعية العلمية أو أية مكانة يكن أن تستغل نفوذاً لأصحابها فى 
مجتمعاتهم › ولا يهمها انتساب من ليس لهم مكانة يكن استغلالهاء ولذلف 
تحرص كل الحرص على ضم الملوك والرؤساء والوزراء وكبار موظفي الدولة 
ونحوهم. 

٩‏ - إنها في أهدافها الحقيقية السرية ضد الأديان جميعاً فتهدمها بصورة عامة› 
وتهدم الإسلام في نفوس أبنائه بصورة خاصة . 

١‏ - إنها ذات فروع تأخذ آسماء أخرى تويها وتحويلاً للأنظار لكي تستطيع 
مارسة نشاطاتها تحت مختلف الأسماء إذا لقيت مقاومة لاسم الماسونية في 
محط ما وتلك الفروع المستورة باسماء مختلفة من أبرزها منظمة الأسود 
(الليونز)» والروتاري . . إلى غير ذلك من المبادىء والنشاطات الخبيثة التي 
تتنافى كلياً مع قواعد الإسلام وتناقضه مناقضة كلية . 
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وقد ین للمجمع بصورة وأاضحه العلاقة الو ية للماسونية باليهردية 
الصهيونية العالمية » وبذلك استطاعت أن تسيطر على نشاطات كثير من المسؤولين 
في البلاد العربية وغيرها. 
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أولاً: الشيخ الأزهري/ رفاعة الطهطاوي 
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رفاعة الطهطاوي : شيخ أزهري كان واعظاً اختارته الحكومة المصرية ليكون 
إماماً وواعظاً في البعثة المصرية للطلبة المصريين الذين يدرسون هناك في باريس. 
ولكن بدل أن يكون قدوة حسنة ويدافع عن الإسلام في بلاد الظلمات (باريس) 
ويحافظ على الطلبة المصريين وغيرهم من المسلمين هناك من الآيادي اليهودية 
والتبشير النصراني بدلا من ذلك عين نفسه مدافعاً عن حضارة الغرب والتي بهر 
بها وصار يدعوا إليها ولقيمها الشيطانية ومنها «تحرير المرأة» . 

يقول ألدكتور محمد محمد حسين : 

وكان من أعضاء الجيل الأول لهولاء المبعوثين الشيخ «رفاعة رافع 
الطهطاوي» الذي آقام في باریس خمس سنوات من ۱۸۳۱-۱۸۲۲١‏ م تقريباًء 
وكان قد رافق البعثة المصرية كواعظ وإمام لهاء وما إن عاد إلى مصر حتى بدا يبذر 
البذور الأولى لكثير من الدعوات الدخيلة على البيئة المصرية المسلمةء تلك 
الدعوات التي حمل جراثيمها معه من فرنساء مثل الدعوة إلى فكرة «الوطنية ؛ 
القومية» بمضمونها المادي المحدود المنابذ للرابطة الإسلامية بين المسلمين مهما 
تباعدت أوطانهم » وكذا استوحى من واقع الخحياة الفرنسية أفكارا عن المرأة هي 
أبعد ما تكون عن شراتع الإسلام وآدابه» وقد تجلى ذلك في مواقفه الجرئية من 
قضايا تعليم الفتاةء وتعدد الزوجات وبمحديد الطلاق» واختلاط الجنسين»› 
حيث ادعى في كتابه (تخليص الإبريز في تلخيص باريز) ص ٠٠١‏ أن السفور 
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والاختلاط بين الحنسين ليس داعياً إلى الفساد) آ. ه وذلك ليبرر دعوته إلى 
الاقتداء بالفرنسيين حتى في إنشاء المسارح والملاهيء مدعياً أن الرقص على 
الطريقة الأوربية ليس من الفسق في شيء» بل هو أناقة وفتوة» وأنه لا يخرج عن 
قوانين الحياءء ودعا المرأة إلى التعلم حتى تتمكن من تعاطي الأشغال والأعمال 
ألتي يتعاطاها الر جال»'“ . 

وهذا الكتاب الذي أشار إليه الدكتور محمد محمد حسين وهو (تخليص 
الأبريز في تلخيص باريز) هو البذرة الأولى في دعوة هذا الأزهري الماجن إلى 
تحرير المرأة والنظر إلى الرقص والموسيقى على أنها أعمال حضارية متقدمة لا 
ينبغي النظر إليها على أنها أعمال مذمومة . 

يقول الد كتور محمد محمد حسین : 

«أن هذا الكتاب كتبه في إقامته في فرنساء وعرضه على أستاذه (جومار) قبل 
أن ينشره بعد عودته» . 

يقول السيد أحمد فرج : 

وكانت دعوة جريثة من (رفاعة) لم يجد لها معارضاًء وأن حكم البلاد قد 
بارك دعوته» وبارك آول كتاب وضعه «رفاعة) وهو تخليص الإبريز في تلخيص 
باريز؟ يبر فيه تقدم الغرب» ويحسن لواطتيه الانتفاع بتقدمهء وأكثر من هذا فقد 
قرأ «معحمد علي» الكتاب قبل نشره -بناء على تزكية له من الشيخ «حسن العطار» 
شيخ الأزهر فآمر بطبعه- وأصدر أمره بقراءته في قصوره» وتوزيعه على 
الدواوين» والمواظبة على تلاوتهء والانتفاع به في المدارس المصرية»ء بل إنه أمر 
بعد ذلك بترجمته إلى التركية» . 
(۱) الإسلام والحضارة الغربية : محمد محمد حسين ص ٠١‏ . 
(۲) المصدر السابق ص ٠۹‏ . 


(۳) المؤامرة على المرأة المسلمة : للسيد فرج ص ۳۸ . 
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هذا رفاعة الطهطاوي الذي تخرج على يدي كبار علماء الأزهر ونهل من 
العلوم الشرعية» ولكنه نبذ تعاليم الإسلام وراء ظهره»ء واستقبل مدينة باريس 
استقبالاً طبع في قلبه» وترجمته أفعاله بالدعوة إلى الاقتداء بباريس بلاد 
الظلامات والنوادي الماسونية . 

فجعل ينقل مدينة باريس وسخافاتها ودياثتها وفجورها وقوانينها إلى مدينة 
الإسلام وقلعة الإسلام مصر أرض الكنانة» وحصل ما آراد»ء ولكن ستكون 
دعوته وبالاً عليه يوم القيامة . قال تعالى : #واتل عليهم نباً الذي آتیناه آیاتنا فانسلخ 
منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين روو شتنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض 
واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تت ركه يلهث ذلك مثل القوم الذين 
كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون) [الأعراف : ١١۱۷ء .]۱۷١‏ 


چ چ 
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ثانياً: مرقص فهمي 
النصراني 

مرقص فهمي محامي مسيحي (قبطي) قدم كل ولاءه للإنجليز الذين احتلوا 
مصر : 
قال في كتابه المشوم: [المرأة في الشرق] الذي فجر قضية المرآة المصرية وطعن 
في الإسلام وأكثر الاستهزاء بالإسلام ورجال الإسلام فطالب هذا النصراني 
تلميذ بطرس بخمسة أشياء وهي : 
١‏ - القضاء على الحجاب الإسلامي. 
۲ - إباحة اختلاط المرآة المسلمة بالأجانب عنها. 
۳ - تقييد الطلاق» وإيجاب وقوعه أمام القاضي . 
٤‏ - منع الزواج بأكثر من واحدة. 
ه - إباحة الزواج بين المسلمات والأقباط . 

فقامت بريطانيا بتشجيع هذا النصراني» وقدمت له السبل لنجاح دعوته 
الشيطانية مع أن الشارع المصري أحدث ضجة عنيفة ضد هذا الكتاب» ولكن 
بريطانيا التي لا تغيب عن أراضيها الشمس تصرخ قائلة : آنا السند أنا القوة لكل 
من يريد الخروج والتآمر على الإسلام كما فعلت في غلام أحمد القادياني وبهاء 
البهائية وغيرهم . ) 


س الرأة السلمة آمام التحديات 


ثالغا: قاسم آمين 
مدوالمرأةوالاسلام 

هو قاسم أمين ولد في عام ١١۸٠ه‏ بالأسكندرية» تخرج من الحقوق حتى 
ارتقى إلى مستشار في الاستئناف» ومات وهو في الثالثة والأربعين من عمره 
(۱۹۰۸م)ء وقیل إنه انتحر كما قال مصطفى أمين . سافر إلى فرنسا ليتم تعليمه . 
وهناك التقى بفتاة فرنسية أصبحت صديقه حميمة له أسمها (سلافا) . 

يقول ماهر فهمي : 

«ويتعرف قاسم على صديقته الفرنسية (سلافا) التي تصاحبه إلى المجتمعات 
الفرنسية والحفلات» ويتعرف إلى كثير من الأسر» وتقوى العلاقة بينهماء بينما 
كان يقرا في مصر: مقدمة (ابن خلدون) وإحياء العلوم للغزالي» والأغاني» نجده 
في فرنسا يقرأ مع زميلته : حكم (لارشفوكو) وشعر (لامارتين) وفلسفة «فنلون» 
و «رينان» وأعمال فولتير و اروسو» و«سبنسر» وغيرهم» . 

وحين رجع من فرنسا سار على النمط الذي سار عليه رفاعة الطهطاوي 
بتحرير المرآة والسير خلف فرنسا بلاد النور والحرية والديقراطية» ونزع كل 
العلوم الإسلامية التي درسهاء وتبرأً من كتابه [المصريون] الذي يرد على كتاب 
((داركير» . 


أولاً: كتاب تحرير المرآة 
قام قاسم آمين بتآليف كتابه المشؤوم (تحرير المرأة) ويقصد بتحرير المرآة من 
أحكام الشرع إلى غط المرأة الأوربية بتحللها وفسوقها . 
وقد طبع هذا الكتاب سنة ۱۸۹۹ م. 
وقد تناول قاسم آمين ربع مسائل مهمة : 


(۱) مذكرات قاسم أمين . 


| المراة السلمة آمام الہہںیان لإ رل 


١‏ - الحجاب. 
۲ - اشتغال المرأة بالشئون العامة . 
۳ - تعد الزوجات . 
٤‏ - الطلاق . 

وهو يذهب في كل مسألة من هذه المسائل إلى ما يطابق مذهب الغربين» 
زاعماً أن ذلك هو مذهب الإسلام ~ قال : 

«سيقول قوم إن ما أنشره اليوم بدعةء فأقول: نعم! أتيت ببدعة؛» ولكنها 
ليست في الإسلام» بل في العوائد وطرق المعاملة التي يحمد طلب الكمال 
فها» . 

ويقول قبحه الله في كتابه [تحرير المرأة] : 

«فالتركي» مثلاًء نظيف صادق شجاع» والمصري على ضد ذلك إلا نك 
تراهما رغماً عن هذا الاختلاف متفقين في الحهل والكسل والانحطاط إذن لابد 
أن يكون بينهما أمر جامع» وعلة مشتركة هي السبب الذي أوقعهما معا في حالة 
واحدةء ولا لم يكن هناك أمر يشمل المسلمين جميعاً إلا الدين» وذهب جمهور 
«الأوروباويين» وتبعهم قسم عظيم من نخبة المسلمين» إلى أن الدين هو السبب 
الوحيد في انحطاط المسلمين وتأخرهم عن غيرهم»" . 

ويقول عدو الرأة قاسم أمين في كتابه (تحرير المرأة) عن الحجاب : 

اما الحجاب الذي في الإسلام فإنه مختص بزوجات النبي ييو وحدهم» 
ويستشهد بسورة الأحزاب بقوله جل وعلا: 

#يانساء النبي لستن كأحد من النساء4 وقوله #وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن 
من وراء حجاب‰ . 


)1( تحرير المرأة ص ° 
(( قاسم أمين - الأعمال الكاملة VY‏ 
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بناء على أن ضمير الجمع المؤنث راجع إلى زواج النبي بي فتكون الأوامر 
والنواهي المذكورة الواردة بشأن أزواجه ئة لا جاوز بطبيعة الحال غيرهن . 

وهكذا يسير صاحب كتاب تحرير المرأة يغالط ويخبط في العقول لترويج هواه 
وهدفه الذي یسیر فیه» فهو يفسر القرآن الکريم على هواه ثم يکشف زيغه . 
وتهريجه فهو يقول في كتابه المذكور : 

«لو أن في الشريعة الإسلامية نصوصاً تفرض الحجاب على ما هو معروف 
الآن عند بعض المسلمين لوجب علي اجتناب البحث» ولا كتبت حرفاً يخالف 
تلك النصوص مهما كانت مصغرة في ظاهر الأمرء لأن الأرامر الإلهية يجب 
الأذعان لها بدون بحث ولا مناقشةء ولكنا لا نجد نصا في الشريعة يوجب 
الحجاب على هذه الطريقة المعهودة» وإنغا هي طرأت من مخالطة بعض الام 
فاستحسنوها وأخذوا بها وبالغوا فيهاء وآلبسوها لباس الدين كسائر العادات 
الضارة التي تعكنت في الناس باسم الدينء والدين براء منها ولذلك لا نرى مانعاً 
من البحث فيهاء بل نرى من الواجب أن نلم ونبين حكم الشريعة في شأنها 
وحاجة الناس إلى تغييرها). 

ويرى قاسم آمين أن الحجاب ضرر على النساء وعرقلة في حياتهن اليومية 
فضرب بالآيات والأحاديث عرض الحائط» ونظر إلى الغرب وأسياده من 
المدرسين الفرنسيين أنهم على حق» وأننا نحن المسلمين على باطل فيقول : 

«آما الحجاب فضرره أنه يحرم المرأة من حريتها الفطرية» وينعها من 
استكمال تربيتهاء ويعوقها عن كسب معاشها عند الضرورة» ويحرم الزوجين من 
لذة الحياة الفعلية والاأدبية فمع عدم وجود أمهات قادرات على تريية أولادهن 
تكون الأمة كإنسان أصيب بالشلل في أحد شقيه» . 


أما رأيه في الفكر والمعتقد فهو يرى: بأن حرية الفكر والمعتقد حتى لو كان 


المرأة المسلمة أمام التحديات — 


یخالف الإسلام فهو یرحب به» ویری آنه لا بأس بنشره صاحب رأي آسیاده 
الفرنسين فقول هذا الملحسوب علينا : 

«في البلاد الحرة (يقصد فرنسا) قد يجاهر الإنسان بأن لا وطن له ويكفر باللّه 
ورسوله» ویطعن على شرائع قومه وآدابهم وعاداتهم» ویهزأً بالمبادیء التي تقوم 
عليها حياتها العائلية والاجتماعية» يقول ويكتب ما شاء فى ذلك» ولا يقكر أحد 
ولو كان من ألد حصومه في الرأي أن ينقص شيئاً من احترامه لشخصه متى كان 
قوله صادرآً عن نية حسنة واعتقاد صحيح. كم من الزمن ير على مصر قبل أن 
تبلغ هذه الدرجة من الحرية؟؟؟). 

يقول في موقع آخر وهو يشن حرباً على الإسلام : 

«إنتا قد ورشنا الصورة التي كوناها عن المرأة من العرب الذين قامت حياتهم 
على الخزو والنهب» ومن ثم لم يكن فيها للمرأة نصيب تشارك به الدولة» ثم لم 
يكن لها نصيب في تربية الولد لأن تربيته كانت مقصورة على تغذية جسمه ليشب 
مقاتلاً لا عالاً فاضلاًء وصورة المرأة هذه التي ورثها المسلمون عن العرب قد 
تكون صحيحة بالقياس إلى الماضي» ولكنها مزورة إذا نظرنا إلى الحال 
والمستقبل». 

ويقول عدو والمرأة والإسلام: 

«نحن لا نستغرب أن المدنية الإسلامية أخطأت في فهم طبيعة المرأة وتقدير 
شأنها» فليس خطؤها في ذلك أكبر من خطئها في كثير من الأمور الأخرى». 

وقاسم أمين لا يريد تزع الحجاب فقط بل يريد أن تتعلم الفتاة التصوير 
والرسم والموسيقى حتى تكون محررة فعلاً» فيقول قاسم صنيع فرنسا: 

«فن التصوير والرسم له فائدة العلم لأن العلم يعرفنا الحقيقة» وهذا الفن 
يحببها إليناء لأته يبديها إلينا على الشكل الذي يتخيله صاحب الفن؛ فيبعث فينا 
بذلك اليل إلى الكمالء والكمال شيء يدركه عقلنا ولا يقع تحت حواستا فلا 
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یکننا أن نتصوره إلا إذا صار مجسما أمامنا في شكل لطيف نحس به. ومتى 
رأيناه في الشكل تعلقت أنفسنا بمحبته» وكلما كان صاحب الفن مأهراً في فنه 
صادقاً في صناعته كانت صنعته أقرب للكمال وكانت النفس أكثر ميلا إليه وأشد 
إعجابا به » وأعظم سرورا بالإإاحساس فيه . 

إن الموسيقى تبعث الحياة في الجمادء ويسموا بها الفكر» ويرتقي الخيال 
وتبعث في النفس الفرح والسرورء وترفعها عن الدنياء وتيل بها إلى الجمال 
والكمال». 

ثم يقول: هذه هي الزينة التي نود أن تكون للبنات . 

ومع هذا نراه يخطط لثروة ضد الحجاب» ويسير على نط الأوربيين فهو يريد 
الوصول إلى هدفه الخبيث بالترويج والتبكير في اختلاط الجنسين ورفع الستر 
والتعفف من النساء المسلمات . 

فها هو يقول وهو الرجل الدسيس من قبل المحافل الماسونية : 

«وقبل أن أختم الكلام في هذا الباب أرى من الواجب علي أن أنبه القارئ 
إلى أنني لا أقصد رفع الحجاب؛ لأن رفعه والنساء على ماهن عليه اليوم فإن هذا 
الانقلاب ربا ينشاً عنه مفاسد جمة لا يتأتى معها الوصول إلى الغرض المطلوب 
كما هو الشأآن في كل انقلاب فجائي» وإنا الذي آميل إليه هو إعداد البنات في 
زمن الصبا إلى هذا التغيير» فيعودن بالتدريج على الاستقلال» ويودع فيهن 
الاعتقاد بأن العفة ملكة في النفس لا ثوب يختص دونه الجحسه». 

إن قاسم أمين لم يكن يريد تحرير المرأة فقط » وإنا يريد هدم الإسلام» فنراه 
يتطاول بوقاحة على الإسلام والمسلمين فيقول في كتابه «تحرير المرأة» . 

«فالتركي مثلاً نظيف صادق شجاع» والمصري على ضد ذلك إلا نك 
تراهما رغما عن هذا الاختلاف متفقين في الجهل والكسل والانحطاط » إذ لابد 
أن يكون بينهما أمر جامع وعلة مشتركة هي السبب الذي أوقعهما معا في حالة 


واحدة. وإغا لم يكن هناك أمر يشمل المسلمين جميعاً إلا الدين ذهب جمهور 
(الآوربيين) وتبعهم قسم عظيم من نخبة المسلمين إلى أن الدين هو السبب 
الوحيد في انحطاط المسلمين وتأخرهم عن غيرهم». 

ثم یکشف حبه وولاءه لأوربا فیقول : 

«والذي أراه أن تمسكنا بالماضي إلى هذا الحد هو الأهواء التي يجب أن ننهض 
جميعاً محاربتها لأنه ميل إلى التدني والتقهقر . . هذا هو الداء الذي يلزم أن نبادر 
إلى علاجه وليس له من دواء إلا ننا نربي أولادنا على أن يعرفوا شون المدنية 
الخربية ويقفوا على أصولها وفروعها». 

ويقول في كتابه «المصريون) : 

ولهذا كان أمامها (أي مصر) طريقان : العودة إلى تقاليد الإسلام أو محاكاة 
أوربا . وقد احتارت الطريق الثاني إنها قد حطت اليوم بعيداً في هذا الطريق حتى 
ليصعب عليها الارتداد عنه. 

إن مصر تتحول إلى بلد أوربي بطريقة تثير الدهشة» وقد أخذت إدارتها 
وأبنيتها وآثارها وشوارعها وعاداتها ولغتها وأدبها وذوقها وغذاؤها وثيابها كلها 
تتسم بطابع أوربي . لقد اعتاد المصريون قضاء الصيف في أوربا كما اعتاد 
الأوربيون قضاء الشتاء في مصر؛ فلعل أوربا تقدر لمصر مسيرتهاء ولعلها يوماً 
بعض هذا الرد الكبير الذي تكنه لها مصر”' . 

هذا هو قاسم أمينء وهذا هو الذي يريدهء ولقد حقق ما أرادء فترى اليوم 
النساء متبرجات عاريات في الشوارع ومثلات وراقصات وعاملات وجرسونات 
في المقهى والسينما. ا 

هذه هي حرية المرأة التي أرادها قاسم أمين» ولقد هلك هذا الرجل عام 
۸ والعجب آنه حين كان الانجليز مستعمرين لمصر أمروا بإقامة حفلة تأبين 


(۱)( قاسم أمين - الأعمال الكاملة : لحمد عمارة ۲۹۳/۱ . 


A“‏ المرأة المسلمة أمام التحديات 


له» وهذا إن دل على شيء فنا يدل على أن قاسم أمين صنيعة الاستعمار فهو 
خائن لدینه ولشعبه . ) 
قال محمد فهمي عبد الوهاب : 
ومات قاسم آمين سنة 1۹٠۸‏ فأوحى الانجليز إلى شيعته بإقامة ما يسمى 
«حفل تأبين» له» فأقاموا هذا الحفل» وأشادوا فيه بدعوته إلى السفور»ء فقابل 
رجال الحزب الوطني هذه الحركة يإقامة احتفال كبير للدعوة إلى الحجاب» 
ولابراز أصابع الانجليز في فتنة السفور" . 
قال محمد فريد وجدي: 
إن دعوة قاسم أمين قد أحدثت تدهورا مريعاً في الآداب العامة . 
وأحدثت انتشاراً مفزعاً لبداً العزوية» وأصبحت ساحات المحاكم غاصة 
بقضايا الأعراض» وهربت الشابات من دور أهلهن . 
بقول الزعيم مصطفى كامل : 
هذا وقد انتشر خبر كتاب تحرير المرأة في جهات الهند» واهتم الإنجليز ببث 
قضاياه وإذاعة مسائله اهتماماً عظيماًء لا رأوا في العمل به من فائدة له . 
وصدق الشاعر أحمد محرم رحمه الله إذايقول عن دعوة تجرير المرأة لقاسم أمين : 
أغرك ياأسماء ما ظن قاسم 
) أقيمي ورأء الخدر فالمرء واهم 
تضیقین ذرعا بالحجاب وما به 
سوی ما جلت تلك الرؤی والمزاعم 
سلام على الأخلاق في الشرق كله 
إذا ما استبيحت في الخدور الكرائم 


(1) الحركات النسائية في الشرق : لمحمد فهمي عبد الوهأاب . 
(۲) جريدة (اللواء) اللصرية القدية - ۲/۹/ ١۹۰٠م‏ . 


الرآة المسلمة أمام التحديات 


أقاسم لا تقذف بجيشك تبتغي 

بقومك والإسلام ما الله عالم 
للا من باء الأولين بقية 

تلوذ بها أعراضنا والحارم 
آسائل تفسي إذ دلقت تريدها 
أأنت من البانين أم آنت هادم؟ 
أنأتي الثنايا الغر والطرز العلى 

يما عجزت عنه اللحى والعمائم؟ 
فلا ارتفعت سفن أالحواء صاعد 

إذا حلقت فوق النسور الحمائم 
عفا الله عن قوم تادت ظنونهم 

فلا الهج مأمون ولا الرأي حازم 
ألا إن بالاسلام داء مخامراً 

وإن کتاب الله للداء حاس 
وقد دارت حول كتابه «تحرير المرآة» شكوك هل هو مؤلفه أم غيره» ودارت 
شبهات حول الشيخ محمد عبده بآنه هو-مؤلف هذا الكتاب ونسبه إلى قاسم 
آمين . 

يقول محمد محمد حسين رحمه الله في كتابه «الاتجاهات الوطنية في الأدب 
المعاصر»: 
كان المعروف عن قاسم مين أنه ليس له إلام بالعلوم الإسلامية بحيث يتمكن 

من إضفاء المنبغة الفقهية على كتابه» ومن هنا شاع بين الناس وقتها أن مؤلفه في 
الحقيقة هو أستاذه الشيخ محمد عبده. 


(۱) دیوان محرم - الطبعة الأولی ۱۳۳۸ هھ - ۱۹۲۰م ص 1٥-٦۳‏ . 


”س 


ويقول رحمه الله أيضاً: 

«جاء كتابه -تحرير المرأة- مملوءا بالمغالطات سواء كان ذلك في تفسير الآيات 
القرآنية » أو في النصوص التاريخية والفقهية» أو الأدلة العقلية. وهذا الاتجاه 
الذي يفسر النصوص تفسيرا جديداً مخالفاً لكل ما هو ثابت متواتر في تفسيرها 
هو جزء من اتجاه عام تزعمه الشيخ محمد عبده متذرعاً إليه بالدعوة إلى فتح باب 
الاجتهاد الذي زعم أن الفقهاءء أغلقوا بابه» وهو يدعو إلى الملاءمة بين الإسلام 
وبين الحضارة الغربية. 

ويقول الدكتور محمد عمارة في كتابه «قاسم أمين الأعمال الكاملة» ص 
٤‏ «ففي تحرير المرأةء وبالذات في الفصول التي تتناول وجهة نظر الشريعة 
والدين في هذه القضية نلتقي بمجموعة من الآراء الفقهية والمناقشات لا يستطيع 
أن يبحثها ولا أن يستخلصها كاتب مثل قاسم أمين. . وأهم من ذلك نجد أحكاماً 
كلية تدل على أن صاحبها ومصدرها قد استقصى بحث هذا الأمر في جميع 
مصادره الرئيسية في الفكر الإسلامي» على اختلاف مذاهبه وتياراته الفكرية› 
وهو الأمر الذي لانعتقد آنه قد توافر في ذلك العصر سوى لقلة في مقدمتهم 
جميعاً الأستاذ الإمام محمد عبده». 

3% % #0 
ثانياً: كتاب المرأة الجديدة 

ثم قام قاسم بتآليف كتابه الثاني الذي يحمل عنوان (المرآة الجديدة) آي آنه 
يوجد في نظر قاسم أمين هناك امرآتان؛ إحداهما قدية وهي التي تتمسك 
بالإسلام وأحكامه وتسير على هدي الرسول بي . 

والأخرى هي المرأة الأوربية السافرة التي تخالط الرجال باسم الحرية 
والمىساواأة. 


e 


يقول عدو اللإسلام في كتابه المشؤوم «المرأة الجديدة» : 

«هذأ التحول هو كلما نقصد وغاية ما نسعى إليه هو آن تصل المرأة المصرية 
إلى هذا المقام الرفيع» وأن تخطو هذه الخطوة على سلم الكمال» وأن تكون مثلها 
تعريرأًء فالبنات في سن العشرین يت ركن عائلاتهن» ويسافرن من أمريكا إلى أبعد 
مكان في الأرض وحدهن» ويقضين الشهور والأعوام متغيبات في السياحة» 
متنقلات من بلدة إلى أخرى» ولم يخطر على بال أحد من أقاربهن أن وحدتهن 
تعرضهن إلى خطر ماء» وكان من تحررها أن يكون لها أصحاب غير أصحاب 
الزوج» والرجل يرى أن زوجته لها آن تيل إلى ما بوافق ذوقها وعقلها 
وإحساسهاء وأن تعيش بالطريقة التي تراها مستحسنة في نظرها" . 

ويقول في كتابه الشيطاني (المرأة الجديدة) : 

والذي أراه أن تمسكنا بالماضي إلى هذا الحد هو من الأهواء التي يجب أن 
ننهض جميعأ لمحاربتها لأنه ميل إلى التدني والتقهقر . هذا هو الداء الذي يلزم أن 
نبادر إلى علاجه» وليس له من دواء إلا ننا نربي أولادنا على أن يعرفوا شئون 
لمدنية الغربيةء ويقفوا على أصولها وفروعها وآثارهاء إذا تى هذا الحين- ونر جو 
آن لا يكون بعيدآً- انجلت الحقيقة أمام عيوننا ساطعة سطوع الشمس» وعرفنا 
قيمة التمدن الغربي» وتيقنا أن من المستحيل أن يتم إصلاح ما في أحوالنا إذا لم 
يكن مؤسساً على العلوم العصرية الحديثة » وإن أحوال الإنسان مهما اختلفت» 
وسواء كانت مادية أو أدبية» خاضعة لسلطان العلم» لهذا نرى أن الأم المتمدنة 
على اخحتلافها في ا لجنس واللغة والوطن والدين متشابهة تشابهاً عظيماً في شكل 
حكومتها وإدارتها ومحاكمها ونظام عائلتها وطرق تربيتها ولغاتها وکتابتها 
٠‏ ومبانيها وطرقهاء بل في كثير من العادات البسيطة كال لبس والتحية والأكل . هذا 
هو الذي جعلنا نضرب الأمثال بالأوربيين» ونشيد بتقليدهم» وحملنا على أن 


. ۷١-۷١ المرأة الحديدة ص‎ )١( 


ا لر ال اہم حرا 


نستلفت الأنظار إلى الرأة الأوربة" . 


هذا قاسم أمين الذي يريدنا أن نسير على النمط الأوربي الكافر وأن نخلع 
السلام من کل شيء. 


ويريدنا أن نسير على نهج سيده البريطاني كرومر الذي يقول : 
جئت (يقصد مصر) لأمحو ثلاثاً: 

«القرآن» و «الكعبة» و «والأزهر»" . 

فقاسم ماهو إلا تلميذ لهذا الكافر المعتمذ البريطاني في مصر . 


(۲) اللقئجر المسموم : لآنور الجندي ص ۲۹ . 


المرآة المسلمة أمام التحديات 


رابعاً: هدی شعراوي 
( بنت الخائن » 

قامت هدى شعراوي بدور خطير يحطم المرأةء ونفذت أقوال المخططات 
الماسونية السرية لإفساد المرأة المصرية المسلمة. 

وقد لعب والدها عمر سلطان باشا دور خياني مع الإنجليز حين احتلوا مصر» 
وكان هذا الخائن يرافق الاحتلال الإنجليزي خلال زحفه على القاهرة» وكان 
يدعو المصريين إلى عدم المقاومة ضد الإجليز . 

يقول الد كتور محمد محمد حسين : 

ولم يكت بذلك بل تقدم هذا الخائن مع فريق الكبراء بهدية من الأسلحة 
الفاخرة إلى قادة جيش الاحتلال شكراً لهم على إنقاذ البلاد. 

ويقول أيضاً عن هدى شعراوي : 

هي زوجة علي شعراوي باشاء ابن عمتها وتلميذ محمد عبده» ورفيق سعد 
زغلول» والصديق الوفي للطفي السيد» وأحد أعضاء حزب الأآمة الذين أطلق 
عليهم الإنجليز اسم (الرجال المعتدلون) وهو الحزب الذي عرف فيما بعد باسم 
(حزب الوفد) والذي کان علي شعراوي وکيلاٌ له" . 

وقد أنعم عليه من قبل أسياده الإنجليز بنيشان «سان ميشيل» وسان جورج» 
الذي يلقب حامله بلقب «سير»" . 

قالت وداد السكاكيني : 

وقد توقد فيها الذكاء والإباءء فتأبت على هذه التقاليد التي كانت تضطر 
نظائرها من بنات الصعيد إلى التزام الحجاب» والبعد عن السياسة» ولو كانت 
0( الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر 0 . 


(۲) المصدر السابق . | 
(۳) الحركات النسائية في الشرق ص ۲۳ . 


۳4۲ المرأة الملسلمة مام التحدبات 


تدار من بیو تھ( 

وكانت هله المرأة تلميذة وفية ة لزوجة حسين رشدي باشا الفرنسية» والتي 
كانت هدى تتخذها المغل الأعلى لها" . 

وكانت هذه الفرنسية أي زوجة حسين رشدي مهتمة بمسألة إفساد المرأة 
المصرية المسلمة. 

وقد آلفت هذه المنصرة كتابين هما: 

| - حرم ومسلمات مصر . 

۲ - والمطلقات . 

هذان الكتابان فيهما اللمز والغمز لد المسلمة المصريةء وادعاء الظلم 

انعا التي تعيشها المرأة المسلمة المصرية وهي في بيتها وتتابع أوامر ربها 
فأحزنتها هذه الأوامر وهذه الأخحلاق فأرادت هذه الشيطانية أن تنقل صورة الفتاة 
الغرنسية إلى البيئة المسلمة المصرية المحافظة» وركزت على هدى شعراوي لتكون 
نبراسآً لها ولدعوتها الهدامة. 

وتقول عن هذه الفرنسية وجهودها مع هدی شعراوي : 

«. . البحث عن الطريقة العملية المجدية للوصول إلى تحسين حال المرأة 
اللصرية» والترفيه عنهاء وكانت توجهها إلى أن تبدأً مشروعها بتوجيه الرأة 
اللصرية إلى مارسة الرياضة البدنية أولاء قبل تنبيهها إلى خوض الحياة 
الاجتماعية» وترغيبها في دراسة الفنون والآداب› وعقد اجتماعيات تجمع بين 
- الرياضة الفكرية» والرياضة البدنيةء وكذا إعداد ملحب اللتنس» في حديقة 
مصطفی ریاض باشا» . 
(1) نساء شهيرات في الشرق والغرب ص د . 


)۲( مذکرات هدی شعراوي - عن دار الهلال ۱۹۸۱م ص ٩1‏ . 
(۳) المصدر السابق ص ۹٩۹‏ . 


المرأة المسلمة أمام التحديات 


وفي سنة ۱۹۲۳ سافرت هدى إلى روما لحضور آول مؤتمر عقد في روماء 
وهذه أول امرأة تسافر إلى روما من غير معحرم. 

وحضرت المؤعر الثاني عام ٠۹۲ ٤‏ 

وبعد رجوعها من هذين المؤتقرين طالبت هذه المرأة رئيس الوزراء حينئذ 
(یحیی باشا إبراهیم) بأمور هي : 
أول: رفع الحجاب عن المرأة. 
ثانياً: مساواة البنت في جميع مراحل التعليم حتى الجامعة . 
نالا : تقييد تعدد الزوجات . 
رايعاً: تقريد الطلاق. 
خامساً: إلغاء بيت الطاعة . 
سادساً: المساواة في الميراث . 
سابعاً: حق الالتخاب. 
اما: تحذف نون النسوة من اللغة العربية. 

تقول وداد السكاكيني : 

لا عادت هدى شعراوي للمرة الأولى من الغرب» كانت تفكر في هذه 
التقاليد الموروئة ء التي لا تسمح لها بالظهور سافرة في بلادهاء فثارت عليهاء وما 
کادت تطل على الأسكندرية حتى ألقت الحجاب جانباء ودخلت مصر مع 
صديقتها سيزا نبراوي بدون نقاب فلقيتا من جراء هذا السبق بالسفور لغطا وتعتتاً 
من المتزمتينء ولم يكن هذا الأمر من رائدة النهضة النسوية بدعاً أو حرجا على 
الحشمة والوقار» بل كان فيها سلوكاً مثالياً في السفور السليم؟! واستنكاراً 
للانحراف والتبرج! ! اللذين ظهرت فيها بعض السافرات المتطرفات" . 


المرأة المسلمة آمام التخديات 


تقول هدی شعراوي في مذ کراتها : 

كان من بين ما حققه المؤتر الدولي أننا التقينا بالسنيور موسليني ثلاث 
مرات» وقد استقبلنا وصافح أعضاء المؤتمر واحدة واحدة» وعندما جاء دوري» 
وقدمت إليه كرئيسة وفد مصر عبر عن جميل عواطفه ومشاعره نحو مصرء وقال 
أنه يراقب باهتمام حركات التحرير في مصر» ثم كررت رجائي الخاص بمنح المرأة 
الإيطالية حقوقها السياسية" . 

تقول صافیناز كاظم : 

«إن هدی شعراوي وسیزا نبراوي ألقتا حجابهماء وداستاه بآقدامهما فور 
وصولهما من مؤتمر النساء الدولي الذي عقد بروما صيف ۱۹۲۳ م)" . 

ثم أخذت هدى الشعراوي تتردد على إيطاليا لتتلقن الدروس بتحرير المرأة» 
ونزعها من عقيدة الإسلام إلى منهج الفوضوية والفساد. وقد التقت في هذا 
المؤتعر بموسوليني الرئيس الإيطالي النازي الدكتاتوري ثلاث مرات . 

وقامت مح صفية زغلول (أم المصريين) بمظاهرة نسائية بعد قیام ٹورة ۱۹۱٩‏ . 
حيث تجمع النسوة أمام قصر النيل أمام ثكنات الجيش الإنجليزي› ثم شكلت ججنة 
الوفد من السيدات اللائي اجتمعن برئاسة هدى شعراوي في الكنيسة المرقصية 

الکبری في ۱۹۲۰ م. 

ويتعجب المرء من هذه المرأة الملحسوبة علينا كيف تجتمع مع ٠٠١‏ امرأة في 
الكنيسة المرقصية في شكل مؤتمر عام لمقاطعة البضائع الإنجليزية؟! وهذا تناقض 
مع دعوتهاء ولكن فعلت ذلك حتى تخفي الشبهة عنها وعن دعوتها وإلا ما كانت 
الكنيسة محل هذا الاجتماع. وهل يصدق العقل بأن نصرانياً يقاطع إنجليزياً 
نصرانیاً مشله؟ ! 


)1( مجلة (حواء) في عددها (۱۲۲۳) ۱۰/ /٩‏ ۱۹۸۰م 
(۲) مسألة السفور والحجاب ص ٩‏ . 


آل أ المسلمة مام التحدذيات ج پت ٥‏ ۳۹ 


الكفار يهنئون هدى شعراوي في تأسيس اتحادها : 

وحين أسست هدى شعراوي اتحادها الشيطاني الذي يحمل اسم الاتاد 
النسائي قامت الأيادي النجسة؛ تصفق لهذا الاتحاد» وفتحت الصحافة الأوربية 
والعميلة داخل مصر تزف البشرى بمولد هذا الاغاد. 

تقول أمينة السعيد : 

کونت هدی شعراوي عام ۱۹۲۳ء الاتحاد النسائي المصري . 

وقد كان تكوين الاتحاد النسائي مثار اهتمام كبير في الدوائر الأجنبية حتى أن 
(الدكتورة ريد) رئيسة الاتحاد النسائي الدولي حضرت بنفسها إلى مصر لتدرس 
عن كثب تطور الحركة النسائية» ولتناصر هذه الحركة بتصريحاتها التي ترمي إلى 
إعطاء السياسة المزعومة © 

وأبرقت زوجة روزفلت إلى المؤ تمر ٤٤۹٠م‏ تقول هذه البرقية : 

يسرني أن تاح لي فرصة إرسال تحيتي إلى مندوبات الاتحاد النسائي في 
مختلف بلاد الشرق العربي» والواقع أن نفوذ النساء ليتعاظم ويزداد قوة في 
مختلف أرجاء العالم وإني لواثقة أن النساء العربيات سيقمن بدورهن إلى 
جانب شقيقاتهن في باقي بلدان العالم أملاً في نشر التفاهم» والسلم في 
المستقبر“ . 

وضع أمام القراء قرارات الؤتمر الذي عقد ٤٤۱۹م‏ حتى يعرف القارىء 
مؤامرة هدى شعراوي ومطالبها الشيطانية والتي تتنافى مع الإ سلام. 

فهذا ا مؤتمر عقد سنة ٠۹٤٤‏ بدار الاتحاد النسائي المصري بالقاهرة وحضرت 
جماهير غفيرة من النساء والرجال» وحضر من الوفود خارج القطر المصري الذين 
ييثلون الجحمعيات ألنسائية منهم : 


(1( الحركات النسائية وصلتها بالاستعمار : محمد عطية حميس ص ۸ . 
(۲) المصدر السابق ص ۸٩‏ . 


٦‏ ۳۹ المرأة السلمة مام التحدبات 


١‏ - هدى شعراوي رئيسة عامة للاتحاد (مصر). 

۲ - نظيمة العسكرى (العراق). 

۳ - عادلة مختار عبد القادر (سوريا). 

. روز سحقة (ليثان)‎ - ٤ 

- زليخة الشهابي (فلسطين) . 

- آملي بشارات (الأردن). 

۷ - أمينة السعيد (مصر) . 

۸ ~ حفيظة الألفي (مصر). 

. سرية الخواجة (العراق)‎ - ١ 

. فاتزة المؤيد العظم (سوريا)‎ - ١ 

۲ - الدکتور جمال کرم حرفوش (لبنان) . 

۳ - لولوى آبو الهدى (الأردن). 
ونتج عن هذا الاجتماع وضع الدستور للاتحادات النسائية العربية› 

والدستور فيه مواد كثيرة نختصر منها الأشياء الخطيرة وهي ما يلي : 

حقوق المرأة السياسية : 
على نطاق ا لحقوق السياسية ؛ للمرأة قرر الم تمر : 

| -“ مطالبة الحكومات العربية بالعمل على المساواة تدريجياً بين المرأة والرجل في 
الحقوق السياسية وعلى الأحص حق المرأة في أن تنتخب وأن تتتخب . وإلى 
أن تتهياً للحكومات فرصة تحقيتق هذه المساواة كاملة في جميع الهيئات 
التشريعية والنيابية عليها أن تبدأً من الآن بتقرير هذه المساواة في المجالس 
النيابية والأقليمية وبالتعيين في مجلس الشيوخ . ) 

۲ - مطالبة الحكومات العربية بتعيين المرآة في الوظائف التي يشغلها الرجل 
المتساوي معها في الشهادات والمؤهلات . 


المرأة المسلمة مام التحديات | 


ا لحقوق المدنية والشرعية : 
وطالب الور بتعديل قوانين الأحوال الشخصية تعديلا من شأنه أن يحقق 
الأغراض الاتية : 

١‏ - تقييد حق الطلاق با لا يجعله أداة إضرار بالمرأة وجا لا يتنافى مع أصول 
الشرائع في حالة الطلاق أو الفرقة. 

۲ - جعل الحضانة للأم إلى وقت المراهقة في الجنسين مادامت أهلاً للحضانة. 

۳ - الحد من سلطة الولي أباً كان أو جداً با يجعل هذه السلطة #ماثلة لسلطة 


الوصي . 

٤‏ - تقييد تعدد الزوجات إلا بأن يكون هناك إذن من القضاء في حالة العقم أو 

ه - في حالة الطلاق تعوض المرأة عما يصيبها من ضرر بسبب إساءة الرجل 
استعمال حقه فى الطلاق . 

- رفع النسبة القابلة للحجز في مرتب الزوج إلى الحد الذي يتسع للإنفاق على 
زوجته وأولاده. 

۷ - تحديد الشن الأدبي لزواج الفتاة مع جميع الأقطار العربية بست عشرة سنة 
والدقة فى التنفيذ. 


۸ - المساواة بين الرجل والمرأة في أحكام قانون العقوبات. ) 

٩‏ - وضع تشريع يبطل ما يصدر من عقود أو تصرفات من شأنها الإجحاف بحق 
الإرث ز وجا كانت أو بنتاً. 

في الثقافة والتعليم : 
أما عن نطاق الثقافة والتعليم فقد طالب المؤتمر الحكومات العربية بالآتي : 

١‏ - تعميم التعليم الإ جباري لمحو الأمية في جميع الأفطار العربية. 

۲ - الإكثار من المدارس الصناعية والزراعية وتطوير برامجها تو طئة لنشر الصناعة 


۳۹۸ لمراة المسلمة آمام التحديات 


وترغيبا في الأ عمال الحرة. 

۳ - تعميم فرق الكشافة في مدارس البنين والبنات في مختلف الأقطار العربية 
لتيسير تداول البعثات العلمية» ولزيادة الأرتباط الثقافي المنشود بين البلاد 
العربية. 

ه - العمل على أن يعهد إلى السيدات بتعليم الناشئة بنين وبنات في الطفولة 
ومرحلة التعليم الابتدائي» وآن يجمع بين الجنسين في هذه السن وفي هاتين 
المرحلتين. 

٠‏ - العمل على طبع التعليم بطابع عربي تلتقي فيه ثمرات الحضارة الغربية با 
يتناسب معه من عناصر الحضارة العربية؛ لتظفر بلاد العروبة بخير ما في 
الحضارتن . 

۷- ترك إدارة تعليم البنات وشئونه للسيدات كلما وجد إلى ذلك سبيلاً. 

۸ - جعل دراسة فن التمريض والإسعاف مادة أساسية في مناهج الثانوي 
للىنات . 

٩‏ - تقديم طلب بواسطة رئيسة المؤتعر إلى المجمع اللغوي بالقاهرة والمجامع 
العلمية العريية بأن تخذف نون النسوة من اللغة العربية أ. ه. 
ومر عليك بأن والد هدى شعراوي لعب دوراً قذراً في خدمة المخابرات 

الإنجليزية» وقد أنعم عليه آسياده الإنجليز بنيشان «ميشيل سان جورج» وهو الذي 

يخول صاحبه لقب (السير . 
يقول الأستاذ محمد فهمي عبد الوهاب في الح ركات النسائية في الشرق : 
ومن المعلوم أن هدى شعراوي هي ابنة محمد سلطان باشا الذي كان يرافق 

جيش الاحتلال في زحفه على العاصمة› والذي كان يدعو الأمة إلى استقبال 

لمحتل الإنجليزي وعدم مقاومته» ويهيب بها علانية أن تقدم له كافة المعاونات 
والمساعدات . وقد سجل التاريخ فوق هذه الصفحة السوداء صفحة أخرى أشد 


سواداً حينما تقدم هذا الخائن مع فريق من الكبراء بهدية من الأسلحة الفاخحرة إلى 
قادة جيش الاحتلال شكراً لهم على إنقاذ البلاد. . . 

وهكذا لم يكن عجباً أن يعرض الاحتلال على الخديري أن تينح أمثال هذا 
الخائن عشرة آلاف من الحنيهات الذهبية اعترافاً من بريطانيا له بالجميل . . . ليس 
هذا فحسب بل لقد نعمت عليه انجلترا بنيشان «سان ميشيل» و «سان جورج» 
الذي يلقب حاملة «السير» ا . ه. 

ومن هنا لا نعجب بطبيعة الحال أن يعمل الاتحاد النسائي بقيادة ابنة سلطان 
للأهدأف التي يحرص الأستعمار على الوصول إليهاء وأن يردد في سنة ٠۹۲۳‏ 
نفس المبادىء التي نادى بها مرقص فهمي ونقلها عنه قاسم آمين» وفي مقدمتها 
تعديل قوانين الطلاق ومنع تعدد الزوجات» علاوة على المطالبة للمرأة بالحقوق 
الاجتماعية والسياسية المزعومة التى وصلت أخيراً إلى حد المطالبة بالمساواة في 
اليراث . 
تنظيم سياسي للمرأة المصرية باسم «لجنة الوفد المركزية) . 

وقد نفذت هدى شعراوي تحقيق أهداف الاستعمار للوصول إليها ورددت 
نفس المبادئ التي نادى بها من قبل «مرقص فهمي»» ونقلها عنه قأسم مين . 

ففتح هؤلاء المفسدون أبواب مصر على مصراعيها للإنجليز بلا سلاح أو 
مقاومة بل شجع سلاحهم تشر الرذيلة وتحطيم القيم بقيادة هؤلاء الأبالسة . 
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خامسا. صفية زغلول 
«آم الصريين» !!! 

صفية زغلول ابنة مصطفى فهمي وزوجة الماسوني سعد زغلول ا ملقب بزعيم 
الأمة: 

كان بوه رئيس الوزراء في عهد الخديوي عباس . 

كان مصطفى فهمي أشهر أصدقاء الإنجليز خلال الاحتلال الإنجليزي لمصرء 
إذ كان من المخلصين للمستعمرين» ومن أقوى العاملين على تحقيق مآربهم » فقد 
تسلم رئاسة الوزراء تحت ظل أسياده عدداً من المرات» وحكم في وزارته الثانية 
بدعم من «كرومر» الحاكم العسكري البريطاني ثلاثة عشر عاماً. 

تزعمت ابنته صفية مع هدى شعراوي أول مظاهرة نسائية عام ٩1۹۱م‏ . 

سافرت مع زوجها سعد زغلول إلى باريس وكانت ترتدي الحجاب في 
سفرها هذا وحین عادت رفعت الخحجاب : 

فقال سعد زغلول الزعيم الشيطاني كلمته الشيطانية : «المرآة حرجت إلى 
الثورة بالبرقع ومن حقها أن ترفع الحجاب اليوم». ورفعت صفية زغلول الحجاب 
ثم وقفت إحدى صنائع الاستعمار تخطب في القاهرة في احتفال الشعب المخدوع 
بقدوم الزعيم وطلب منها رفع الحجاب» وعندئذ رفعت الحاضرات الحجاب" . 

وسعد زغلول محروف في نزعته المأاسونية بحد رجوعه من منفاه. 

يقول الأستاذ محمد اسماعيل المقدم في كتابه «عودة الحجاب في القسم 
الآول» : 

بل إن ما يحتاج إلى الفحص والتدقيق ما جاء في كتاب «الأخوات 
المسلمات» نقلاً عن مجلة اللصور في عددها الخاص الصادر في ۲٣‏ سبتمبر 


(1) الاتجاهات الوطنية ۳۸٦/۲‏ . 
(۲) الأخوات المسلمات ص ۲٥۵‏ . 


المراة المسلمة أمام التحديات س 


۷ بعد وفاة سعد زغلول» فقد نشرت المصور صورة الجنازة تحت عنوان: 
«الأمة والحكومة تشيعان الفقيد الأعظم» وتحت الصورة مباشرة كتبت العبارة 
التالية : (وفد البنائين - الأحرار - الماسون > في تشييع جنازة الزعيم الكبير رحمه 
الله قطباً من أقطاب الماسونية) . 

ومن قبل ذلك نشرت جريدة القطم عددها الصادر يوم الجمعة ۲١‏ أغسطر 
۷ في الصفحة الأولى العبارة التالية: (حداد - الماسونية على فقيد البلاد 
الأعظم . . . فقدت - الماسونية المصرية بفقد سعد العظيم الخالد عضدا كبيرأ 
وفضلا كثيرأًء وذخراً وفيراً» كانت تعتز بفضله. . . وستقام حفلة جنازة ماسونية 
للفقيد الأعظم يعلن موعدها فيمابعد)اً. ه 

وكانت صفية زغلول صديقة مخلصة وحميمة لهدى شعراوي وكانت اليد 
اليمنى لصفية زعلول» وصفية زغلول لعبت دوراً قذراً بنزع الحجاب مع زوجها 
ملقب بزعيم الأمة الذي رفع الحجاب عن وجه زوجته. 

والرسول ية يقول : 

(تعحبون من غيرة سعد؟ واللّه لأنا أغير منهء واللّه أغير مني» ومن أجل غيره الله 
حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن»'' . 

فزعيم الأمة الذي جعل بطلا وزوجته التي لقبت بام الصريين ما هم إلا 
أدوات للاستعمار البريطاني 

وإلا فالمسأالة مسألة حرب ضد الإ نجليز لا حرب ضد الحجاب فهولاء 
جعلوها حرب ضد الحجاب لا ضد الإنجليز» وجعل كرومر الإنجليزي الحاكم في 
مصر في عهد الانتداب الإجليزي قدوة حسنة» وساروا على دربه وفي رکبه» 
وخاصة سعد زغلول وزوجته ابنة العميل الا مجليزي مصطفى فهمي . 


. متفق عله‎ )١( 


لقد حقق حكمته المؤقتة حين قال كرومر: «جئت لأمحو ثلاث : القرآن - 
والكعبة - والأزهر»" . 

فجعل زعيم الأمة رجل التاريخ وبطل الأبطال وفاتح الفتوحات في تاريخنا 
الحدیث» یقول سعد زغلول عن صدیقه «کرومر»: 

كان كرومر يجلس معي الساعة والساعتين» يحدثني في مسائل شتى 
أتنور منها في حياتي السياسية . 

وكان يصفه بأن صفاته قد اتفق الكل على كمالها. 
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(۱) الخنجر المسموم : لانور الحندي ص ۲۹ 


المرآة المسلمة أمام التحديات 


حين تخرجت من جامعة فؤاد» وبمجرد تتخرجها ذهبت إلى فرنساء لتحصل 
على شهادة الدكتوراة وحين رجعت من بلاد الظلمات وهي تحمل أفكاراً مسمومة 
من قبل أساتذتها اليهود والمستشرقين : أسست حزب [بنت النيل]. 

وكان هدف هذا الحزب الشيطاني هو مايلي : 
| - منح المرأة حت الاقتراع . ) 
۲ - حق دخول البرلان . 


۳ - إلغاء تعدد الروجات . 
٤‏ - إدخال قوانين الطلاق الأوربية. 


وقد تبين أن هذا الحزب صلة قوية بالسفارتين الإنجليزية والأمريكية» وأنهما 
کانتا تدان الحزب بألفین من الحنيهات سنوي . 

وكانت هذه المرأة الشقية مولعة بحب الإنجليز وقد صرحت قائلة : 

وقد تأثرت المرأآة الإنجليزية في ذلك كله بملكة انجلتراء ونحن بذلك نضرب 
المثل بخير مثله» وهو جلالة ملكة بريطانيا. 

فلنأخذ القدوة من آهل القدوة» وليكن في السيدة الإنجليزية- وعلى رأسها 
ملكة انجلترا- مثالا لنا في كفاحنا من أجل السيدة المصرية ونصيبها في الحياة . 

وتقول أيضاً في كتابها المشؤوم «النهضة النسائية في مصر» : 

«وكان من نتيجة هذه الجهود مجتمعة أن تيسر تحقيق حلم الخديوي إسماعيل 


)1( الحرکات النسائية فی الشرق ص ۲۹ . 
)( تصور النهضة السائية في مصر : لدرية شفيق ص ۹ . 
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القدے ؛ وهو اعتبار مصر جزءآ من آوربا' . 

إن درية شفيق تلميذة لطفي السيد العلماني وصنيعة فرنسا والإمجليز وربيبة 
اليهود قامت بعمل لا يقوم به الاستعمار حين استعمر بلاد الملسلمين» حتى أن 
صحافة إسرائيل تقول عن هذه المرأة المجرمة : 

إن تل أبيب تتوقع أن الحوادث المقبلة ستزيد مكانة «درية شفيق» شأناً 
ورفعة" وصدقت اسرائيل بهذا الخبر الشيطاني عن درية شفيق التي شربت من 
ألبان اليهود وغمست في المجتمع الشيطاني . 

تقول في كتابها «المرأة المصرية» وهي تفتخر بالفراعنة ونساء الفراعنة : 

كان الفراعنة هم أول من رفع المرآة إلى مقاعد الحكم» وارتضى رجالهم في 
فخر واعتزاز أن تحكمهم ملكات كانت عهودهن رمز العدالة والتقدم والاستقرار . 
ولقد وصلت المرأة الفرعونية إلى هذه المكانة العالية في قومها بغير معارك وبدون 
اعتراض. وما كان ذلك إلا لأن المجتمع الفرعوني كان هو المتحضر الذي رسم 
للبشرية بأجمعها طريق الحضارة والعلم والحكمة. 

وقالت آيضاً: وكانت تملك حق اقتسام الميراث في مساوة مع رجل أسرتها 
وحق تطلیق زوجها بعد آن تدفع له تعويضاً» وکانت تسمى أولادها باسمها . 

هكذا تريد هذه المرأة الفرعونية أن تسير على المنهج الفرعوني والتخلي عن 
الإسلام وكأن الإسلام لم يعطها حقها وهضمهاء ولكن لم تذكر هذه الدكتورة 
بأن القراعنة كانوا يقدمون فتياتهم إلى آلهتهم قرباناً يلقونها في النيل . 

ومع هذا كانت نهاية هذه المرأة الفرعونية نهاية مؤسفة إذا أقدمت على 
الانتحار» والسر في انتحارها لا يعلمه أحد» والسنين ستكشف لناعن هذه المرأة 
وغيرها من عباد الدنيا والشهوات والهدم» ومؤامراتهم الدنيئة. فقد جاء في. 


(۲) الحركات النسائية فى الشرق ص °° . 


صحيفة الأخبار المصرية ما يلي : 

بعد ظهر یوم ۲۰ سبتمیر ١۱۹۷م‏ عدت إلى بيتي بعد أن تناولت الغداء في 
أحد الفنادق» وفي ردهة العمارة رأيت جمعاً من الناس يلتف حول ملاءة بيضاءء 
وسألت : ماذا حدث؟ قالوا: إن سيدة آلقت بنفسها من شرفة الطابق السادس› 
ورفعت الملاءة البيضاءء ووجدت جثة جارتي : درية شفيتق» . 
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(1) صحيفة (الأخبار) المصرية AA /E/1۲‏ ?م 


کا لک لار الل امام دیات کے 


سابعاً. جميل صدقي الزهاري 
«عدو الحجات» 
جميل صدقي الزهاوي شاعر عراقي ملحد» کان ينادي بتمزيق الحجاب 
والسفور وترك الأحكام الإسلامية . 
فهو يقول في حت الحجاب والثورة ضد الحجاب : 
مزقي يا ابنة العراق الحجابا 
وأسفري فالياة تبغى انقلابا 


مزقيه واحرقيه بلا ريٹ 


ویقول : 
أسفري فالحجاب يا ابنة فهر 

هو داء في الاجتماع وخیم 
وقول عليه مایستحق من ربه: | 

أخر المسلمين عن آم الأرض 

حجاب تشقي به المسلمات 
إن هذا الحجاب في كل أرض 

ضرر لفتیان والفتیات" 
ومع هذا كله نراه مخلصاً للإنجليز» وعدواً للإسلام والمسلمين» فيقول في 

خب الإ جليز : 


(۲) ديون الزهاوي - طبع دار العودة - یروت ص ۳٠۹‏ . 
(TT)‏ الزهاوي دراسات ونصوص ص ۲۷۳۲ ِ 


المرآًة المسلمة آمام التحديات 


تبصر أيها العربي وأترك 

ولاء الترك من قوم لام 
ووال الإمجليز رجال عدل 

وصدق في الفعال وفي الكلام 
أحب الإنجلير وأصطفيهم 

رضي الإخاء من الأنام 
جلوا في الملك ظلمة كل ظلم 

بعدل ضاء كالبدر التماء“ 
هذا محمد صادق الزهاوي الذي ينادي بتحرير المرأة أظهر عقيدته الباطلة 

وولاءه المنحرف إلى الإنجليز فهو تلميذ مخلص لأسياده الإنجليز . 
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. ٠١٣ المصدر نفسه ص‎ )١( 


4*۸ ڪج رأة المسلمة أمام التحديات 


ثامنا: الْمطاء أمينة السعيد 
اتلميذة طه حسين) 


تلميذة لطفي السيد العلماني وتلميذة مخلصة لطه حسين الماسوني . 

وهي صاحبة مجلة «حواء» مجلة المكياح وصيحات الموضة وقصص الحب 
والغرام .و تحريض النساء على النشوز والتمرد والتهتك والانحلال. 

وأمينة السعيد: لها تاريخ طويل بصراخها بجا نسميه بتحرير المرأة. 

تقول هذه المرأة عن الحجاب : 

هل من الإسلام أن ترتدي البنات في الجامعة أكفانا تغطيهن تماماًء وتجعلهن 
كالعفاريت؟! وهل لابد من تكفين البنات بالملابس وهن على قيد الحياة» حتى لا 
يرى منها شيء وهي تسير في الشار ع . 

وتقول أيضاً: 

عجبت لفتيات منقفات! كيف يلبسن أكفان الموتى» وهن على قيد الحاة؟!"'. 

وتقول هذه المجرمة الآثمة عن الأئمة الأربعة: [أبو حنيفة- مالك- 
الشافعي- أحمد بن حنبل]: كيف نخضع لفقهاء أربعة ولدوا في عصر الظلام 
ولدينا الميثاق؟" . 

هكذا تسيء الأدب مع الأئمة الأعلام الذين خدموا الإسلام والمسلمين. 

وإما أسيادها أمثال كرومر - طة حسين - لطفي السيد - مرقص فهمي› 
وهدى الشعراوي - وموريس لبلاب» وغيرهم من دعاة جهنم فلهم الصدارة 
والحب والتقدير لأنهم آنقذوا الفتاة من عصر الإسلام إلى عصر الانحطاط !!! 


(1) مجلة (المصور) بتاریخ ۲۲/ ۱/ ۹۸۲٠م‏ 
(۲) الولاء والبراء في الإسلام : لمحمد سعيد القحطاني ص ٠٠ ٤‏ . 
(۳) الآخوات المسلمات ص ۲۹۸ . 
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ھول . 

«أقنى أن يرفع الله الغمامة عن العيون وتواصل المرأة يقظتها يقظتها؛ فالفر ص أمام 
المرأة ضعيفة » والمعارضة قوية» وهنا إصرار على ألا تأخذ وضعها الطبيعي في 
مواجهة الرجل». . 

ونراها تسخر من حديث الحور العين تقول هذه السيدة التي شربت من ألبان 
الغرب : إن المعنى المفهوم من ذلك أن ثواب المسلم الحريص على أداء فرائضه هو 
ا لجنس على أبشع أشكاله؛ مثلاً في ملايين الحوريات اللاتي يرقدن على الأسرة 
في انتظار ا مؤمن . 

قلت : فهي إذن تطعن في عقيدة الإبان» وتسخر ما جاء به كتاب الله وسنة 
رسوله ب عما أعد للمتقين من ثواب عظيم . 

والحور العين جاء ذكرهم في القرآن الكري إذ يقول جل وعلا: 
|١‏ - #وحور عين ٭ كأمثال اللوؤلو المكنون# [الواقعة: ۲۲: .]۲١‏ 
- لحور مقصورات في الخيام) [الرحمن: .]۷١‏ 
٣‏ -لمتكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين( [الطور: ]٠١‏ 
> - #كذلك وزوجناهم بحور عين€ [الدخان: .]٠٤‏ 

وتقول أيضاً في مجاتها «حواء في عددها الصادر ۳/ ۳/ ۱۹۷۳ م: التحرر 
معنا الأصيل الواسع هو غاية نضال المرأةء وهي ما كافحنا ومازلنا نكافح من 
أجل تحقيقه وإرساء قواعده السليمة. فبكل ما نملك من قوى نحارب عبودية 
المرأة وسيطرة الرجل على المرأة على ضوء المغاهيم العصرية. ويا يكفل حقوقها 
الإنسانية ويجعل لها كياناً له استقلاله واحترامه. 

ولقد تطاولت على السلف الصالح وجعلتهم من المتخلفين عقلياً وفكرياً 
فشنت هجوماً عليهم› ففي الندوة التي انعقدت مساء /۲/۲١‏ ۱۹۷۳م برئاسة ‏ 


| المرأة المسلمة مام التحديات 


الدكتورة عائشة راتب وزيرة الشئون الاجتماعية » قالت : لذلك يجب أن يترك في 
يد المتقدمين فكراً وليس المتخلفين فكراً وليس المطالبين بتقصي أثر السلف 
الصالح» ولكن لا أستطيع أن أدفع الصحافة إلى هذا الجزء القليل المتخلف الذي 
يقف في سبيل تقدم المرة بدعوى التمسك ببادىء السلف الصالح في كل شيء . 

فهذه أمينة السعيد التي تحتدي على الإسلام وآدابه وأحكامه - هذه التي 
تنادي بحرية المرآة والتي قضت طول عمرها وهي تصرخ بتحرير المرأة. 

ومجلتها «حواء» التي جعلتها جسراً بين مصر وأوربا. 

وهلكت في سنة ١۱۹4م‏ بعد سنوات قضتها في الشقاء والتدمير والتهكم 
على أحكام شرع اللّه» وعبثت كما عبث من قبلها الأشقياء. 
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تامعاً: ترار قياتي 
«(شاعر المرآة الحس-لل» 
نزار قباني شاعر سوري عربيد فتحت الصحافة أبوابها له فصال وجال داعياً 
بشعره إلى عربدة المرآة وخروجها وتعردها على الإسلام وعلى زوجها ومجتمعها. 
بقول أخزاه الله: 
أتصور أنك أول آنثى 
ظهرت منذ ملايین الأعوام 
وبآني ول رجل عشق امرأًة 
منذ ملايين الأعوام 
أتصور أني أعرف هذا الوجه وأعرف 
هاتين الشفتين | 
فخلال العطلة» كنت ألم القطن الأبيض 
عن شجر النهدين 
أتصور آني قد شاهدتك ذات صباح 
حافية القدمين 
خارجة من أعماق البحر 
كغابة موسیقی ورخام 
أتصور أئي كنت أحبك قبل وجود ا لحب 
وأكتب شعراً قبل وجود الشعر 
وقبل فتوح الشام 
وعقدت عليك وأنجنا 
أولاداً في لون الأحلام 
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وقصائد شعر ومحوما 

وقبيلة غزلان وحمام 

وتهياً لي آني قابلتك 

قبل العصر الكنعانى 

قبل العصر الكلدانى 

وقبل العصر اليوناني 

وقبل العصر الفينيقي 

وقبل حدود الوقت وتسمية الأيام 
قبل ملايين الأعوام 

ویقول قبحه الله : 

يجوز أن تضطجعي اأمامي 


إلى أن يقول : 

يجوز أن تهددي 

يجوز آن تعربدي 

يجوز أن تثوري 

ویقول في قصیدته وهو یغازل فیها زوجته «بلقیس» ولا یخجل من نفسه› 
ونراه يكرر في قصيدته هذه (يوم الآحد) وهو يوم عطلة النصارى . 

يقول هذا اللحسوب عابنا : 

أعندك ما تفعلين نهار الأحد. . .؟ 

أعندك وقت 
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لكي تنناول 

شيئا من ا لمحب 

شيئاً من البحر 

شيئاً من الرمل 

شيئاً من الكلمات الحميلة يوم الأحد 

أعندك وقت 

لآدفن وجهي بشعرك 

طيلة يوم الأحد 

أعندك وقت لتستقبليني 

أعندك صبر لكي تسمعيني 

ومع هذا نراه يتطاول على قدسية الله جل وعلا ويتهجم علناً . 

فيقول هذا ال لحد الزنديق : 

ولاذا نكتب الشعر وقد نسي الله الكلام العربي ؟!! 

هذا نزار قباني الذي تتهافت عليه النساء وبحض أصحاب العقول الضعيفة 
والسخيفة من الرجال يتسابقون إليه وإلى شراء قصائده الشيطانية التي ملأت 
أسواق العالم العربي والإسلامي فهو شاعر الإباحية والزنا باسم الحب والعشق. 

والحجيب أن هذا المجرم محسوب علينا أنه مسلم وأنه من عداد المسلمين . 

يقول أنور الجحندي الكاتب الإسلامي : 

ما شعر نزار قباني الذي أوسعت له الصحافة العربية الصفحات فيكفيني في 
التعريف به ما كتبه «(محمد سالم غيث! في كتاب له حول شعر «نزار» يقول : 

لقد خلع نزار ثياب الرجل كثيراًء ولبس ثياب المرأة التي حكم عليها هذا 


الشرف بالإعدام حتى إنه ليقدم أحد كتبه الفاجرة إلى طالبات الجامعة الأمريكية 
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«إنه كتابكن كتاب كل امرآة حكم عليها هذا الشرف الغبي الجاهل بالإعدام» 
ونفذ حكمه فيها قبل أن تفتح فمهاء ولأن هذا الشرف غبي وجاهل ومعقد يضطر 
رجل مثلی أن یلبس ثیاب امرأًة» ویستعیر کحلهاء وأساورها لیکتب عنهاء من 
مفارقات القدر أن أصرخ آنا بلسان النساء» ولا تستطيع النساء أن يصرخن 
بأصواتهن الطبيعية)؟ 

ولا نستطيع أن نعلق على هذا إلا ما كتبه «صالح جودت» قائلاً. 

لارحم الله نزار : لقد مات کسوري › ومات كعربي › ومات کشاعر»› ومات 
کإانسان» ‏ . 


. ٠١۸ › ۱۹۷ الصحافة والأقلام الملسمومة ص‎ )١( 


الغزو مسن 
الداخےل والجحارج 

حين كان الإسلام والمسلمون قوة قوية وحصنا حصينا وعزة ترفرف على 
امسلمين حيث الوحدة الإسلامية والعقيدة السليمة والحب والإخلاص فتحوا 
الدنيا بأسرها ودخل الناس إلى هذا الدين أفواجاً أفواجاً. ولكن أعداء الإسلام 
وعلى رأسهم اليهودية العالية والنصرانية » والبوذية وغيرهم من الفرق الشيطانية 
اجتمعوا على القضاء على قوة المسلمين وتشتيت شملهم» وجلعهم فريسة ينهض 
بها إعداد الإسلام فتمزقت آراضيناء وشردوا إخواننا المسلمين في كل مكان» 
وحلت محل الوحدة الإسلامية: القومية العربية والتشريع بالقوانين الوضعية› 
الفرنسية وغيرهاء واستعمروا أراضينا ثم خرجوا منها بعد أن وضعوا ألغاماً 
وقذائف بشرية من أبنائنا وجعلوهم في الصدارةء بل وصلوا إلى رئاسة الحكم» 
وفتحوا أبواب الحرية على مصراعيها حرية الفساد من علمانية وملاحدة. . 

على نمط الخبيث سلمان رشدي في کتابه «آيات شيطانية وعلی شاکلته 
الکثير . 

وفتحوا باباً كاملاً مستقلاً يسمى حرية المرأة بحيث تعبث كما تشاء» ومهدوا 
لها الطريق ٠‏ وفتحوا لها أبواب السينما ورفعوا من شأنها كممثلة أو مطربة أو 
راقصة باليه أو فلكلور بل فتحوا لها أبواب السياسة فوصلت ناثبة ووزيرة ورئيسة 
وزراء ورئيسة جمهورية باسم حرية المرأة والمساواة. 

وقد لعب مصطفى كمال أتاتورك وجمال عبد الناصر وأبو رقيبة مصير 
الشعوب الإسلاميةء وقذفوا بها في المستنقع الذي ليس له قرار. 

وتصدر الصحفي مصطفى آمين الرجل الهرم الفرعوني بكل ما يستطيع من 
قوته الشيطانية القدية والحديثة ضد الحجاب . كما كانت له وقفات خطيرة حين 


٠‏ وقف أمام الممثلة التائبة (شادية) ودبج المقالات . المقال بعد المقال ضدما وضد 
توبتها» وأخذ يبكي عليها وعلى تمثيلها وغنائها إذا لم ترجع عن توبتها. 

وأخيراً كتب هذا الشيخ المهترىء بناسبة موت الرئيس الفرنسي الهالك 
(«(فرانسوا میتیران» تحت عنوان «فكرة٤‏ ما يلى : 

«لاحظت أن خبر وفاة الرئيس ميتران قوبل باحترام في جميع صحف 
العالم . كل الصحف والمجلات الأجنبية تحدثت باحترام عن الرأة التي أحبهاء 
وعن ابنته غير الشرعية» حتى أرملته لم تطرد عشيقته وابنته غير الشرعية من قصر 
الإليزيه كما تفعل عادة الأرامل اللاتي يكتشفن لأزواجهن علاقات بامرآة أخرى› 
فتسارع إلى طردهاء وتمنعها من الاشتراك في الجنازة وحضور المأتم. 

وقد حرص الرتيس ميتران على أن يعترف بالابنة غير الشرعية قبل وفاته بعدة 
سنوات» بل خصص جناحا في القصر الجمهوري آقامت فيه عشيقته وبنتهما. 
وعندما حضر الى أسوان قبل وفاته بآیام لم يصحب معه زوجته» بل صحب معه 
المرأة التي أحبها وابنتهما غير الشرعية. 

استمرت هذه العلاقة غير الشرعية أكثر من ۲١‏ عاماًء ولم تكتب عنها 
الصحف إلا بعد أن أنتخب ميتران رئيساً للجمهورية للمرة الأولى. ولم تحاول 
أي جريدة فرنسية أن تفضح هذه العلاقة أو تهاجم رئيس الجمهورية؛ لأنه جمع 
بين زوجته وحبيبته في قصر واحد . واعتبر الفرنسيون هذه العلاقة مسألة شخصية 
ليس من حق أحد أن يتدخل فيها أو يتحدث عنها. وعندما مات میتران صرت 
زوجته على أن تشي عشيقته وابنتهما بجانبها في الصف الأول . وأصبح غلب 
الفرنسيين يتجاهلون أن كثيراً من الوزراء والساسة في فرنسا يجمعون بين 
زوجتين» وعادة تكون السكرتيرة هي الزوجة الثانية غير الرسمية . 

وکان الرئیس «روزفلت» رئیس آمریکا قد حب سکرتیرته وعلمت زوجته 
اليانور بهذا الغرام فلم تحاربه أو تقاومه بل تجاهلته . وكانت السكرتيرة تصحب 
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الرئيس روزفلت في رحلاته بينما تبقى زوجته في البيت الأبيض تستقبل الزوار . 
وحدث في مصر أن أحد رؤساء الوزراء عندما تولى الحكم ظهر أنه متزوج من 

سيدتين في وقت واحد. وحارت السفارات الأجنبية في مصر أي الزوجتين 
تدعوها إلى حضور المآدب الرسمية . وأرسلت السفارات الأجنبية تسأل السكرتير 
ا لخاص أي الزوجتين توجه لها الدعوة؟ وقال رئيس الوزراء: طبعاً الزوجة 
الحديدة! وكانت الزوجة الجديدة عمرها ٥١‏ سنة!» . 

وصدق الشاعر الذي يقول : 

وإن سفاء الشيخ لا حلم بعده 


وإن الفتى بعد السفاهة يحلم 


يقول نور الجندي الكاتب الإإسلامی : 
إن «مصطفى آمين» يصنع الأصنام ويعبدهاء ويحاول أن يجر الشعب معه 


وهذا نجيب محفوظ وملحمته الثلاثية : (السكرية) و (بين القصرين) و (قصر 
الشوق) وقد نال جائزة نوبل الأدبية بكتابه الإلحادي [أولاد حارتنا]ء وصفقت له 
اليهود وربيبتها الماسونية؛ تقديراً لهذا الأديب المغوار الذي رفع رأس العرب 
بجائزته الأدبية (نوبل)» وأخذت الصحافة تهتف طرباً ورقصاً بهذا الرجل 
اللحسوب عليتا. وماهو إلا خائن لأمته. 

وإحسان عبد القدوس الذي تربى في شارع الصحافة وشرب من أمه «روز 
اليوسف» فاطمة اليوسف صاحبة مجلة صباح الخير: وراقصة الجيل القديم 
والممغلة“ . ) 


)١(‏ جريدة (الشرق الأوسط) - العدد )1۲١۲(‏ الصادرة في ممص". 
(۲) الصحافة والأقلام المسمومة . 
(۳) انظر : مذكرات فاطمة اليوسف . 


فملاً إحسان عبد القدوس الآسواق من قصصه الهابطة التي دمرت العتيات 
والفتيان با لحب والغرام مثل «النظارة السوداء»ء و«آنا حرة» و «الوسادة الخالية» . 

وفرج فودة الملحد وسميرة خاجقي صاحبة مجلة «الشرقية» والصحفي 
الماجن محمد التابعي الذي قضى حياته بالفساد بين النساء . 

والأديب الذي أعمى الله بصره وبصيرته طه حسين الذي جعلوه بطلا وفاتحاً 
ووزيراً وقاهر الظلام هذا اللحسوب على المسلمين وجه قذائف ضد المسلمين 
وتحداهم وخاصة في كتابه «الشعر ا لجاهلي» وكان عونا للمرأة» وعدوا للحجاب 
ومحباً روج المرأة في الشوارع ومحارباً لرجوعها إلى البيت ومؤيداً للاختلاط 
حيث سعى له وخاصة حين وضع وزيرأً للمعارف في عهد ا ملك فاروق . 

ونوال السعداوي »وما أدراك ما نوال السعداوي؟! 

ولطفي السيد ربيب المستشرقين الذي كان له باعاً طويلاً في المؤمرات حين 
سمح لخمس بنات بدخول الجامعة (خلسة) سرا بشرط عدم إخبار أحد من 
والديهم لكي لا يعترض اللك فؤاد على دخولهن الجامعة؛ وحفظ السر» ولم 
يعرف أحد بدخولهن الحامعة إلا هذا الخائن المدير المزعوم» و لما علم الملك فؤاد 
أرسل إنذارا مدير الجامعة لفعله الشنيع . 

والعجيب أن لطفي السيد رئيس المجمع اللغوي وكان ينادي بالعامية رافعاً 
شعار : «تمصير العربية بإحياء العامية». 

وقد شهد للورد كرومر بقوله: [إنه من أعظم الرجال» ويندر ن نجد في 
تاريخ عصرنا ندا له يضارعه في عظائم الأعمال]. 

هؤلاء حدم أسيادهم الميشرين والمستشرقين ينفذون خحططهم المدمرة فنتج عن 
دعوة هؤلاء أن أكثر النساء انحرفن عن طريق احق المستقيم الذي فيه هدى ورحمة 
للمرأة المسلمة» فإن المخافل الماسونية بقيادة هؤلاء الذي نفذوا مخططات الماسونية 
اليهو دية والتبشيرية العاليةء إنه مخطط خبيث غايته إفساد المرأة المسلمة باسم 


امرأة المسلمة أمام التحديات 


تحرير المرأةء فنرى الأفلام السينمائية الداعية إلى الفساد والعربدة بظهور المرأة 
عارية أو نصف عارية أمثال فيلم «آلف بوسة وبوسة وفيلم آخر يحمل اسم : 
«أبي فوق الشجرة» الذي صور ثلاث وخمسين قبلة حب» وغيرها من الأفلام 
الكثيرة والتمثيليات التلفازية . 

ونرى حفلات ملكات العالم في الجمال» والأغاني الماجنة»ء وقصص 
الروايات المائعة التي تسمى «القصص العالية» المزيفة بالخرافات والكذب. 

ويقول الأستاذ عبد المنعم شميس : هناك ناحية خطيرة في التأثير الاجتماعي 
للفيلم هي ناحية إثارة المشاهدين عن طريق الغرائز» وهي طريقة لا يکاد يخلو 
منها فيلم» وقد أدرك تجار السينما عندنا أن عناصر الإثارة الغريزية متأججة 
فجعلوها أساساً لاونتاج . 

إن عرض أجساد الراقصات على الشاشة الفضية؛ بهذه الطريقة الميرة ليس 
عملا منافياً للآداب والأخلاق فحسب بل هو عمل يتنافى مع القيم الإنسانية 
تفسها“ . 

إن هذه الأفلام السينمائية والتمثيليات السمعية والبصرية والمجلات الخلاعية 
امال الشبكة والموعد والنهضة وروز اليوسف والكواكب وأسرتي والشرقية 
وسيدتي» وكتب وروايات الحب أمثال النظارة السوداء والوسادة الخالية» وفي 
بتنا رج » وأا حرة» والحب والجبان وغيرها. فإن هذه الأشياء كان لها تأثيراً 
خطیراً على الفتاة المسلمة في الانحلال الأخلاقي والاجتماعي» والنتيجة إنهيار 
الفتاة والأسرة بكاملها بسبب هذه الفوضوية الماسونية اليهودية . 

وهذا حوار مع نخبة من الفتيات والشبان اللبنانيين الذي حملته مجلة الصياد 
اللبنانية الذي يثل الحب وال جنس والرقص وهو كل شيء في الحياة يعبر هؤلاء 
اأشباب عن أرائهم الخريبة» وحتى تقف أمام الحقائق وتعرف بأن الشباب التفتح 


. الفن والجماهير : لعبد المنعم شميس‎ )١( 


46 


المرأة المسلمة أمام التحديات 


هو أعظم مشكلة يجب آن نعرفها على حقيقتها وإليكم الحوار : 
١‏ - إن الجيل الماضي يخافهم لأنهم سيقضون عليه . 
۲ - إن حرية التصرف بالحسد هي أولى الحريات . 
۳ - إنه يجب أن نبعد الأخلاق عن الجنس . 
٤‏ - إن العلاقات الجنسية يجب أن نمارسها حرة نشبع منها ونتنعم كما يشعرون 
في انجلتراء ومن ثم نحس بالحاجة للتغيير إلى الشذوذ الجنسي . 
٥‏ - وإن الله لا دخل له بالبشر. 
٦‏ - والدين كلام كنائس وحوار مع الأخوة اخترعها رجال الدين لحكمهم. 
- إن المحللات والمحرمات هي كلام رجال الدين ولا دخل لله فيها. 
- إن الإنسان ينحال إلى تراب بعدالموت. 
-الآخرة تهويل لم نعد نصدقه. 
۰ - مازال الوقت باکر حتی یفکرون به وآنه آخر همومه 
هذا هو الحصاد المر لبذور الشر التي بذرها العملاء والمستغربون وصدق الله 
العظيم : ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور . [النور: .]٤١‏ 


:0 ری 
SDS‏ 


(۱) مجلة (الصیاد) في عددها (۱۲۷۹) . 


A 
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الخاممة 

وبعد . . فقد جاوز الظالمون المدى» وأصبح الرد ضرورة متحتمة» وخير ما 
يكون الرد هو أن تأخذ المسلمة دورها فى ركب الدعوة إلى الله ؛ فالمرأة المسلمة لها 
دور كبير في الدعوة إلى الله فقد تحملت المرأة المسلمة الدعوة منذ فجر الإسلام. 
وضربت آم المؤمنين خديجة رضي الله عنها أروع الأمثلة في الاستجابة لهذا الدين 
الحديد. 

فيقول ية : «آمنت بي إذ كذبني الناس» وآوتني إذ رفضني الناس» ورزقت منها 
الولدء وحرمتموه مني)' . 
الل<ة والسلام: ر بعمار وأمه وأبيه وهم يعڏبون بالأبطح في رمضاء مكة 
فيقول عليه الصلاة والسلام: 

«(صبراً آل ياسر فإن موعدكم الحنة) . 

وعدن مجاهد قال: أول شهيدة الإسلام سمية بنت خياط والدة عمار بن 
اسر › كانت عجوزاً كبيرة ضعيفة» ولا قتل بو جهل يوم بدر» قال النبي ييا 
لعمار : «قتل الله قاتل أمك»" . 

وهذه رقية بنت رسول الله اة : من أوائل من هاجر إلى الحبشةء وكان معها 
جملة من نساء المؤمنين" . 

وکانت المرأة لها دور في الجهاد تسقي لهم الماءء ومداأواة المرضى ٠‏ وبعٹ 

عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار 
(1) انظر : سير أعلام النبلاء : إلذهبي ٠١١/۲‏ . 


(۲) انظر : الاإاصابة ۳۲۷/٤‏ . 
(۴) المصدر نفسه ۲۹۷/٤‏ » وسیرة ابن هشام ۳۲۲/۱ 


١‏ ا لر الل ایم دیات 


معه إذا غراء فيسقين الماع ويداوين الجرحى''. وجاء الشرح لهدا الحديث 
للنووي : 

«وفيه خروج النساء في الغزو» والانتفاع بهن في السقي»› والمداواة ونحوهاء 
وهذه المداواة لحارمهن وأزواجهن وما كان فيها لغيرهم ايكون فيه مس بشرة إلا 
في مو ضع الحاحة) . 

ونجد في كتب السنة والتراجم والتاريخ غاذج من قيام المسلمات المؤمنات 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : 

فهذ. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: تنكر على من سب الصحابة . 

فقد روى الإمام مسلم عن عروة قال : قالت لي عائشة رضي الله عنها : 

ياأبي أختي ! أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي بيه فسبوهه”" . 

وكذلك إنكار عائشة على من زعم أن علياً رضي الله عنهما كان وصيا“' . 

وذكر الإمام ابن الجوزي عن هشام بن حسان قال كانت حفصة تقول لنا : 

يامعشر الشباب! خذو من أنفسكم وأنتم شباب فإني ما رأيت العمل إلا في 
الشباب . 

وهناك نصوص قرآنية عامة تثبت بها للمرأة مسثولية الدعوة والأمر با معروف 
والتهي عن المنكر . 

قال تعالى: #يانساء النبي لستن كأحد من ألنساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول 
فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قول معروفا) . 


( رواه مسلم . 

(۲) انظر : مسلم بشرح النووي ۱۸۸/١۲‏ . 

(۳) صحیح مسلم برقم (۳۰۲۲) . 

() الشيعة والسنة : لاأحسان إلهي ظهير رحمه الله . ص ٥۷‏ . 
)٥(‏ صحيح البخاري ۲/ )1٦۰(1٤‏ . 

0) سورة الأحزاب : الآية ٣۲‏ . 


= 


يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسيره هذه الاية : 

«أمرهن بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». ولا يظنن أحد أن هذا الأمر 
خاص بآمهات المؤمنين رضي الله عنهن حيث جاء ا لخطاب لهن» لأن الخطاب 
وإن کان لهن لكن جميع المسلمات مرادات به» .° 

وقول جل وعلا: 

#$والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله 
عزیز حکیم# . 

يقول ابن النحاس الدمشقي رحمة الله : وفي ذكره تعالى : #والمؤمنات) . 

هنا دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على النساء 
كو جوبه على الرجال حيث وجدت الاستطاعة" . 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله بي قال : 

ألا كلكم راع» وکلکم مسؤول عن رعيته: فالإمام الأعظم الذي على الناس راع» 
وهو مسؤول عن رعيتهء والمرآة راعية على آهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم»› 
وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤل عنه ألا کلکم راع» وکلکم مسؤول عن 
رعیته» . 

يقول الإمام الخطابي رحمه الله : 

معنى الراعي ههنا: الحافظ المؤتمن على ما يليه يأمرهم بالنصيحة فيما 
يلونه » ويحذرهم أن يخونوا فيما وكل إليهم منه أو يضيعوا" . 
٠‏ (۲) سورة التوبة : الآية .۷١‏ 
(۳) تنبيه الغافلين عن أعمال الجحاهلين ص ۲١‏ . 


4(7( صحيح البخاري «(Y1TY) ١١١/١۳‏ ومسلم ۳/ (A4) ۱٤١۹‏ . 
)۵( معالم الستن: للخطابي ۲/۳ . 


والمرآة توجب عليها الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما للرجل . 

فعلى المرأة المسلمة القيام بالدعوة إلى اللّه با لحكمة والموعظة الحسنة وأن تجعل 
بيتها مدرسة دينية علمية لتعلم نبات جنسهاء وخاصة في عصرنا الحاضر الذي 
استولت علينا الأيادي النجسة بالتدمير وتخريب عقول بناتنا باسم التقدم 
والحضارة. 

ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز [الحج: ]٤١‏ 

وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين . 


وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
4 ¢ % 
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رح 
| جا جي و وړ ا 
لے دن زوس فهرس الموضوعات 


اللوضوع. الصفحة 
الإهداء 1 
المقدمة O‏ 


الفصل الأول 
المرآة بين الإإسلام والجحاهلية 


- المرأة في العصر الجاهلي NV ss‏ 
المرأة عند اليونان Qs‏ 
- المرأة عند الرومان Ye‏ 
المرأة عند الهنود .... Yo e‏ 
- المرأة عند الفرس YY sss‏ 
المرأة عند اليهود ا Tn‏ 
المرآة عند النصارى E‏ 
الوأد عند العرب A‏ 
- المرآة في الاسلام ....: PP‏ 
مكانة الأم في الإسلام n‏ 
- اللإسلام يرحب بالأنش EY‏ 
امرأتان في الجحنة EE‏ 
د امرأتان في التار EO‏ 


- المرأة التي سمع الله شكواها E‏ 
الفصل الثاني ۰ 
المساواة بين الرجل والمرأة 
- النساء کالر جال فی الإيان OF‏ 


- قوامة الرجل OQ‏ 
- شهادة المرأًة TY‏ 
- حقوق المرأة فى الميراث Yes‏ 
رأى زعيمة الحركة النسائية في نصيب الأئشى Vo‏ 
المرأة والسياسة VA sS‏ 
المرأة والمجالس النيابية VA‏ 
- أخحتى المسلمة احذري AA‏ 
- عائشة رضي الله عنها وموقعة الجمل AAs‏ 
حقوق المرأة في التعليم AF sss‏ 
نساء عالات QV sss‏ 
أشهر المحدثات والراويات QQ sss‏ 
معلمات إناث يدرسن للبتين ee‏ 
الفصل الثالث 
الرآةوالححاب 
- الحجاب في العصر الجاهلي ا NTs‏ 
_ الحجاب في الإسلام IO‏ 
_ حيجاب المرأة امسلمة A‏ 
- شروط لباس المرأة عند الخروج Ye‏ 
- وجه المرأة المسلمة YY‏ 
- زينة المرأة المسلمة YE‏ 
- الزينة المحرمة A‏ 
_ الطيب ا 
- رفع الصوت بدون حاجة E‏ 


۴ ا ارد ا السات 


س یباح للمرآة إبدأء زينتها لهو لاء Tle ns‏ 


ب حكم خروج المرآة من منزلها Yo‏ 
البيت أفضل من المسجد للنساء PV‏ 
خرو جهن إلى الحرب Tn‏ 
ليس عليهن جهاد ولكن Ee‏ 
_ غض البصر ET‏ 
- مصافحة المرأة الأجنبية LEV‏ 
التبزج عواقبه الزنا oV ss.‏ 

المرآة والعمل loo.‏ 
الشروط والضوابط لخروجهاللعمل .... E‏ 

حكايات العاملات Vo‏ 
_ الطفل وعمل المرأة Vo‏ 
- دور الخادمة YIL‏ 
- جرائم الخادمات VY‏ 
- أعمال تجوز للمرأة VE‏ 
الإنغاق على الزوجة .... Yo‏ 
آراء الغرب في توظيف المرأة ........ VV‏ 


المرأة المسلمة أمام التحديات 


+1. erases esna unas اركان عقد الزوآاج‎ (FT) _ 


)٤( -‏ شروط الزواج ef‏ 
)١(‏ الكقاءة في الزواج e‏ 
() اختيار الزوجة الصالحة OY‏ 
- (۷) الأدب في الوليمة Qn‏ 
- (۸) التهنعة e‏ 
)٩( -‏ حقوق الزوج على زوجته ا YY sss‏ 
- (*3) حقوق الزوجة على زوجها ا NE...‏ 
)۹١(‏ الحقوق المتبادلة بين الزوجين IVY‏ 
)١١۲( -‏ بدعة خاتم الخطوبة IA sss‏ 
- (۱۳) إظهار النكاح YY‏ 
)١١( -‏ موانع الزواج YY‏ 
)٠١( -‏ الزوج المغالي ا YO sss‏ 
)1١( -‏ الزوجة المثالية PV‏ 
(۱۷) زوجات مثالیات FTA‏ 
- (۸) المعاملة بين الزوجين YY sn‏ 
- (۱۹) عرض الرجل ابنته على الصالين ..... YE‏ 
)۲١(‏ نصائح للزوجات الجحدد FAs‏ 
)۲١( -‏ زواج المشركين والمشركات Ee as.‏ 
- (۲۲) الزواج الحرفي E‏ 
- (۲۳) زواج المتعة EV a.‏ 
الفصل الخامس 
تعددالزوجات والطلاق 
البيحث الأول : تعدد الزوجات YoY‏ 


| سسس الراة المسلمة أمام النحديات‎ ٣» 


لمحة تاريخية عن التعدد TOF ss‏ 
)١( -‏ التعدد عند العرب قبل الإسلام O‏ 
- (۲) التعدد عند أهل الديانات السماوية OV‏ 
- (۳) تعدد الزوجات في اللإسلام IY‏ 
- العدل بين الزوجات 1 
الحكمة في تعدد الزوجات Ve ns‏ 
- هجوم سافر على التعلد Yo ٠...‏ 
مفكرو الخرب يثنون على تعدد الزوجات VA a‏ 
- تعدد زوجات الرسول ية ا YAY sss.‏ 
الميبحث الثاني :ا 
- الطلاق عند الأم السابقة AR‏ 
- الطلاق في الإسلام e‏ 
آداب قبل الطلاق IT‏ 
- آنواع الطلاق PQ ss‏ 

وربا والطلاق Ye‏ 

القصل السادس 
قالوا عن مساواة المرأة بالرجل 

- أولا : سماحة الشيخ ابن حميد EQ‏ 
ثانيا : الدكتور محمد الشريعر EE‏ 
ثالشا : السيدة زينب الغزالي Ee‏ 
- رابا : السيدة مزين جقي EY‏ 
: الأخت رقية ناظر E‏ 


المرأة | لسلمة أمام التبحدیات 


المصل السابع 


الماسونية والمرأة 
- صلة الحمعيات النساثية بالماسونية POO ss a.‏ 
- هذه هى الماسونية O‏ 
- رأي الشرع في المحافل الماسونية Ve‏ 


الفصل الثامن 


طلائع تخريب المرآة المسلمة 
الشيخ الأزهري : رفاعة الطهطاوي PV‏ 
- مرقص فهمي : النصراني PAS‏ 
_ عدو المرأة : قاسم آمين YAY‏ 
۔ بنت الخائن : هدی شعراوي PAY‏ 
أم الملصريين : صفية زغلول ا 
- درية شفيق : المنتحرة EE‏ 
الزهاوي : عدو الحجاب OV‏ 
- الشمطاء : أمينة السعيد EQ‏ 
- نزار قبانى : شاعر المرأة المنحل NY‏ 
- الغزو من الداحل ومن الخارج ET‏ 
الخاقة EY‏ 


LD 
م 0 زونہ‎ 


سك الراة المسلمة أمام التحديات 


